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  ةــاتحـف

سر فيكتوريـا، ترتـاده ّكنا ثلة مـن طلبـة جامعـة دمـشق نلتقـي في مقهـى قـرب جـ

محطـة  وكان المقهى. العاصمة المختلفة المشارب، يدعى الغاردينيانتلجنسيا مجموعات من أ

ُّلاستراحة السواح الأجانب أثناء تجوالهم في المدينة، وذلك لطابعـه العـصري وأناقـة واجهتـه 

في أحد أيـام الجمعـة، كنـت . »الصالة مكيفة«: التي كتب على زجاجها بالعربية والإنكليزية

لـصباح عنـدما دخلـت سـيدتان في أواسـط العمـر تـتكلمان ًوحيدا في المقهى أرتشف قهوة ا

الإنكليزية وجلستا إلى طاولة قريبة، ثم راحتا تتفحصان خريطة نشرتاها أمامهما، وتتبـادلان 

ومـا لبـث فـضولي نحـو الأجانـب حتـى دفعنـي . الملاحظات حول بعض المعالم الأثرية عليها

ّ بعـد أن ادعيـت معرفتـي بأحيـاء ًللتعرف عليهما، وصرت مـشتركا في مـشروعهما الـسياحي

ْخطـا بـولس الرسـول عـبر  كان الهـدف مـن زيـارتهما هـو تقفّـي. دمشق القديمة ومسالكها

 الذي يقطع المدينة القديمة من سورها الشرقي ،الشارع المدعو في الإنجيل بالشارع المستقيم

ولس في دمـشق، ُإلى سورها الغربي، والتوقف عند بعض الأماكن التي يعتقد بصلتها بقـصة بـ

  .َّوما جرى له مع اليهود الذين تتبعوه لقتله فيها

لم أكن في تلك الأيام أعرف الكثير من قصص الإنجيل، فرحت أسـتمع إلـيهما، ونحـن 

َّنقطع شارع النصر باتجاه سوق الحميدية، عن قصة ذلك الرسول الذي كان من أعدى أعداء 

 ويغـدو عـلى رأس المبـشرين والـداعين إلى ًالمسيحيين، وكيف اضطهدهم زمنا قبل أن يهتدي

ًفبينما هو على الطريق إلى دمشق قادما من أورشـليم بحثـا عـن المـسيحيين، . الدين الجديد ً

ًأبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض خوفا، ثم سمع من مصدر البرق والنور صـوتا  ً

مـن أنـت يـا سـيد؟ : ال بـولسشاؤل، شاؤل، لماذا تضطهدني؟ فقـ: يناديه باسمه الأصلي قائلاً

  يـا سـيد، مـاذا تريـد : فقال بولس وهو يرتعـد. أنا يسوع الذي أنت تضطهده: فقال الصوت
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. ُقم وأدخل دمشق، وهناك يقال لك ماذا ينبغـي أن تفعـل: مني أن أفعل؟ فقال له الصوت

وعندما نهـض بـولس اكتـشف أنـه قـد فقـد البـصر، فاقتـاده المـسافرون معهـم في القافلـة 

. ًوأدخلوه دمشق، وهناك سكن بيتا في شارع يقـال لـه المـستقيم، وكـان لا يأكـل ولا يـشرب

وكان في دمشق تلميذ مسيحي اسمه حنانيا، فجاءه وحي مـن الـرب أن يـذهب إلى مـسكن 

بولس ويضع يده على عينيه فيبصر، فأتى حنانيـا ووضـع يـده عـلى عينـي بـولس فأبـصر في 

. ّنيا، ثم أكـل فتقـوى، وراح في اليـوم التـالي يكـرز بالمـسيحالحال، وقام فتعمد على يدي حنا

ّولكن اليهود الذين أرسلوه تتبعوه ليقتلوه، وراحوا يراقبون أبواب المدينة ليل نهـار، فأخـذه 

ًالتلاميذ ليلاً وأنزلوه عن سور المدينة في سلة، ونجا بولس ليغدو واحدا من أهم رسل الدعوة 

ًإن لم يكن أهمهم طرا ّ ُ.  

ولكـن . أعتقد أننا بلغنـا ضـالتنا: ما وصلنا إلى مدخل شارع الحميدية، قلت لهماعند

قـادتني . ها إلى العيون الناطقة بـالنفي أقنعتنـي بفـشلي كمرشـد سـياحيُنظرة عاجلة رفعت

ة ـتي البالغـالسيدتان مستعينتين بالخريطة إلى مدخل الشارع المستقيم، الذي لم يكن لدهش

وهكـذا . ًا الذي أعرفه جيدا ولا أعـرف صـلته بقـصص الإنجيـلــدحت باشـارع مــوى شـس

ّتحولت من مرشد إلى سائح، ورحت أتتبعهما وهما تتفحـصان كـل زاويـة وركـن في الـشارع 

الرئيسي وفروعه، حيث عثرنا على أكثر من بيت يشبه البيت الذي أقام فيـه بـولس، وتخيلنـا 

بعـد ذلـك . رسـوللات قد لامست قدمي اُأن بعض هذه الحجارة التي أعيد رصفها في الطرق

ًقصدنا الجامع الأموي، حيث توقفنا عند بوابـة معبـد جـوبيتر، كـما وصـفتاها اعـتمادا عـلى  ّ

زان ّكتيب مصور تحملانه، ثم درنا حول سور الجامع وراحتا تتفحصان حجارة الأساسات وتمي

غر في الأعلى، وتخوضان في الحجارة الرومانية الضخمة في الأسفل، من الحجارة الإسلامية الأص

ًتركنا الأموي وتوجهنا نحو الباب الشرقي، حيث تتبعنا أجزاء . تفاصيل ومصطلحات لم أفهمها

من السور القديم متخيلين أن بولس يدلىّ في سلة من مكان مناسب، ثـم انتقلنـا إلى كنيـسة 

عنـدما . المتداولـةحنانيا التي بنيت في موقع سكن التلميذ الإنجليي، على ما ترويه القـصص 

  . ًنال منا التعب عدنا أدراجنا وتواعدنا على اللقاء مساء في المقهى

ـــان  ـــيرة المثلجـــة وهـــما منكبت ـــاولان الب ـــا تتن ـــساء، كانت ـــتهما في الم ـــدما وافي   عن
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على الخريطة مرة أخرى، فقلت في نفسي لعلهـما تبحثـان عـن قـبر آدم أو ربمـا عـن حطـام 

من حديثهما الخافت سألتهما عن رأيهما بمدينتي التي قدمتا من وعندما انتهيتا . سفينة نوح

مدينة لطيفة وأهلهـا طيبـون : قالت إحداهما بتهذيب أوروبي تقليدي. أقصى الأرض لزيارتها

ًولكنك عندما تنسج في خيالك صورة عن مكان ما، ثم ترعى هذه الـصورة سـنينا . وودودون

ًوتضيف عليها في كل يوم عنصرا جديدا، عل يك ألا تزور ذلك المكان لكي تتلافى صدمة الواقـع، ً

 إننـا لم ، تـصور.صدمة الواقع التي تملكتنا في بغداد كانـت أقـوى: قالت الثانية وهي تبتسم

ًضـحكتا معـا . نصادف هناك علاء الدين، ولم نعثر في الأسـواق عـلى مـصباح يـشبه مـصباحه

 بغداد الحديثة كانت مختلفـة عـن ما أريد قوله هو أن: ْثم تابعت. وضحكت معهما للنكتة

أعتقد أنه من الأفضل لنا ونحن في طائرة العودة أن ننسى كل . درة الشرق التي جئنا لرؤيتها

بـل لمـاذا لا : قلـت. ًما رأيناه على أرض الواقع، لكي نحافظ على حلم الـشرق حيـا في الـنفس

 مـن وراء نظارتهـا ليّتعودان مرة أخرى بتصورات أكـثر واقعيـة؟ قالـت الأولى وهـي تنظـر إ

ًأيها الشاب، يبدو لي أن الحلم والخيال أكثر غذاء للـنفس مـن : السميكة نظرة ثابتة وحنونة

  .الواقع

فالإنـسان كـائن محـب . بعد ذلك علمتني التجارب صـدق مقولـة تلـك الـسيدة

للقصص والحكايا، وهو رغم عقلانيته التي يستخدمها بكفاءة عاليـة مـن أجـل التعامـل 

ً إلا أنه يسعى دومـا لمفارقـة هـذا الواقـع نحـو عـالم مـن صـنع ،ع الحياة اليوميةمع واق

َمعاين ـًإنه منجذب عاطفيـا إلى مـا وراء الـ. ًالخيال، لا يقل صلابة وتأثيرا عن عالم الواقع ُ

يتجلى هذا الانجذاب في التعبير الفنـي بكـل . مُعاين والملموسـوالملموس أكثر منه إلى ال

ًكـما يـتجلى في أشـكال التعبـير الأدبي ابتـداء وانتهـاء بالأجنـاس الأدبيـة ضروبه وأشكاله،  ً

ولكـن إذا كـان . ِّالشبيهة بها؛ مثل الحكايا الشعبية والخرافات والملاحم والسير البطوليـة

ًمضمون الأجناس الأدبية الشبيهة بالأسطورة لا يؤخذ دوما على محمل الجد، ولا ينطـوي 

َّي والمستمع على حد سـواء بتـصديقه أو الإيمـان برسـالته، فـإن ُعلى مؤيد ذاتي يلزم الراو

 وتجعـل مـن ،هالة القداسة التي تحيط بالأسـطورة تـسمو بأحـداثها إلى مـستوى الرمـز

  هــذا الوضــع المتميــز للأســطورة قــد . مــضامينها رســالة سرمديــة موجهــة لبنــي البــشر

  الإنـسان القـديم لفهـم نفـسه جعلها، من بين بقية الأجناس الأدبية، الأكثر تلبية لحاجـة 
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ر في الحاضر المتجذككائن تاريخي يقع في نقطة الوسط بين البدايات والنهايات، ولفهم أصل 

 تنفـصم وبذلك تم عقد صـلة لا. ًالأحداث الماضية صعودا نحو أزمان الخلق والتكوين الأولى

سانية مـن خـلال اريخ، وراحت كل ثقافة تبحث عن ماضـيها ومـاضي الإنـبين الأسطورة والت

ّاريخية كناتج من نواتج القص يثولوجيا، وولد جنس الكتابة التٍّص تاريخي مشبع بالمقعملية 

  .الأسطوري

اريخية تستقل عن الأسطورة عندما لم يعد الإنسان القديم يـرى في أخذت الكتابة الت

اريخ  ذلك أخذ التعند. قوى الماورائيةًالأحداث الماضية، أو الأحداث الحاضرة، نتاجا لتدخل ال

يتجرد من قدسيته، وراح الإنسان يبحث في الأسـباب والنتـائج مـن خـلال روابطهـا وصـلاتها 

اريخ الذي حل محل الأسطورة في تكوين الـذاكرة الجمعيـة، وولد علم الت. الدنيوية الواقعية

. يـةاريخة نـشاطه الخـلاق عـلى الـصيرورة التَّوعرف الإنسان بدوره في صنع تاريخه، وبأهمي

ًولكن هذا العلم بقي أمينا لأصوله الأولى كفن أدبي قصصي يستلهم الأسطورة ويتكئ عليهـا، 

اريخيـة في المـشرق القـديم يقرأ اليوم رواد جـنس الكتابـة التوإن من . إلى هذا الحد أو ذاك

البابلي، ومانيتو المصري، يلاحظ إلى أي حـد عمـل هـؤلاء الـرواد ) بيروسوس (=مثل برغوشا 

ودوتس الإغريقي المدعو ومن يقرأ هير. ستلهام الأساطير وإعادة صياغتها على طريقتهمعلى ا

ًاريخ، بعين مؤرخ عصري، يعرف إلى أي حد كان ذلك المؤرخ مفتونا بقصص الـشعوب بأبي الت

التي ارتحل إلى بلادها وكتـب عنهـا، وطريقتـه في اقتبـاس هـذه القـصص وإعـادة صـياغتها 

اريخ الحـديث رغـم مناهجـه العلميـة مـن هـذه الآفـة ُ يـنج علـم التـولم. ًبارها تاريخاباعت

ًالمتأصلة، فما زلنا إلى يـوم النـاس هـذا نجـد بعـض المـؤرخين يقتبـسون قصـصا مـن المـاضي 

علها أقرب مـا تكـون إلى ويتكئون عليها لمجرد أنها قصص قوية ومؤثرة، ومصاغة بطريقة تج

  . اريخيالحدث الت

اريخيـة لـصالح ًدا عنـدما يـتم تجنيـد الكتابـة التاريخ تعقيـوالتتزداد العلاقة بين الأدب 

لمنهج العلمي، وتفسح الحقائق فهنا يغيب التفكير المنطقي وا. الإيديولوجيات القومية أو الدينية

. اريخية مكانها للقصص المزورة بسطوة الأسطورة، وما حصل فعلاً لصالح ما نود لو أنه حـصلالت

والدينية لا تكتفي بتفسير التاريخ، بل إنها تعمل في أحيـان كثـيرة عـلى فالإيديولوجيات القومية 

  لأن مــا يفــوق المــاضي أهميــة هــو تــأثيره وعواقبــه عــلى المواقــف ووجهــات «. ّخلــق التــاريخ
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ًسـتراتيجيات شـيوعا و استثارة الماضي من بين أكـثر الإوهنا تغد. )1(»النظر الثقافية في الحاضر

ويتحول الصراع على الماضي إلى صراع على الحاضر، من خـلال «همه، في تأويل الحاضر لا في ف

ًوبما أن العالم لم يكن مهيئا في أي وقت . )2(»ٍابتكارات خيالية لماض يعاد بناؤه بشكل تعسفي

َّمن الأوقـات لـسيادة إيـديولوجيا واحـدة، قوميـة كانـت أم دينيـة، فـإن تـاريخ الإنـسانية، 

ًان على الدوام مسرحا لتجابه الإيديولوجيات التي تواجـه كـلٌّ ًوخصوصا في أحقابه الأخيرة، ك

ويستمر طغيـان . خرمنها الأخرى بسرديتها الخاصة المنطوية على رؤيتها لتاريخها ولتاريخ الآ

اضي الهاجعة، وتتحـول اريخ، وتعلو تهويمات القصص والحكايا فوق أحداث المالأدب على الت

  .ئدية وبلاغية محملة بالعواطف والانفعالاتاريخية إلى صياغات عقاالكتابة الت

اريخ، ولكنـي بـصدد التقـديم لأخطـر ا بصدد كتابة مقدمـة في فلـسفة التـلست هن

سردية تاريخية أنتجها هذا الفوج في الفكر والسيكولوجيا الإنسانية، وهي الـسردية المتعلقـة 

 التقـت الرؤيـة المنحرفـة فهنـا. اريخ اليهودي الملحق به، والت»تاريخ بني إسرائيل«بما يدعى 

للإيديولوجيا القوميـة بالرؤيـة المنحرفـة للإيـديولوجيا الدينيـة، وتعاونتـا عـلى صـياغة أكـثر 

ت ّوهنـا بـرزت وتجلـ. اريخيـةًديات ضلالاً وبعدا عن حقائق التاريخ ومنطق الرؤيـة التالسر

 قـع، عنـدمابعة بالأسطورة في أقوى أشكال سـطوتها وتفوقهـا عـلى الحـدث والواشالقصة الم

وراتية إلى تاريخ لفلسطين القديمة، وإلى مصدر موثوق من تحولت سلسلة ألف ليلة وليلة الت

  .مصادر تاريخ الشرق القديم

منذ مطالع القرن الخامس قبل الميلاد بدأ كهنة يهوذا العائدين من السبي البابلي إعـداد 

يهـود التـي أنـشأتها الإدارة طعة د، الذي بدأ بالتشكل في مقاسرديتهم عن أصول المجتمع الجدي

استخدم هؤلاء الكهنة ما وصلهم من أخبـار . ابقةلى جزء من أراضي مملكة يهوذا السالفارسية ع

متفرقة وغير مترابطة عن مملكتي إسرائيل ويهوذا الزائلتين، ثم راحوا يتوغلون في الماضي الأبعـد 

ــ ــلي، وم ــوروث المح ــن الم ــا م ــصص وحكاي ــوى ق ــل س ــد ودلي ــشعوبدون مرش ــوروث ال   ن م

  

                                                           
  .87الثقافة والإمبريالية، ص:  إدوار سعيد1
  :  إن فكرة الصراع على الماضي من أجل كسب الحاضر، هي إحدى الأفكار الناظمة لكتابة كيث وايتلام2

Kaith Whitelam, The Invention of Ancient Israel .  
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 الخليطــة التــي كــان الآشــوريون ثــم البــابليون مــن بعــدهم قــد أحلوهــا بــدل الــشعوب 

ّسبية والمهجـرةَـمـالفلسطينية ال فـانتقلوا مـن مملكتـي إسرائيـل ويهـوذا إلى مملكـة داود . ْ

وراتيـة نحـو بـدايات ًدا في الـزمن عـبر بقيـة أحـداث الروايـة التوسليمان المتخلية، ثم صـعو

ًوقد بقيـت هـذه الـسردية في إطارهـا الـديني اللاهـوتي قرونـا . انية، فالخلق والتكوينالإنس

إلى أن جاء البحث الأكاديمي الحديث لينفض عنها الغبار منـذ القـرن التاسـع عـشر، . طويلة

وراء هذا الموقف للبحـث الأكـاديمي الغـربي سـببان، نجـد . سها كرواية تاريخية موثوقةّويكر

 الدينية المحافظة التي تنـزرع جـذورها في الأصـولية المـسيحية، وثـانيهما في أولهما في النزعة

  .الظروف التي أحاطت بنشوء علم الآثار في فلسطين

عندما بزغت الحضارة الغربية من ظلمة العصور الوسطى، راحت تصوغ سرديتهـا 

سيحية، وهـي وبما أن المـ. الخاصة عن أصولها التي وجدتها في الحضارة اليونانية الرومانية

ًت كتاب التوراة باعتباره عهدا قـديما سـابقا للعهـد الجديـد ّالدين الرسمي للغرب، قد تبن ً ً ّ

الذي هو الإنجيل، فقد راحـت الـسردية الغربيـة تتـابع أصـولها في التـاريخ الـديني لبنـي 

 بمـا هـي مقدمـة لظهـور ً جزءا من الموروث الديني الغربي،ّإسرائيل، وصارت أسفار التوراة

 »معجـز«ورغم عقلانية الفكر الغربي الذي يرفض كل مـا هـو . لمسيح ولتكوين المسيحيةا

ّ، فقد راح هذا الفكر يبحث في ركام الأساطير والخرافات التوراتيـة »أسطوري« و»خارق«و

ّوايـة التوراتيـة مـن ي عـلى حقـائق تاريخيـة، وتحولـت الرباعتبارها صياغات رمزية تنطو

صرف النظـر عـن بقيـة أسـاطير فيه  تاريخية، في الوقت الذي تم رواية لاهوتية إلى سردية

ًالمنطقة المشرقية باعتبارها أدبا وخيالاً دينيا جامحا ً إن الكنيـسة المـسيحية التـي شـاءت، . ً

ّى التوراة العبرانية كنص مقدس، قد نفخـت الـروح في ّبعد قرون من موت يسوع، أن تتبن

فعت بهـا في ة من عالم قديم زال إلى الأبد، ودة متحجرأسفار الكتاب البالية التي تعتبر بقي

 وهذا ما قاد إلى إحداث تغييرات عميقـة في كيفيـة إدراك .نسغ الحضارة الغربية الصاعدة

 ذلـك أن تـأثير الإيـديولوجيا ،الغرب لنفسه وتحديده لهويته في مقابل الحضارات الأخـرى

ًالتوراتية كان أعمق غورا من مجرد الإيمان الساذ  للعهد القديم، ورصـد ةج بالقصص الدينيّ

الـشعب «يكفـي هنـا الإشـارة إلى أثـر فكـرة . ًب أبحاثا طويلة مستفيـضةّهذا التأثير يتطل

ٍ التوراتية على نظرة الغرب لدوره في العـالم كـشعب مختـار يحمـل رسـالة عالميـة»المختار ٍ ّ  
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َّه النموذج التـوراتي في احـتلال  ظاهرها تحضير البرابرة وباطنها التسلط والنهب، وإلى ما لعب

ــان  ــسكان وأرض كنع ــة ل ــادة الجماعي ــلات الإب ــن دور في حم ــرب، م ــأمر ال ــا ب ــاء أهله إفن

المستعمرات الأصليين، منـذ غـزو الأسـبان والبرتغـاليين أمريكـا الوسـطى والجنوبيـة وتـدمير 

  .ثقافاتها الراقية، إلى غزو الصهاينة أرض فلسطين

 المتعلق بظروف وملابسات نشوء علم الآثار في فلـسطين، أما عن السبب الثاني، وهو

ُفإن هذا العلم قد ح ّكم عليه منذ بداياته الأولى أن يكون علما موجَّ ًهـا لغايـة واحـدة، هـي ً

فمن ناحيـة . ّواية التوراتيةقدسة، وإثبات تاريخية الرالبحث عن أصول إسرائيل في الأرض الم

ويـل الحمـلات التنقيبيـة المبكـرة منـذ أواسـط القـرن أولى كانت الجهات التي بـادرت إلى تم

َّالتاسع عشر، هي جهات لاهوتيـة أو يغلـب عـلى متنفّـذيها الفكـر اللاهـوتي التـوراتي ُ ْ وقـد . َ

ْحددت هذه الجهات للحملات التنقيبية أهدافها واستبقَت نتائجها َ َ ومن ناحية ثانيـة، فقـد . ْ

طيني بحاجة إلى مرشد ودليـل قـدمها لهـا كتـاب كانت الأركيولوجيا الناشئة في الحقل الفلس

 -2. العصر الكنعـاني -1: من خلال تحقيبه لتاريخ فلسطين إلى عدد من العصور هي. ّالتوراة

 المملكـة المنقـسمة، أي إسرائيـل -4. ّ المملكـة الموحـدة لكـل إسرائيـل-3. التوطن الإسرائيلي

وبذلك كان عـلى كـل اكتـشاف .  الثاني العودة وبناء الهيكل-6.  السقوط والسبي-5. ويهوذا

ًأثري أن يصنف ضمن واحد مـن هـذه العـصور، بـسبب جهـل المنقبـين جهـلاً تامـا بتـاريخ  َّ ُ

  .َّفلسطين المغيب من حيث الأساس

ًوقد بقي علم الآثار في فلسطين أسيرا لمصادر تمويله، وكان عليـه تبريـر وجـوده واسـتمراره 

صادر، حتـى بعـد أن انتقلـت رعايـة الحمـلات التنقيبيـة إلى كحقل معرفي من خلال إرضاء تلك الم

كبريات الجامعات في أوروبا وأمريكا، وذلك بسبب تأثير الحركة الـصهيونية عـلى توجهـات البحـث 

الأثري والتاريخي، وقوتها المتـصاعدة في المجتمعـات الغربيـة، ومـا رافـق ذلـك مـن تمهيـد لإخـلاء 

لقد حولت الحركة الصهيونية، من خلال رجالاتها المـوزعين . هافلسطين وإنشاء الدولة الصهيونية في

في كل جامعة ومركز بحث، الجدل الأكاديمي حول تاريخ فلسطين من أروقة الجامعات إلى المجـال 

الثقافي والإعلامي العام، وخرجت المسألة من حلقات البحث الضيقة لتـشارك في التمهيـد المـدفعي 

ــاد ال ــق ازدي ــذي راف ــافي ال ــلالثق ــة إسرائي ــة دول ــتعدادا لإقام ــسطين اس ــة إلى فل ــرة اليهودي   ًهج

  وبــذلك تحــول الجــدل حــول المــاضي إلى صراع حــول ذلــك المــاضي مــن أجــل كــسب.  الحديثــة
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ً الحاضر، وصار التوكيد على تاريخيـة إسرائيـل القديمـة توكيـدا عـلى حـق إعـادة بنـاء تلـك 

يان إعلان دولـة إسرائيـل، عنـدما اسـتخدم وهذا ما أشار إليه ب. الإسرائيل في العصر الحديث

ّمعد ِ   .»إعادة تشكيل دولة إسرائيل«: وه تعبيرُ

َّحتى أوسط القـرن العـشرين، كـان مـن الـسهل عـلى الأكـاديميين التـوراتيين صـياغة 

وايـة وربطهـا بمجريـات أحـداث الر. لـسطينفة لنتائج التنقيب الأثري في فّتفسيراتهم المتعس

 عدد المواقع التي تـم الكـشف عـن مـستوياتها الأثريـة بـشكل كامـل، ّالتوراتية، وذلك لقلة

وبدائية أساليب التنقيب، والتركيز على المواقع المنعزلة عن بعـضها مـن دون المـسح الأثـري 

ولكن بعد تنقيبات عالمة الآثار البريطانية كاثلين كينيون في . الشامل لمناطق جغرافية واسعة

ات من القرن الماضي، وما خرجت بـه مـن نتـائج ثوريـة يتينمدينة القدس، خلال أواسط الس

 اتـسعت حمـلات التنقيـب بـشكل ،بمعيار ذلك الـزمن قـدمتها عـلى اسـتحياء وبكـل حـذر

ًمحموم، وخصوصا في منـاطق الهـضاب الفلـسطينية التـي كانـت بمثابـة المنـاطق التقليديـة 

 الميلاد، والتي استولى عليهـا صف الأول من الألف الأول قبللدولتي إسرائيل ويهوذا خلال الن

فلقــد طالــت التنقيبــات، التــي ). الــضفة الغربيــة  (=1967اليهــود عقــب حــرب حزيــران 

وقامـت . ًاستخدمت أسلوب المسح الميداني الشامل، كـل مـتر تقريبـا مـن المنـاطق الهـضبية

جامعات الكيان الصهيوني وعلى رأسـها جامعـة تـل أبيـب بتجهيـز حمـلات تنقيبيـة مـزودة 

 عملـت خـلال العـشرين سـنة الماضـية الاختصاصات المساعدة لعلم الآثار،ى ّلماء من شتبع

وكلــما كانــت هــذه . عــلى جمــع معلومــات غزيــرة أحــدثت ثــورة في أركيولوجيــا فلــسطين

 للمـؤرخين والآثـاريين صـعوبة ّالمعلومات تتراكم ويتم الربط فيما بينها وسـبر معناهـا، تبـين

 وتـاريخ لمتوهمـة عـن تـاريخ إسرائيـل ويهـوذا،صورة القديمـة املائمة هذه المعلومات مع ال

وهنا ظهرت على جانبي الأطلسي في الحلقات الأكاديمية أصوات متفرقة . فلسطين بشكل عام

وما . ّعملت على إعادة نظر شاملة في الخارطة المعرفية، الآثارية والتاريخية، لمنطقة فلسطين

لــق عليــه خــصومه اســم تيــار المــراجعين أو ًلبثــت هــذه الأصــوات حتــى شــكلت تيــارا أط

لاء للنظريـات والتفـسيرات ًالراديكاليين، انطلاقا من المراجعـة الـشاملة التـي يقـوم بهـا هـؤ

  . َّ وموقفهم الراديكالي المتحرر، إلى هذا الحد أو ذاك، من سطوة الفكر التوراتيالقديمة،

ــة  ــد بحاث ــلى ي ــح ع ــالي بالتوض ــاه الراديك ــح الاتج ــذت ملام ــّأخ ــلـمتم   :يزين مث
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 J. H. Haysو ،J. M. Millerو ،Van Seterو ،N. B. Lemcheو ،G. Garbiniو ،G. W. 

Ahlstromو ،T. L. Thompsonو ،K. Whitelamإن ما يجمع هؤلاء المـؤرخين . ، وآخرين

 استقراء الوثائق ، والشروع فيّ التوراتيةوايةمشاربهم هو الموقف النقدي من الرعلى اختلاف 

. ًاريخية بعيدا عن الأفكار المسبقة التي سيطرت عـلى مجـال البحـث حتـى الآنارية والتالآث

ّويذهب أكثرهم راديكالية إلى القول بصرف النظر نهائيا عن كتـاب التـوراة باعتبـاره وثيقـة  ً

 .Gفالباحث . تصدى لروايتهاتُدينية غير تاريخية، دونت بعد وقت طويل من الأحداث التي 

Garbini قد دونت فيما بين أواخـر العـصر (*)ّاريخية في التوراةن الأسفار المدعوة بالتيرى أ ،

رنين الرابـع والثالـث قبـل المـيلاد، مـن هنـا ـستي، أي خلال القـر الهلنـالفارسي وأوائل العص

ّواية التوراتية، ويجـب صرف النظـر ة معاصرة لأي حدث من أحداث الرها لا تعتبر وثيقـَّـفإن

ُا أخيولة أدبية تجد دوافع إنتاجها في المناخ النفسي والاجتماعي للفترة المتأخرة عنها باعتباره

  ).1988غاربيني . (التي أنتجتها

تومبسون بأن المعلومات الآثارية الجديدة التي صـارت متـوفرة لـدينا الآن . ل. ويرى ت

المتزايـدة عـلى بنـاء َّتمكننا من صياغة تاريخ لإسرائيل مستقل عن البحث التـوراتي، وأن مقـدرتنا 

ّوايـة التوراتيـة كمـصدر ل لأصول إسرائيل القديمـة تجعـل مـن الـضروري إهـمال الرّتاريخ مفص

 صُّلتي فرضت على المؤرخ من قبـل الـنٍتاريخي، والتخلي بشكل جذري وواع عن كل المسلمات ا

  The Bible in  : في أوروبا تحت عنوان1999يقول تومبسون في كتابه الذي صدر عام . َّالتوراتي

History وفي أمريكا تحت عنوان ،The Mythic Pastّواية التوراتية التي تـدور إن الر«: ، ما يلي

  اريخ لــدى الــت تــتحكم بعمليــة إعــادة بنــاء التــز حــول صــعود وســقوط إسرائيــل القديمــة مــا

حقهـا كـأدب ّوهذه العملية، في الواقع، تبخس القـصص التوراتيـة . ّالحلقات الأكاديمية التوراتية

ديني ذي قيمة فنية عالية، وذلك بالتركيز على وجهها الظـاهري كأحـداث ووقـائع، وتحولهـا إلى 

ــاريخ ــإن أصــحاب هــذا الاتجــاه، في... ت ــزامهم الموقــف النقــدي الت   اريخي، ينتهكــون عــدم الت

  لقـد غـدت... اريخ، ألا وهـي تمييـز الواقعـة والحـدث مـن الخرافـةالقاعدة الأولى في علـم التـ 

  

                                                           
 -2.  أسفار الشريعة المدعوة بأسفار مـوسى الخمـسة-1: ّ تقسم الأسفار التوراتية إلى أربع مجموعات هي*

 أسفار الحكمة، مثـل سـفر -3. الأسفار التاريخية، مثل أسفار الملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأول والثاني
  . سفر إرميا وسفر إشعيا أسفار الأنبياء، مثل-4. الجامعة وسفر الأمثال
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ّ الحاجة ماسة اليوم لكتابة تاريخ مـستقل عـن التـوراة، نـستطيع مـن خـلال المقارنـة معـه 

دون تـاريخ مـستقل لفلـسطين، ولإسرائيـل ومـن . مـن تاريخيـة أيـة مرويـة توراتيـةالتثبت 

ّالقديمة ضمنه، فإن مسألة تاريخية التوراة تبقى    .)1(»دون حلمن َّ

أمـا عـن مـستجداته في ثقافتنـا . رباريخي في الغـهذا عـن مـستجدات البحـث التـ

َالعربية الحديثة، فإن تاريخ فلسطين القديم لا يلق العناية اللازمة من قبل الباحثين العـرب،  َّ

َّولم نكن طرفا أمام الفكر التوراتي في الصراع على الماضي، رغم حضورنا القوي في الـصراع عـلى  ً

وفـيما عـدا . ّ غير مزود بنظرية تاريخيـةالحاضر، والذي اتخذ بالنسبة لنا طابع صراع تكتيكي

َّ دمشق وإسرائيل، فإن البحث آرام:  تحت عنوان1995كتابي الذي صدرت طبعته الأولى عام 

أمـا . اريخي العربي بقي غير معنـي بالجـدل الـدائر في الغـرب بخـصوص تـاريخ فلـسطينالت

 بقـاع جغرافيـة بعيـدة َّالأبحاث العربية التي راحت تبحث عن مصداقية الحدث التوراتي في

ها تقع خارج مجال هذا الجدل، وهي على ثوريتها وجدية أصحابها تـسير َّــعن فلسطين، فإن

فالنظرية العلمية، أنى كان مجالهـا، هـي النظريـة التـي . في طريق مسدود، من وجهة نظري

ظـي ونظريـة هـؤلاء الـزملاء تقـوم عـلى جـدل لف. تقدم في ثناياها أدوات دحضها أو إثباتها

 في منهجهـا إلى وهـي أقـرب. لغوي لا يقدم لنا الحـد الأدنى مـن أدوات الـدحض أو الإثبـات

  .  للتوراةصيّمدرسة النقد الن

ّإن عمل المـؤرخ الحـديث ينحـصر في اسـتقراء وتفـسير نـوعين مـن البينـات، الأول 

 إلى زمـن وكلاهـما يجـب أن ينتميـا. نات كتابية نـصيةّنات مباشرة أركيولوجية، والثاني بيّبي

أمـا العكـوف . ًالحدث الذي نؤرخ له أو قريبا من زمنه إلى درجة تسمح بإلقاء الضوء عليه

ّنات نصية متأخرة، فليس من التاريخ في شيء، وهو أقرب ما يكـون إلى ّعلى تأمل وتفسير بي

إن أقدم نص للتـوراة موجـود . اريخيةتمد الخيال، منه إلى الكتابة التالعمل الأدبي الذي يع

بين أيدينا هو نص مخطوطات البحر الميت، التي احتوت على أجزاء غير كاملة مـن جميـع 

  وذلـك إضـافة. ّالأسفار التوراتية، عدا سفر إشعيا الذي وجد كـاملاً في أكـثر مـن مخطوطـة

  وهـذا يعنـي أن أقـدم.  إلى شذرات مـن نـصوص أخـرى اعتـبرت فـيما بعـد غـير قانونيـة

  

                                                           
1Th. L. Thompson: The Bible in History, p.49 . 
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 للتوراة بمـا يقـارب ّالمروية في سفر التكوين منقطعة عن أقدم نصّواية التوراتية أحداث الر 

 1300 سنة، وأن قصص الخروج من مصر ودخول كنعـان منقطعـة بمـا يقـارب الــ 1900 الـ

 سـنة، وقـصص مملكتـي إسرائيـل 1100سنة، وقصص مملكة داود وسليمان بمـا يقـارب الــ 

  .سنة 600و 900ويهوذا بما يتراوح بين 

ة العرب، هي نفـس ّتي تعاني منها نظرية التوراة التي جاءت من جزيرإن المشكلة ال

ًاريخي التوراتي، فكلاهـما ينظـر إلى أسـفار العهـد القـديم باعتبارهـا نـصا مشكلة البحث الت َّ

ًمطردا يروي أحداثا مترابطة ومتسلسلة زمنيا، في الوقت الـذي تكـشف فيـه هـذه الأسـفار،  ً ً ّ

ًكار المتبعة، عن نفسها باعتبارها نوعا من الجمع التراثي الذي ُللباحث المتحرر من سلطة الأف

يؤلف بين موروثات أدبية مختلفة الأزمنة والأصول، ويرتبها في تسلسل زمني مفروض عليهـا 

من خارجها، ووفق منظور إيديولوجي معين، هو منظور كهنة أورشليم من الفـترة الفارسـية 

الـذين يقبلـون (ملاء َّني إذا سلمت جدلاً مع هـؤلاء الـزَّــمن هنا، فإن. والهلنستية المتأخرتين

ّواية التوراتية ولكنهم يغيربتاريخية الر بـأن أحـداث سـفر التكـوين، مـثلاً، لم ) ون جغرافيتهاّ

ِتجر بين الفرات السوري وفلسطين، أو أن الخـروج لم يكـن مـن مـصر والـدخول لم يكـن إلى 

ًتشكل فيما بينها تاريخيـا ة بأن هذه الأحداث المتفرقّني لا أسلم معهم َّــكنعان فلسطين، فإن

  .متسلسلاً جرى في زمن ما ومكان ما

ِإن قصة بني إسرائيل التوراتية لم تجر عـلى أرض فلـسطين، ولا في أي مكـان جغـرافي  ّ

آخر، بل هي قصة أصـول مفعمـة بالإيـديولوجيا الدينيـة، تهـدف إلى ابتكـار تـاريخ للـدين 

نة أورشليم خلال ثلاثة قرون من الفترة المدعوة بفترة ما بعد السبي اليهودي الذي صاغه كه

أو فترة الهيكل الثاني، كما تهـدف إلى تأصـيل مجتمـع أورشـليم الجديـد في أرضـه الجديـدة، 

وإسباغ الوحدة والتجانس على المجموعات الإثنية المختلفة التي سـاقها الفـرس إلى مقاطعـة 

ُمن هنـا، فـإن جـلَّ البحـث . أراضي مملكة يهوذا البائدة التي خلقوها على جزء من »يهود« َّ

ُرائيل وتاريخها، قد دار حول أخيولـة لا تمتلـك ـول إسـألة أصـول مسـي الذي دار حـاريخالت

وهذا القليل الذي يتوافق مـع تـاريخ المنطقـة الفلـسطينية، لا . من الوجود الواقعي إلا أقله

 الأخير من حيـاة مملكتـي إسرائيـل ويهـوذا، وهـي يتعدى مجموعة أخبار تنتمي إلى الهزيع

ّمرحلة قريبة زمنيا من فـترة تـدوين التـوراة، وذكرياتهـا كانـت حيـة ومتداولـة حتـى ذلـك  ً

  .الوقت
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  تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود

اريخ الـديني والـسياسي ّايـة التوراتيـة، وحولهـا يـدور التـورتقع أورشـليم في بـؤرة ال

والحديث هنا للمؤرخين (تيلاء الملك داود على أورشليم واتخاذها عاصمة له فمع اس. لليهود

، تحــول النظــام القــبلي البــدائي للجماعــات العبرانيــة إلى دولــة منظمــة ومملكــة )َّالتــوراتيين

ومع بناء هيكل سليمان في المدينـة، جـرى تنمـيط الـشعائر والعبـادات في . مرهوبة الجانب

َمركز روحي وحد القبائل  ًدينيا مثلما وحدتها العاصمة سياسياَّ ًَّ.  

ًولكن أورشليم، شأنها في ذلك شأن كل مكان تتخذ منه قصص الأصول مسرحا لها، قد 

وايـة  الرمـز والأسـطورة، ومـع تطـوير الرأخذت بالارتفـاع مـن مـستوى الواقـع إلى مـستوى

ية مهديـة،  مسيانيال وعواطف وانفعالات وآمالّالتوراتية نحو نهاياتها، تحولت إلى موطن خ

حتى تخلت عن طبيعتها الأرضية، وصارت قلب بلد فـردوسي في مملكـة الـرب القائمـة عـلى 

ثم جاءت الكتابات المسيحية المبكرة . الأرض، والمكان الذي تجري فيه الدينونة الأخيرة للأمم

ًهتـا لهـا، لتنسج على هذا المنوال، فهنالك أورشليم سماوية ليست المدينة الأرضية إلا ظـلاً با

  . ًولسوف تهبط من السماء في آخر الزمن لتكون مسكنا لله مع الناس

وأنا يوحنا، رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديـدة نازلـة مـن «: نقرأ في سفر الرؤيا

ً، كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء قـائلاًالـلـهالسماء، من عند  هـو : ً

  .3-2: 21 ً»وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا. س مع الناالـلـهذا مسكن 

من هنا، تتخذ معالجاتي لتاريخ فلسطين القديمة، في هذا الكتاب، من أورشليم نقطة 

ُّانطلاق ونهاية، ومحورا يدور حوله البحث بكامله رغم تـشعب موضـوعاته وعـدم اقتـصاره  ً

ة عن هذه المدينة، والكـشف عـن  الخرافتوذلك في محاولة لنزع غلالا. على تاريخ أورشليم

ّتاريخها الحقيقي، وعن تاريخ فلسطين المدفون تحت ركام من الحكايا الت وراتية، وركام آخـر ٍ

سـوف يغطـي البحـث فـترة تزيـد عـن . َّاريخي المصاب بعمى الألوان التوراتيمن البحث الت

ًي أيـضا ثلاثـة آلاف كما يغط. ألفي سنة من تاريخ أورشليم، في السياق العام لتاريخ فلسطين

. عام من تاريخ فلـسطين الكـبرى، في الـسياق العـام لتـاريخ سـورية والـشرق القـديم عامـة

  : وهدفنا من ذلك كله هو الإجابة عن بضعة أسئلة محددة هي
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  ودية في فلسطين؟ اليهود؟ ومتى تشكلت الإثنية اليهمن هم. 1

  متى نشأ الدين اليهودي، وأين، وكيف؟. 2

ليهود كيان سياسي في فلسطين؟ وما هو المـدى الزمنـي والجغـرافي لهـذا هل كان ل. 3

  الكيان في حال وجوده؟

  هل دانت فلسطين باليهودية في يوم من الأيام؟. 4

ّما العلاقة بين التاريخ اليهودي، الذي ابتدأ في القرن الخامس قبل المـيلاد، وتـاريخ . 5

   الكبرى على وجه العموم؟ًمملكتي إسرائيل ويهوذا خصوصا، وتاريخ فلسطين

ٍمن المفترض أن يكون كتابي الجديد هذا، بمثابـة اسـتمرار وتكميـل لكتـاب سـابق لي 

أن تطـابق المـساحة الجغرافيـة إلا . آرام دمـشق، وإسرائيـل:  تحـت عنـوان1994صدر عام 

ولكن هذا التداخل لن يظهـر . اريخية للكتابين، من شأنه أن يفرض بعض التداخل بينهماوالت

ما عـلى شـكل إضـاءات جديـدة تفرضـها َّـرار لمعلومـات وأفكـار سـابقة، وإنـعلى شـكل تكـ

مــستجدات البحــث الأثــري بــشكل خــاص، وهــي المــستجدات التــي تابعتهــا في الــدوريات 

ً، معتمدا قدر الإمكـان عـلى نتـائج 2001المتخصصة والكتب الجديدة، وصولاً إلى مطلع عام 

حـديث في الأرض المحتلـة، وتفـسيرات ونظريـات المنقبـين البحث الأركيولـوجي الإسرائـيلي ال

  . الإسرائيليين أنفسهم، كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً

ًولكني أود لفت نظر القارئ منذ البداية إلى أن هذا الكتاب ليس تاريخا شاملاً وافيا  ً

ن شـأنه لفلسطين القديمة، لأن التزامه بالإجابة على الأسئلة المحددة التـي سردتهـا أعـلاه، مـ

يـضاف . تضييق مجال البحث والتركيز على محاور بعينها على حساب محاور أخـرى عديـدة

ًإلى ذلك أن مشروعا متكاملاً لتاريخ فلسطين، في الوقت الحاضر، يتجاوز إمكانيـة عـدد وافـر 

ّمن الباحثين متعددي الاختصاصات، والمزودين بكل الدعم المادي والمعنوي اللازم، فما بالـك 

َّاولات الفردية التي لا يملك أصـحابها مـن العـدة والعـدد سـوى مـا حـصلوه بقـدراتهم بالمح

  .ًالذاتية، وما يدفعهم داخليا للبحث عن الحق وعن الحقيقة

ــة  ــأمر يثقــل كاهــل كــل مــن عــانى الكتاب ــوح لقــارئي ب كــما أني أود الب

ّالتاريخية، وهو أننا في كتابة التاريخ لا نطمح إلا إلى تقديم تصورات  عامة عما ّ

  حدث في الماضي، ولكننا غير قادرين بالفعل عـلى إعـادة بنـاء ذلـك الجـزء مـن

  



- 18 -  

فالماضي قـد تـلاشى في .  الماضي الذي اخترنا استقصاءه، أو التحدث بيقين كامل عما وقع فعلاً

عالم الغيب، ولم يترك لنا سـوى شـذرات مـن نـصوص ولقـى أثريـة، علينـا تفـسيرها والـربط 

هـذا الـشك هـو الـذي .  ولكن مع ترك هامش من الـشك والاعـتراف بالجهـلالمنطقي بينها،

يحول بيننا وبين العمل على ردم الفجـوات في معرفتنـا، ويجعلنـا في منجـاة مـن التحـول إلى 

ّردة انطلاقا من وثائق غير مطّأدباء يصوغون قصة مط   .ردةً

قديمة من قبل سوف أبدأ في الفصل الأول من هذا الكتاب بقصة اكتشاف أورشليم ال

ُصف الثاني من القرن التاسع عشر، ثم أتخذ من أورشليم ات التنقيب البريطانية خلال النبعث ِ َّ

اريخ الفلـسطيني في الألـف ًة للانطلاق صعودا نحو مطالع التـالقرن العاشر قبل الميلاد، نقط

  .ًثم هبوطا نحو القرن الثاني الميلادي. الثالث قبل الميلاد
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  ة وطبوغرافيإطلالة جغرافية

بد من رؤيتهـا ضـمن  لكي نأخذ صورة واضحة عن جغرافية وطبوغرافية فلسطين، لا

ُالتكوين الجغـرافي الأوسـع للمنطقـة الـسورية وخـصوصا في شريطـه الغـربي، الـذي تـشكل  ً

  .فلسطين وشرقي الأردن امتداده الجنوبي

ضها بحـدة، تتآلف بلاد الشام من أربع مناطق جغرافية متجـاورة ومتمايـزة عـن بعـ

فلـدينا أولاً شريـط سـاحلي ). 1انظر الخريطة في الشكل رقـم (تمتد من الشمال إلى الجنوب 

ًضيق محـصور بـين الجبـال الغربيـة والبحـر المتوسـط، يأخـذ بالاتـساع تـدريجيا في منطقـة 

وراء هذا الشريط سلسلتان متوازيتان من الجبال، بينهما مـنخفض يـدعى سـورية . فلسطين

و عبارة عن سهل خصيب يجري فيه نهران رئيـسيان ينبعـان مـن خـط تقـسيم المجوفة، وه

ًمياه مركزي في البقاع، هـما نهـر الأردن الـذي يتجـه جنوبـا ويـصب في البحـر الميـت، ونهـر 

ًالعاصي الذي يتجه شـمالاً عـبر سـهول حمـص فحـماه فـسهل الغـاب، ثـم ينعطـف مجتـازا 

سلسلتان تبلغان أقصى ارتفاع لهما في منطقـة وال. السلسلة الغربية ليصب في البحر المتوسط

الوسط، حيث تشكلان سلسلة لبنان الغربية وسلسلة لبنان الشرقية، وتحـصران فـيما بيـنهما 

ود إلى الشمال والجنوب من قمم لبنان تـنخفض السلـسلتان وتتحـولان إلى نجـ. وادي البقاع

مالي للبنـان ئالامتـداد الـصيرية ومـا يليهـا مـن جبـال اللكـام واسعة، بحيث تشكل جبال الن

الغربي، بينما تشكل مرتفعات الجليل وما يليها مـن منطقـة الهـضاب الفلـسطينية الامتـداد 

تتخلل سلسلة الجبال السورية الغربية ثلاث فجوات رئيسية؛ فلـدينا في الـشمال . الجنوبي له

نهـر العـاصي  وفيهـا ينعطـف ،صيرية وجبال الأمانوس بين الحد الشمالي لجبال النفجوة تقع

باتجــاه البحــر، وفجــوة ثانيــة وســطى تقــع بــين الحــد الجنــوبي لجبــال الجليــل والهــضاب 

. سرديـالونإاريخ القديم بوادي يزرعيـل أو وهي مرج ابن عامر المعروف في التالفلسطينية، 

ــل تحــدرا،  ــوب فأق ــشمال والجن ــاه ال ــشرقي باتج ــان ال ــدادات لبن ــا امت ــث يتحــولًأم   بحي

ــشمالي  ــداد ال ــة الامت ــى ملاطي ــستمر حت ــير منتظمــة ت ــة غ ــة تلي َّإلى منطق ــوب. ّ   وإلى الجن
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   خريطة سورية الطبيعية-1
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ًيخيـا بمرتفعـات جلعـاد وعمـون  لبنان الشرقي بمرتفعات شرقي الأردن، المعروفـة تاريندمج

 وراء شريط الجبال الساحلية باتجاه الشرق، يتجاور ويتداخل شريط الأراضي الخـصبة .مؤاب

ًراء، فتصل أحيانا ألسنة الصحراء حتى نهر العـاصي، بيـنما يمتـد الـشريط الخـصب مع الصح

  .حتى نهر الفرات في المناطق الشمالية

ُتبدو منطقة فلسطين صورة مصغرة عن منطقة الغرب السوري الذي تـشكل قـسمه 

 7 رقـم انظر مصور فلسطين في الشكل: (الجنوبي، وهي تتألف من المناطق الجغرافية التالية

  .)في القسم المصور آخر الكتاب

، )عـسقلان(، وأشـقلون )يافا (، ويوبا)عكا(وأهمها عكو :  شريط الموانئ الساحلية-1

ً لعبت هـذه المـوانئ، دورا مهـما في التجـارة الدوليـة عـبر العـصور، مـع مـصر وآسـيا .وغزة ً

  .الصغرى وجزر بحر إيجه وغيرها من مناطق المتوسط

يتسع بعـد رأس ويط خصيب من الأرض الموازية للبحر وهو شر:  السهل الساحلي-2

  .(*)الناقورة ليشكل سهل شارون في الشمال، ثم سهل فلستيا في الجنوب

ُويـشكلها الانحـدار التـدريجي لمنطقـة :  سهل شفلح أو منطقة الـتلال المنخفـضة-3
  .المرتفعات أو الهضاب الفلسطينية

وتتـألف .  المـنخفض للبنـان الـشرقيوهي الامتداد الجنـوبي:  الهضاب الفلسطينية-4

مرتفعـات ( الهـضاب المركزيـة -ب .  مرتفعـات الجليـل في الـشمال-أ: من أربعة أقسام هي

ً قديما ومرتفعات نابلس حديثاالسامرة تنحدر ). ًجبال القدس حديثا( مرتفعات يهوذا -جـ ). ً

رتفعـات يهـوذا ًمنطقة الهضاب الفلسطينية بشكل حاد نحو وادي الأردن، وخصوصا عنـد م

 نجـدة النقـب، وهـي -د. التي يتشكل وراءها منطقة صخرية وعـرة تـدعى بـصحراء يهـوذا

  .بمثابة الامتداد الشمالي لصحراء سيناء

وهو غور عميق يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ثم يستمر بعد :  وادي الأردن-5

  .ذلك في وادي عربة

عـرب مـرج ابـن عـامر، وهـو سـهل واسـع دعـاه ال:  وادي يزرعيل، أو اسـدراليون-6

وقد كان عـبر . ًخصيب جدا يمتد في الفتحة الجنوبية بين مرتفعات الجليل والهضاب المركزية

ًالعصور ممرا مهما يصل منطقة الساحل، الفلسطيني ومصر بمناطق سـورية الداخليـة، كـما  ً

ًكان ممرا تقليديا لعبور الحملات العسكرية ً.  

                                                           
ّ سوف نستخدم فيما يلي الأسماء التاريخية للمواقع والهيئات الجغرافية، لا الأسماء المعاصرة وكذلك الأمر  *

  .فيما يتعلق ببقية هذا الكتاب
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ي الأردن، وإلى الجنوب من جبل حوران وهضبة الجولان، تـبرز  إلى الشرق من واد-7

ؤاب، كاسـتمرار متـدرج في الانخفـاض للبنـان ـون، ومــاد، وعمــعلى التوالي مرتفعـات جلعـ

  .الشرقي

إن الصورة العامة التي تقـدمها لنـا جغرافيـة فلـسطين، وجغرافيـة سـورية الغربيـة 

تتـألف مـن بقـع وبيئـات معزولـة عـن  ي صورة منطقة متنوعة إلى حد كبـيربشكل عام، ه

 ففـي منطقـة ذات ، وقد انعكست هذه الجغرافية المتنوعـة عـلى الحيـاة الـسياسية.بعضها

طبيعة كهذه، يصعب تحقيق الوحدة السياسية، لذا كانت بلاد الـشام عـلى الـدوام مقـسمة 

ِإلى عدد مـن الـدويلات الـصغيرة المـستقلة، الأمـر الـذي جعلهـا عرضـة للـسيطرة مـن ق ل بـّ

ً ولكن سورية قد أفادت في الوقت نفـسه مـن كونهـا طريقـا .الإمبراطوريات الكبرى المجاورة

ًتجاريا، فقد تخللتها منذ أقدم العصور طرق التجارة العابرة مـن الـشمال إلى الجنـوب ومـن 

الشرق إلى الغرب، متحاشية النطاق الجبلي الوعر ومتبعـة شريـط المـوانئ الـساحلية، أو مـا 

ولما كان المسلك التجـاري الـساحلي بحاجـة إلى الاتـصال .  سهول، أو حافة الصحراءيليها من

بالمسلك الداخلي الذي يتبع حافة الصحراء، فقد احتلت الفجوات في الجاحز الجـبلي أهميـة 

ًبالغة، وكانت السيطرة على هذه الفجوات في بعض الأحيان سببا في نشوء منازعات عسكرية 

فقد كان وادي يزرعيل، على سبيل المثال، منطقة تنـازع كـبرى . المنطقةبين القوى الكبرى في 

كما حاولت القـوى الإقليميـة الكـبرى . بين مصر من جهة وحاتي وبابل وآشور من جهة ثانية

وضعه تحت سيطرتها، مثلما فعلت مملكة آرام دمشق خلال القرون الأولى من الألف الأول 

  .قبل الميلاد

 حياة المدينة وتـساعد عـلى ازدهارهـا، فقـد نـشأ عـلى طـول وبما أن التجارة تشجع

الخطوط التجارية صفان من المدن؛ الأول صـف مـن المـوانئ البحريـة عـلى طـول الـساحل 

ًطورت تجارتها عبر المتوسط غربـا، والثـاني صـف مـن المـوانئ الـصحراوية عـلى طـول الحـد 

وفي .  باتجـاه وادي الرافـدينًالصحراوي طورت تجارتها شـمالاً باتجـاه آسـيا الـصغرى وشرقـا

الممرات الجبلية التي تصل الطريـق التجـاري الـساحلي بـالطريق التجـاري الـداخلي نـشأت 

صفوف من المدن التجارية تقوم بدور الوساطة بـين صـف المـوانئ البحريـة وصـف المـوانئ 

الـذي أهـم وأطـول هـذه الـصفوف العرضـانية هـو صـف مـدن وادي يزرعيـل . الصحراوية

يزرعيـل ومجـدو وتعنـك : اريخ وهـيعليه مدن فلسطينية مهمة منـذ مطـالع التـانتظمت 

  ).بيسان الحالية(وبيت شان 
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  الفصل الأول

  

   واكتشاف بدايات التنقيب في فلسطين

  أورشليم القديمة

  

ُ، مع تشكيل هيئة بريطانية أطلـق 1865بدأت قصة التنقيب الأثري في فلسطين عام 

تـشكلت الهيئـة . Palestine Exploration Fund فلـسطين عليها اسم صندوق التنقيب في

برعاية الملكة فيكتوريا، ورئاسة أعلى مرجع ديني في المملكة وهو أسقف كانتربري، وعضوية 

وقـد بلـغ . ثمانية وسبعين من أبرز شخصيات المجتمع الدينيـة والاجتماعيـة في ذلـك الوقـت

ئـة جنيـه م الملكـة التـي تبرعـت بمبلـغ مبيـنه متـبرع، 272عدد المتبرعين الأوائل للـصندوق 

  . جنيه3045استرليني، وبلغت حصيلة التبرعات 

أما الهدف مـن إحـداث هـذا الـصندوق، فهـو الـسعي وراء معلومـات أركيولوجيـة 

َّوعلى حد تعبير بيان تأسـيس الـصندوق، فـإن أهدافـه . متزامنة مع سجلات الكتاب المقدس

لآثار وطبوغرافية وجيولوجيـة وعـادات وتقاليـد الأرض التحري الدقيق والمنهجي «: تتركز في

ولعل مما زاد في حماسة الجهات التي . )1(»المقدسة، من أجل توضيح مسائل الكتاب المقدس

تنادت لتشكيل الهيئة، هو النجاحات التي حققتها الأركيولوجيا البريطانية في العراق، عنـدما 

 الحضارة الآشورية في نمـرور ونينـوى، وجلـب اكتشف المنقب اللامع هنري لايارد أهم مواقع

ــع النحــت الآشــوري، بينهــا المــسلة المعروفــة   ًإلى المتحــف البريطــاني عــددا مــن أهــم روائ

  

                                                           
   :اجع الفصل الأول من كتاب  من أجل هذا المقتبس وما يليه من قصة اكتشاف أورشليم، ر1

Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, London 1974.   
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) م. ق824-859( باسم المسلة الـسوداء، وهـي نـصب نقـش عليـه الملـك شلمنـصر الثالـث 

ً في حلـة كنعانيـة سـاجدا ًكتابات وصورا تمجد انتصاراته في بلاد الشام، بينها صورة تمثل رجلاً ّ

وكانـت . »جزيـة يـاهو بـن عمـري«: ٌعند قدمي الملك الآشوري، وتحت الصورة كتابة تقـول

وايـة ف يتقـاطع مـع أي حـدث مـن أحـداث الرهذه الجملة بمثابة أول نص خارجي مكتش

وا ياهو المذكور هنا، هو الملك العاشر في سلسلة ملوك إسرائيل الذين حكمذلك أن . ّالتوراتية

  .، على ما ورد في سفر الملوك الثاني من الكتابالسامرةفي مدينة 

بعد عامين من المسح التمهيـدي ورسـم الخـرائط لقـسم كبـير مـن أراضي فلـسطين، 

 الـضابط في الجـيش R. E. Warrenوصـلت الحملـة التنقيبيـة الأولى برئاسـة الكـابتن وارن 

قت محصورة ضمن سورها القديم الذي كانت القدس في ذلك الو. البريطاني، وهدفها القدس

ًرممه وأعاد بناءه السلطان العثماني سليمان القانوني في القرن السادس عـشر، مـستفيدا مـن 

َّعندما شيد الإمبراطور . ني في مطلع القرن الثاني الميلاديُخط أساسات السور الروماني الذي ب

وقـد . يم التـي سـواها بـالترابهادريان مدينة إيليـا كابيتولينـا فـوق أنقـاض مدينـة أورشـل

استخدم المنقب وارن الخريطة التي أعدها المسح التمهيدي لمدينة القدس من أجل تحديـد 

ّمواقع التنقيب داخل السور، كما اعتمد عـلى كتـاب التـوراة، وعـلى كتـابي المـؤرخ اليهـودي 

، اللـذان »يـةالحـروب اليهود«، و»تـاريخ اليهـود«: يوسيفوس من القرن الأول الميلادي وهما

ّيحتويان على وصف لمعالم المدينة في القرن الأول، ولكـن مـشكلة هـذه المراجـع، أن التـوراة 

َّيفتقر إلى الدقة في تحديد الملامح الطبوغرافية، أما مؤلفا يوسيفوس فلا يصلحان إلا لتحديـد 

والروايـات بعض المعالم المعاصرة له، لأنه اعتمد فيما يتعلق بـالفترات الأقـدم عـلى القـصص 

  .)1(اريخيه على التحقيق التدالمتداولة، أكثر من اعتما

ًأجرى وارن عددا من الأسبار في المواقع المشار إليها بأرقام داخل دوائـر عـلى 

، ولكن النتائج لم تكن مشجعة، لأن أقـدم مـا )2(الخريطة الموضحة في الشكل رقم 

ــذلك قــرر التو. توصــل إليــه يعــود إلى العــصر البيزنطــي جــه إلى منطقــة الحــرم ل

ــديم ــليمان الق ــل س ــع هيك ــا موق ــد بأنه ــي يعتق ــشريف، الت ــطدم. ُال ــا اص   وهن

  

                                                           
  : مصدرنا الرئيسي عن قصة اكتشاف أورشليم هو كتاب المنقبة البريطانية كاثلين كينيون 1

Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, London 1974.  
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 برفض السلطات العثمانية التي لم تسمح لـه بالتنقيـب داخـل سـور الحـرم، رغـم تقـديرها 

ثم اتفق الطرفان على إجـراء الأسـبار حـول . للهيئة السامية التي تقف وراء مشروع التنقيب

  . بضعة أمتار من السور الخارجيالحرم وعلى بعد

  
  م19 مدينة القدس في القرن -2

يقوم الحرم فوق مصطبة حجرية هائلة ترتكز على ذروة سلـسلة تـلال 

ــدرون،  ــية وادي ق ــلى أرض ــشرقي ع ــدارها ال ــز بج ــشرقية، وترتك ــدس ال الق

  وبجدارها الغربي على أرضية وادي تيبريون كما دعاه يوسيفوس، وهو الـوادي
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انظـر (اب الـشرقية للقـدس والهـضاب الغربيـة ـة الهـضـسلــلـين سـع بــذي يقــ الزـ المرك

ية مـشكلة تـشييد معبـد واسـع ّ فلقد حلت هذه التقنية المعمار).3 المخطط في الشكل رقم

ًعلى ذروة الهضبة الضيقة التي لا يتجاوز عرضها ثمانين مترا، وسهلت فرش أرضية فوق سطح 

كانت خطة وارن تستهدف الوصول . د وبنائه الرئيسي وملحقاتهالمصطبة تتسع لباحات المعب

 من أجل تحديد تـاريخ لتي ترتكز على القاع الصخري للتلإلى الأساسات السفلية للمصطبة ا

المرحلـة الأولى هـي هيكـل : ّفمن المفترض أن هيكل أورشليم قـد مـر بـثلاث مراحـل. بنائها

ة ـع بقيــدم مــذي تهــــلاد، والـل الميــر قبـــرن العاشـط القـع إلى أواسـسليمان الذي يرج

بابل رُزوالمرحلة الثانية هي هيكل . م.ق 587م في حملة نبوخذ نصر ملك بابل عام ـليـأورش

م، . ق516الذي بناه العائدون من السبي البـابلي عـلى أنقـاض هيكـل سـليمان حـوالي عـام 

وسيعات هيرود الكبير الملك الذي عينه أما المرحلة الثالثة فهي ت. ًويدعى أيضا بالهيكل الثاني

فقد كان هذا الملـك ذو الأصـل العـربي . م.ق 4ام ــ إلى ع37الرومان لحكم أورشليم من عام 

آت الضخمة في عاصمته وفي خارجها، وقـام في سـياق نـشاطاته ـًمحبا للعمران وتشييد المنش

 المـصطبة القديمـة بابـل وزاد مـساحته إلى الـضعف، وذلـك بتوسـيعُزرهذه بتوسيع هيكـل 

  .وترميم المعبد والإضافة عليه

من أجل الوصول إلى الأساسات السفلية للمصطبة، عمد المنقب وارن إلى حفر أنفاق 

ًشاقولية موازية لجدار المصطبة، بعمق ثلاثين مترا أو أكثر، وصولاً إلى القاعدة الصخرية التـي 

ام الترابي، وعند ملامسة القاع اتجه نحـو  تحت ذلك الردم الهائل من الركيها الأساسيرتكز عل

وقد استطاع وارن باستخدام هـذه الطريقـة . الأساس بدهليز أفقي حتى كشف عن حجارته

 له أن ّوتبين. الشاقة والخطرة، الدوران حول جدران المصطبة الأربعة والكشف عن أساساتها

 وأن الأسـلوب المتبـع في الأقسام المطمورة في التراب هـي اسـتمرار للأقـسام الظـاهرة فوقـه،

وبذلك . بنائها وطريقة نحت ورصف حجارتها تنتمي إلى النمط المعماري لعصر هيرود الكبير

تم التأكد منذ ذلك الوقت المبكر من أن البقية الباقية من هيكل أورشـليم، وهـي مـصطبته 

 وقبـة الـصخرة الهائلة، لا علاقة لها بهيكل سليمان ولا بالهيكـل الثـاني، وأن المـسجد الأقـصى

وبقية المنشآت الإسلامية قد قامت مباشرة فوق أرضيات معبد هـيرود، التـي جـرى ترميمهـا 

  .والإفادة منها
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3-a-مصطبة الحرم الشريف المتطابقة مع مصطبة هيكل هيرود الكبير .  

3-b-مصطبة هيكل زربابل المدعو بالهيكل الثاني ُ.  
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 وفيه نرى النفق الأول الذي حفره عند فكرة عن تقنية وارن،) 4(يعطي الشكل رقم 

الزاوية الجنوبيـة الـشرقية للمـصطبة، والطريقـة التـي كـان يـتم بواسـطتها إنـزال وسـحب 

العاملين في النفق، كما نرى حجارة الأساس التي كشف عنها الدهليز الأفقي، ونلاحظ صـلتها 

  .ببقية جدار المصطبة

ة كـاثلين كينيـون، التـي جـرت بـين بعد حوالي قرن من الزمان، أكدت تنقيبات حملـ

، نتائج المنقب وارن بخصوص مصطبة الحرم الشريف وعلاقتها بالعمارة 1967 و1961عامي 

ًولكن المنقبة كينيون قد طرحت رأيا جديدا مفاده أن مهندسي الملـك هـيرود قـد . الهيرودية ً

 وأن ، وأضـافوا إليـهًوسعوا المصطبة القديمة انطلاقا من جدارها الشرقي الذي استفادوا منـه

ًزال قائما ويشكل جزءا من الجدار الشرقي لمصطبة هيرود هذا الجدار ما لاحظت كينيـون، و. ً

بعد إزالة الركام الترابي عن الجدار المشرقي، أن هذا الجدار يتألف من قسمين يلتقيـان عنـد 

قـسم الـشمالي ً مترا من الزاوية الجنوبية الشرقية للمـصطبة، وأن ال30خط يقع على مسافة 

من الجدار مبني بحجارة محدبة وخشنة، على عكس القسم الجنوبي المبني بحجـارة ملـساء 

 في القـسم المـصور آخـر 1 انظر الـصورة في الـشكل رقـم(منحوتة بأسلوب العصر الهيرودي 

صف جارة، التي كانت سائدة خـلال النـثم قادها استعراض أنماط البناء ونحت الح). الكتاب

إلى نتيجة مفادها أن القسم الشمالي من الجـدار الـشرقي . لألف الأول قبل الميلادالأول من ا

 ينتمي إلى نمط فينيقي كـان ،الذي تختلف حجارته عن الحجارة الهيرودية في القسم الجنوبي

ًسائدا في عدد من مدن الساحل خلال القرن السادس قبل المـيلاد، وأنـه الجـدار البـاقي مـن 

ْأو رممـت( بنيـت ُمصطبة زربابل التي َ ِّ أمـا بقيـة جـدران المـصطبة . م.ق 516حـوالي عـام ) ُ

َالقديمة فقط استوعبتها التوسعات الهيرودية في الاتجاهات الثلاثة الباقيـة، ولم يبـق لهـا أثـر 

، الـذي يوضـح الـصلة بـين مـصطبة هـيرود 3رقـم الـسابق انظر مخطط كينيون في الشكل (

ّفــإن كينيــون تعــترف بعــدم وجــود بيومــع ذلــك ). بابــل الأقــدمُومــصطبة زر ــة َّ نــات أثري

  . تدعم نظريتها هذه(*)ستراتيغرافية

  :هـــذا وتلخـــص الـــسيدة كينيـــون نتائجهـــا بخـــصوص هيكـــل أورشـــليم بقولهـــا

  

                                                           
ًحديث في تأريخ البنى المعمارية المطمورة في التراب، اعتمادا ، هي أسلوب Stratigraphy - الستراتيغرافيا * ُ

  .على فحص اللقى الأثرية الموجودة في الردم الترابي مثل كسرات الفخار وما إليها
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 أحد أسبار المنقب وارن الشاقولية حول مصطبة الحرم الشريف-4
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ذي يعود إلى نهايـة القـرن إن المصطبة القائمة اليوم هي كل ما بقي لنا من هيكل هيرود ال«

ــيلاد ــل الم ــليم . الأول قب ــلى أورش ــتهم ع ــان في حمل ــل الروم ــن قب ــد م ــديم المعب ــد ته فبع

ميلادية، تم استخدام حجارته في تشييد أبنية مدينة إيليـا كابيتولينـا الرومانيـة، ومـا  70 عام

 سـمحت وحتـى إذا. بقي مـن الحجـارة جـرى الإفـادة منـه في الفـترة البيزنطيـة والإسـلامية

الظروف بالتنقيب تحت الحرم الشريف وقبة الصخرة، والذي سيكون مـن نتيجتـه تخريـب 

ُمكان على غاية من الجمال والقداسة، فإن من المؤكد أن المنقبين لن يعثروا على شيء يـذكر،  َّ

ًإن جـزءا مـن هـذه . لأن أرضيات الحرم الشريف تقوم فوق القاعدة الصخرية للتل مبـاشرة

  .)1(»خرية يمكن رؤيته الآن تحت قبة الصخرة، ويدعى الصخرة المقدسةالقاعدة الص

على أن أهم ما تركتـه لنـا حملـة وارن التنقيبيـة الأولى، هـو اكتـشاف جـدار ضـخم 

وكانت ضخامة الجدار تؤكـد . ينطلق من الزاوية الجنوبية الشرقية للمصطبة باتجاه الجنوب

ة قصيرة ثم توقف، بعد أن تأكد لديه بأنه قد كونه سور مدينة، فتابعه وارن بحفرياته مساف

اكتشف سور مدينة أورشليم القديمة، وأن المدينـة التـي يبحـث عنهـا ليـست تحـت مدينـة 

القدس الحالية، بل تقع إلى الجنوب من جدار المصطبة الجنوبي وتمتد على شريط ضيق فوق 

الحمـلات التنقيبيـة بعد ذلك عملت ). 5انظر مخطط كينيون في الشكل رقم (هضبة أوفيل 

 ثم جاءت حملـة كـاثلين كينيـون في مطلـع لى كشف بقية أساسات السور الشرقي،التالية ع

ات القرن العشرين، لتكشف عن بقية الأساسات، وترسم المخطط التقريبـي لأورشـليم يستين

ارة ًالقرن العاشر قبل الميلاد، التي يفترض أنها كانت عاصمة مملكة داود وسليمان، ومقرا لإد

زت في الموقـع ّولكن السيدة كينيون قد ميـ. ّما يدعى بالمملكة الموحدة لكل القبائل العبرانية

، التي ترجع إلى ما قبل القرن العاشر قبـل (*)بين مستويين أثريين، الأول هو أورشليم اليبوسية

 للمـصطبة، والمـستوى الثـاني هـو  مـن الجـدار الجنـوبي)م200(الميلاد، وتقـع عـلى مـسافة 

التوسعات التي عزتها للملك سليمان، وتقع بين الجدار الجنـوبي للمـصطبة والـسور الـشمالي 

  .للمدينة اليبوسية

  

                                                           
1 Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem. p.110  . 

ّات قليلـة في التـوراة بالاسـم  نسبة إلى اليبوسيين الكنعانيين من سكانها القدماء، وقد دعيت أورشليم مـر*
ولكن ينبغي التنويه هنا إلى أن الاسم يبوس، غير وارد في الـسجلات الخارجيـة، ولا يوجـد لـدينا أي . يبوس

ّنص يذكره خارج التوراة ّ.  
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   حـدود سـور أورشليم القديمـة كمـا رسـمته كينيون -5

وتدعو كينيون هذا المخطط بأوشليم عصر سليمان
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ركيولوجيـة المتعلقـة ّسوف نبسط المسائل التاريخيـة والأ. في الفصول الثلاثة القادمة

  . ّواية التوراتية، ونقارن حصيلتنا مع الربأورشليم اليبوسية وأورشليم داود وسليمان
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  الفصل الثاني

  

  أورشليم اليبوسية

  

ابقة على احتلال المدينـة مـن  على كل الفترة السينسحب مصطلح أورشليم اليبوسية

ِقبل الملك داود، في مطلع القرن العاشر، وجعلها عاص كـما نـرى مـن و. ّمة للمملكة الموحـدةْ

 وةَّ، فـإن المدينـة اليبوسـية تـشغل ذر)6(مخطط السيدة كينيـون الموضـح في الـشكل رقـم 

ُهضبة أوفيل الضيقة، مع امتدادات باتجاه المنحدر الشرقي نحو وادي قـدرون، حيـث يقـع 

 المرسـوم في ويظهر المقياس الطـولي. نبع جيحون الذي كان مصدر حياة المدينة عبر عصورها

ويبـدو . م150 وعرضها لا يتجـاوز الــ م350 ، أن طول المدينة لا يتجاوز الـ)6(زاوية الشكل 

فخـط . ً كان محكومـا بموقـع النبـعني على منحدرات الهضبةُأن الحد الشرقي للسور الذي ب

ار، ع في أحوال الحـصـمح بالدفاع عن النبــالسور ينبغي أن يهبط المنحدر إلى الحد الذي يس

ًوأن لا يقــترب مــن النبــع كثــيرا حتــى لا يكــشف المــدافعين ويجعلهــم ضــمن مرمــى ســهام 

أمـا احتـواء النبـع داخـل الـسور . المهاجمين المتمركزين على منحدرات جبل الزيتون المقابل

 لأن خـط الـسور في هـذه الحالـة سـيكون في أسـفل الـوادي، وفي وضـع ،فمسألة غـير واردة

لقد استجلب نبع جيحـون المـستوطنين الأوائـل إلى هـضبة أوفيـل . ًيصعب الدفاع عنه تماما

ًتمامـا فـيما بـين ًبسبب ندرة الأمطار شتاء وانقطاعهـا ف. منذ أواسط الألف الثالث قبل الميلاد

، كانـت مواقـع المـدن والبلـدات الفلـسطينية عـلى  نـوفمبر/ مايو وتشرين الأول/شهري أيار

 ويبدو أن اختيار المـستوطنين الأوائـل لهـضبة أوفيـل. ائمةّالدوام محكومة بتوزع الينابيع الد

ً لأن نبع جيحون ما زال جاريا إلى يومنا هذا، وبإمكان أي زائر أن يشرب منـه، كان في محله،

  .رغم أنه فقد الكثير من عذوبته الأولى
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   حدود سور أورشليم اليبوسية-6

 عصر داودكما رسمته كينيون، وتدعو كينيون هذا المخطط بأورشليم
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عثرت السيدة كينيون على آثار سكن عرضي في الموقع تعـود إلى الألـف الثالـث قبـل 

. ولكــن أورشــليم لم تظهــر كمدينــة مــسورة إلا في مطلــع الألــف الثــاني قبــل المــيلاد. المــيلاد

) م.ق 1550 -1950(واستطاعت المنقبة إرجاع تاريخ بناء سورها إلى عـصر البرونـز الوسـيط 

ًوقـد بقـي هـذا الـسور قائمـا، مـع مراحـل . م على وجـه التقريـب.ق 1800عام وإلى حوالي 

وهـذا يعنـي أن حـدود الـسور . واضحة من الترميم والإصلاح، حتى القرن العاشر قبل الميلاد

التي رسمتها كينيون للمدينة اليبوسية القديمة، هي نفسها حدود المدينة التي استولى عليهـا 

 دون أن يجري أية توسعات فيها أو تغييرات أساسية في حدود داود وجعلها عاصمة لمملكته

فيما عدا بعض اللقى الأثرية المتفرقة على المنحدر الشرقي، والتـي دلـت عـلى مـدى . سورها

َّفقر وتواضع المدينة، فإن ذروة التل التي كانت منطقة السكن الرئيسية لم تعطنـا أيـة لقـى 

غـير أن المـستوى الأثـري . ا في أبنية الفترات التاليـةأثرية، بسبب اقتلاع حجارتها واستخدامه

قد أمـدنا بـدلائل عـلى انتـشار الـسكن مـن ذروة ) م.ق 1200 -1550(لعصر البرونز الأخير 

الهضبة نحو المنحدر الشرقي، وذلك باستخدام تقنية معمارية خاصة مكنـت اليبوسـيين مـن 

فقد اكتـشفت حملـة كينيـون هنـا . وتًالاستفادة من المنحدر الذي لم يكن صالحا لبناء البي

آثار مصاطب حجرية ضخمة تستند إلى بعضها على شكل مدرجات تصلح لإقامة بيوت أكـثر 

ورغـم أن نـواة هـذه المـصاطب . سعة وراحة من بيوت منطقة الـذروة الـضيقة والمزدحمـة

لمتواليـة عليهـا ، إلا أن آثار الإصلاحات ا(*)تعود بتاريخها إلى القرنين الرابع عشر والثالث عشر

ذلـك أن مثـل . بعـدهومـا ) م.ق 1000 -1200( إلى عصر الحديد الأول ، وصولاًتبدو واضحة

نى الهندسية كانـت بحاجـة إلى صـيانة دائمـة وإلا تعرضـت مـع الـزمن إلى الانهيـار ُهذه الب

  .والتداعي

خر عـلى الجهـة من آثار المدينة اليبوسية الملفتة للنظر نفق محفور في الـص

ً ينحدر بزوايا غير منتظمة ثم يهبط شاقوليا حتى يصل قنـاةً ية داخل السور،الشرق

ويمكن لمن يهبط النفق أن يقف عند . تستمد ماءها تحت الأرض من نبع جيحون

أعلى القسم الشاقولي ويدلي بحبل طويل جردلاً ينضح بواسـطته المـاء مـن القنـاة 

ــم( ــشكل رق ــر ال ــ). 7 انظ ــانوا ي ــيين ك ــدو أن اليبوس ــويب ــذا النف   قستخدمون ه

  

  

  

                                                           
ً جرى مؤخرا إعادة نظر جذرية في تأريخ كينيون لهذه المصاطب، في سياق إعـادة نظـر شـاملة في تـاريخ *

  . البرونز الوسيطأورشليم خلال عصر
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 نفق وارن الذي يجر مياه نبع جيحون إلى داخل أورشليم-7
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وعـورة الناجمـة عـن صعوبة ال رغم ، وذلكلسد حاجتهم من ماء جيحون في أوقات الحصار

 الـذي لقـد اعتقـد المنقـب وارن.  وقلة ما يمكـن نـضحه مـن المـاء بواسـطة الجـرادل،النفق

 بأنه من صنع الإنسان، وساد هـذا الاعتقـاد التنقيبية الأولى تهحملاكتشف هذا النفق خلال 

ّلدى بقية المنقبين من بعده، خصوصا بعد اكتشاف أنفاق مـشابهة في موقـع مدينـة مجـد و ً

أثبتـت قـد ولكن الدراسات الجيولوجية الحديثة في موقع أورشـليم . ومدن فلسطينية أخرى

 تتـدخل إلا لإحـداث بعـض التحـسينات  وأن يد الإنـسان لم،نفق هو من صنع الطبيعةالأن 

ّالتي تسهل  ًسلوكه هبوطا وصعوداُ ِوجـدها الجيولوجيـون عـلى قـدم الأدلة التي أهم ومن . ً

عـلى أنـه قـد  الـصخرية، الأمـر الـذي يـدل هجدرانو فقدان عنصر الكربون المشع النفق هو

  .)1(بناء المدينةتاريخ  سنة من 40.000 قبل حوالي تشكل

، هـو أنهـا لم تكـن (*)فادنا به علم الآثار بخـصوص أورشـليم اليبوسـيةإن خلاصة ما أ

ِسوى بلدة صغيرة مسورة، ولم يكن لها من الق َّ اريخ مـا لمواقـع فلـسطينية دم والعراقة في التـُ

وقـد بقيـت أورشـليم . و وحاصـورّولا ضخامة وأهمية مواقـع مثـل مجـد. أخرى مثل أريحا

َّ أوفيل، منذ نشأتها كمدينة مـسورة حـوالي عـام محصورة ضمن مساحتها الضيقة على ذروة ُ

لوجيـة للمدينـة هـذه الـصورة الأركيو. م وحتى نهايات القرن التاسـع قبـل المـيلاد.ق 1800

ُفبينما يرد ذكـر مدينـة حاصـور . اريخيةتؤكدها الصورة الت في نـصوص ) في منطقـة الجليـل(ِ

د، وفي نـصوص مدينـة مـاري عـلى مدينة إيبلا السورية منذ أواسط الألف الثالث قبل المـيلا

الفرات السوري الأوسط منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد، ويتكرر ذكر المـدن الفلـسطينية 

َّو وبيت شان ولخيش، في السجلات المـصرية والرافدينيـة، فـإن ذكـر مدينـة ّالمهمة مثل مجد

ة، تمتـد مـن  وخلال فترة تنـوف عـن ألـف وخمـسمئة سـن سوى مرتين فقط،أورشليم لم يرد

  .تأسيس المدينة في بدايات عصر البرونز الوسيط إلى نهايات القرن الثامن قبل الميلاد

                                                           
-July المنـشورة في مجلـة علـم الآثـار التـوراتي، عـدد Dan Gill انظر بشكل خاص دراسـة الجيولـوجي 1

August ،1994.  
 استخدم هنا مصطلح يبوسي ويبوسيين بسبب شـيوعه بـين علـماء الآثـار والمـؤرخين، رغـم أنـه مـصطلح *

، 11-10: 19ّ موضـعين مـن التـوراة هـما القـضاة ًفقد وردت تسمية يبوس تبادليا مـع أورشـليم في. توراتي
كما تكرر ذكر اليبوسيين باعتبارهم الـشعب الـساكن في أورشـليم، ولا يوجـد . 5-4: 11وأخبار الأيام الأولى 

  .لدينا مصادر خارجية تؤكد هذه التسمية
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ُنجد أول ذكر لأورشليم في نصوص اللغات المصرية، وهي عبـارة عـن كتابـات تـنقش 

ورين على جرار فخارية ثم تكسر في طقس سحري من شأنه جلب الأذى عـلى الأعـداء المـذك

صوص ورد ذكـر أورشـليم وذكـر حاكمهـا، ضـمن لائحـة مـدن  هذه النـففي أحد. في النقش

. ُفلسطينية اعتبرت من أعداء مصر في المنطقة، بينها شكيم وأشقلون وحاصور وبيت شميش

وبمـا . َّم، أي إلى بدايات تحول أورشليم إلى مدينة مسورة.ق 1750 إلى حوالي عام صّيعود الن

 المبكر من عصر البرونز الوسيط قد مدوا سـلطانهم أن فراعنة مصر لم يكونوا في ذلك الوقت

َّا، فإن عداء مصر ــكري فيهـالفعلي نحو مناطق بلاد الشام الجنوبية، ولم يكن لهم وجود عس

بد أنه ناجم عن قيام حكام هذه المدن باعتراض طـرق   لا،للمدن الواردة في نصوص اللعنات

  . وات الباهظةالقوافل التجارية المصرية، وفرضهم عليها الأتا

ًولقد قاد اهتمام مصر بسلامة الخطوط التجارية عبر فلسطين وشرقـي الأردن، أخـيرا 

إلى وضع هذه المنطقة، ومعظم مناطق سورية الجنوبية والوسطى، بمـا فيهـا جميـع الثغـور 

ففـي حـوالي . ُّ تحت السلطة المباشرة للتاج المصري شمالاًًالبحرية فيما بين رفح جنوبا وجبيل

َّم، شن الفرعون تحوتمس الثالث حملته الشهيرة على سورية الجنوبية، والتقـى .ق 1468م عا

وقد كانت هذه المعركة . ل جيوش تحالف سوري قوي وهزمهيعند موقع مجدو بوادي يزرع

وللتواجد العسكري المصري في فلـسطين الـذي اسـتمر . فاتحة لتأسيس الإمبراطورية المصرية

وكـان المـصريون يمارسـون نفـوذهم هنـا عـن طريـق . معركة مجدوقرابة أربعة قرون تلت 

ًســتراتيجية وخــصوصا مــدن وادي حاميــات عــسكرية يحتفظــون بهــا في عــدد مــن المــدن الإ

  .يزرعيل، وذلك إضافة إلى المعاهدات التي كانوا يوقعونها مع حكام المدن

خنـاتون، أبَّ، الـذي تـسمى )م.ق 1353 - 1369(خلال حكم الفرعون أمنحوتـب الرابـع 

ُتراخت قبضة مصر عن مناطق نفوذها في سورية الجنوبية، وتركت الممالك الصغيرة لـصراعاتها 

الداخلية، ولهجمات جماعات العابيرو المرتزقة التي كانت تؤجر خدماتها لمن يدفع من الأمـراء 

ليـه في عومعلوماتنا عن هذه الفترة مستمدة من الأرشيف الملكي الذي تـم العثـور . المتنافسين

يحتوي الأرشيف على مراسلات بين البلاط المصري وملـوك . خناتونتل العمارنة موقع عاصمة أ

إلا أن معظـم مادتـه تخـص المحميـات . دول آسيا الغربية الكبرى، مثـل بابـل وميتـاني وآشـور

ــة ــورية الجنوبي ــصغرى في س ــصرية ال ــد . الم ــة بع ــرة الثاني ــليم للم ــم أورش ــر اس ــا يظه   وهن
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ة بـين ة من ظهوره في المرة الأولى، وذلك مـن خـلال عـدد مـن الرسـائل المتبادلـأربعمئة سن

  : نقرأ في إحدى رسائل عبدي هيبة ما يلي. خناتونأميرها المدعو عبدي هيبة وأ

عنـد قـدمي الملـك أسـجد سـبع : هكذا يقول خادمك عبدي هيبة. إلى مولاي الملك«

ُمرات وسبعا أخر  أمير حبرون (*)إيلو أمير جازر وشوارداتا -يلك انظر يا مولاي إلى ما فعله م. ً

لقد دفعا بقوات مـن جـازر ومـن جـت ومـن كيلـة، فاسـتولت عـلى . في أراضي الملك مولاي

وهنـاك بلـدة في أراضي أورشـليم مـن .  العـابيرو في أراضي مـولايأراضي روبوتو، وبذلك حـلّ

لى خادمـه عبـدي هيبـة فليصغ المليـك إ.  جرى ضمها إلى كيلةيأملاك مولاي هي بيت لحم

َّوإذا لم تصل القوات، فإن أراضي مـولاي سـوف . ويرسل قوات تعيد الأراضي الملكية إلى الملك

ًوفي رسـالة أخـرى نقـرأ دفاعـا لعبـدي هيبـة في مواجهـة الـتهم التـي . »ًتغدو ملكا للعابيرو

ولاي قـائلين ما الذي اقترفته بحق مولاي الملك؟ إنهم يلومـونني عنـد مـ«: يلصقها به أعداؤه

ئني هـذا المنـصب ولا ّولكني أقول بأن أبي لم يبـو. بأن عبدي هيبة قد تألب على سيده الملك

لـيعلم ... فلـماذا أتمـرد عـلى مـولاي الملـك؟.  بل أسلحة مولاي القوي هي التـي فعلـت،أمي

لتـي فهلاّ وجه المليك عنايته نحو أراضـيه ا. مولاي بأننا نفتقد إلى قوات حماية ترعى أراضيه

  .)1(» ميلكو-تمردت هنا بتحريض من إيلي 

اريخ حوالي ستة قرون، إلى أن  من التبعد رسائل تل العمارنة يختفي ذكر أورشليم

 عنهـا في قـرأًتظهر مجددا كعاصمة لمملكة يهوذا في أواخر القـرن الثـامن قبـل المـيلاد، ون

سـنحاريب  الملـك ِ وخلفـه،)م.ق 727-744(نصوص الملك الآشوري تغلات فلاصر الثالـث 

آحـاز،   فمن نصوص تغلات فاصر الثالث نعلم عن ملـك ليهـوذا اسـمه.)م. ق704-681(

 خلال هـذه فأين كانت أورشليم . نصوص سنحاريب نعلم عن ملك آخر اسمه حزقياومن

وثائق آشـور التـي لم تـترك مدينـة ًاريخية، وخصوصا الت الطويلة من صمت الوثائق الفترة

 الفرات إلا وذكرتها؟ سوف نجيب على هذا الـسؤال وبكـل تفـصيل مهمة في مناطق غربي

اريخيــة بتحليــل واســتقراء الوثــائق القادمــة، معوضــين نقــص الوثــائق التعــبر الفــصول 

ــة ــافظ، . الأركيولوجي ــوراتي المح ــاه الت ــحاب الاتج ــن أص ــديين م ــؤرخين التقلي ــن الم   َّولك

  

                                                           
اميين وآخـرين  نلاحظ من أسماء حكام الدويلات السورية في الألف الثـاني قبـل المـيلاد، وجـود حكـام سـ*

 إيلـو، بيـنما يظهـر الاسـم شـوارداتا أصـلاً -فالاسم عبدي هيبـة سـامي، وكـذلك ميلـك . أوروبيين ـ هندو
ًبيا واضحاوأور ـ هندو ً.  

1James Pritchard, edt, Ancient Near Eastern Text. pp.487-489 . 
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ّوايـة التوراتيـة، ً اعـتمادا عـلى الرمكانوا حتى وقت قريـب يمـلأون الفـراغ في تـاريخ أورشـلي

  ً.ويقتبسون منها ما يرونه مناسبا

ّواية التوراتية في خطوطها العامة بأن القبائل العبرانية المـستعبدة في مـصر، تقول الر

). وفق حسابات المـؤرخين التقليـديين( م.ق 1250قد خرجت منها بقيادة موسى حوالي عام 

مة طويلة في مناطقها الشمالية، تحرك موسى نحو منـاطق وبعد تجوال في صحراء سيناء وإقا

وبعد وفاته تابع خليفته يـشوع بـن نـون المـسيرة نحـو الأرض .  الأردن واستولى عليهايشرق

الموعودة، فعبر بقواته نهر الأردن واستولى في حـروب صـاعقة عـلى معظـم أراضي فلـسطين 

 يـشوع الـذي يفـترض المؤرخـون أن ووزعها على القبائل الاثني عشر، مما يقصه علينـا سـفر

ولكـن . ثالث عشر ومطلع القـرن الثـاني عـشرأحداثه قد جرت في زمن ما بين أواخر القرن ال

 الكنعـانيين مـن دالقبائل العبرانية لم تستطع المحافظة على مناطقها التي بقـي معظمهـا بيـ

ًسكان فلسطين الأصليين، ولم تشكل فيما بينها كيانا سياسـيا موحـدا،  ً بـل عاشـت كجماعـات ً

 ومن المفترض أن عصر القضاة قد دام .منعزلة عن بعضها تحت حكم قضاة يديرون شؤونها

 قـرنين مـن الاسـتقرار في أرض كنعـانبعـد . م.ق 1000إلى حـوالي عـام م .ق 1200من عـام 

تنادت القبائل الإسرائيلية إلى الاتحاد تحت لـواء ملـك واحـد، بعـد أن عانـت مـن اضـطهاد 

لفلـستيون هـم مـن بقايـا وا(جيرانها من الفلستيين، وتم عقد اللـواء للملـك شـاؤل م ُّوتحك

 التي غزت مناطق الغرب السوري في الفترة الانتقالية من القـرن الثالـث عـشر شعوب البحر

  ). واسـتقرت في الـسهل الـساحلي الجنـوبي مـن فلـسطينعـشر قبـل المـيلاد،إلى القرن الثاني 

 وقد خاض خـلال هـذه الفـترة حـرب ،)م.ق 1009 -1030 ( حكم شاؤل قرابة عشرين سنة

ُتحرير طويلة ضد الفلستيين، إلى أن قتل مع أولاده الثلاثة في معركـة جلبـوع، فـتم انتخـاب 

  كــان أول عمــل لــداود هــو اســتيلاؤه عــلى مدينــة أورشــليم وجعلهــا عاصــمة. ًداود ملكــا

ود يوسع مملكته داخل فلـسطين بعد ذلك راح دا. ّ للمملكة الموحدة لجميع قبائل إسرائيل

  اسـتولىو الأردن ثـم عـبر ، فلـستياةحتى ضم إليه جميـع المنـاطق الفلـسطينية عـدا منطقـ

 -1009(حكم داود حـوالي أربعـين سـنة .  على كامل مناطق شرقي الأردن وسورية الجنوبية

  ، ثم وليه ابنه سليمان الـذي كـان أعظـم ملـوك المـشرق، عـلى حـد تعبـير محـرر)م.ق 969

   ســـفر الملـــوك الأول، وكـــان كـــل ملـــوك الأرض يلتمـــسون وجهـــه ويقـــدمون لـــه
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وبعـد وفاتـه ). م.ق 931-969( سـنة 38 حكـم سـليمان .لهدايا علامـة الخـضوع والطاعـة ا

، ويهوذا في الجنـوب السامرةانقسمت مملكته إلى دولتين هما إسرائيل في الشمال وعاصمتها 

ود في أورشليم حتـى نهايـة مملكـة يهـوذا ودمـار  وقد حكمت سلالة دا.وعاصمتها أورشليم

  .م.ق587أورشليم على يد نبوخذ نصر البابلي حوالي عام 

 الـسردية التاريخيـة مـن سـيطرة هـذهالغـربي اريخي لم يتخلص البحث الأثـري والتـ

فعصر البرونـز في فلـسطين هـو العـصر الكنعـاني، أمـا عـصر الحديـد فهـو العـصر . ّالتوراتية

، بينما تغطـي أحـداث  الأولحداث سفر القضاة تغطي كامل فترة عصر الحديدوأ. الإسرائيلي

ترة ـإن الفــ فليمـأورشوفيما يتعلق ب. مملكتي السامرة ويهوذا كامل فترة عصر الحديد الثاني

رن ـترة القــا فــوسية، أمــــرة اليبـتــدينة هـي الفـلال الملـك داود للمـــى احتـسابقة علـال

هي الفـترة الإسرائيليـة، وذلـك رغـم الاسـتمرارية الحـضارية الواضـحة في ر وما تلاها فـالعاش

. سـكانيثقـافي أو  ّ حـصول تغـيرتـدل عـلى مادية ِّبينات، وعدم وجود الطبقات الأركيولوجية

  : ما يليتقول كاثلين كينيون في كتابها حفريات أورشليم

قبائـل الـشمالية ًإن ذيوع شهرة داود كمحارب قوي كان وراء انتخابه ملكـا عـلى ال«

ن بمقــدورهم مواجهــة القــدرة العــسكرية وفلقــد تأكــد للفــريقين أنــه لــن يكــ. والجنوبيــة

كانت مدينة حبرون، الواقعـة ضـمن . ِّللفلستيين إلا بخضوعهم لسلطة مركزية تسير شؤونهم

 لـه أن الوحـدة الحقيقيـة بـين الـشمال ّثـم تبـين. أراضي قبائل الجنوب، أول عاصـمة لـداود

لن تتحقق فعلاً إلا بالتخلص من الوجود اليبوسي في أورشـليم الواقعـة في الوسـط، والجنوب 

 الاسـتيلاء عـلى أورشـليم سـهللقد . م وجعلها عاصمة له.ق 1005فاستولى عليها حوالي عام 

ي مملكته، وزوده بموقع مثالي لعاصـمته الثانيـة، لأن هـذا الموقـع لم يكـن قَِّداود توحيد شل

لا للجنوبيين، فغدت أورشليم بمثابـة مدينـة خاصـة لـه، وتركـز همـه عـلى ًتابعا للشماليين و

ًجعلها مقرا إداريا للمملكة ومركـزا لعبـادة يهـوه وهـي العبـادة التـي كانـت بمثابـة القـوة  ً ً

ورغم أنه قد خطط لبناء هيكل للرب يؤوي فيه تـابوت العهـد، . ّالموحدة للقبائل الإسرائيلية

ذ لخلفه سليمان، وذلك بسبب انشغاله بالحروب التوسعية التـي إلا أنه قد ترك مهمة التنفي

شنها في كل الاتجاهات، وقادت إلى جعل مملكته تمتد من دمـشق شـمالاً إلى خلـيج العقبـة 

  .)1(ً»جنوبا

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, p.43 .  
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وهكذا تنتقل بنا هذه العالمة الجليلة، المـشهود لهـا بطـول البـاع في مجـال تقنيـات 

ية إلى أورشليم الإسرائيلية، دون أية مـستندات ماديـة، التنقيب الحديثة، من أورشليم اليبوس

ّبعد أن أقرت صراحة بأن سور أورشليم بقي على حاله خلال عصر داود، وأن البينات المادية 

وها هي تختتم عرضها لنتائج . على تحصينات داود المذكورة في سفر صموئيل الثاني معدومة

ــالقول ــة داود ب ــاودإن أورشــليم د«: البحــث عــن مدين ــوج إلى الت ــا للول اريخ  هــي مفتاحن

ِالإسرائيلي، ولكن تنتقيباتنا لم تكشف إلا القليل مما يمكن أن نعزوه لتلك الفترة، ولقد جهدنا  َ

نات الأركيولوجية على أي شيء آخـر قـد ِّوإني لعلى ثقة بأن البي. من أجل توضيح هذا القليل

ًفقدت تماما ُ«)1(.  

ً، والأكثر تعصبا وحمية لصدق كي في تاريخ إسرائيلويقول جون برايت الباحث الأمري

 حـدثت في إن الأزمة التي قادت إلى إنهـاء النظـام القـبلي الإسرائـيلي، قـد«: ّواية التوراتيةالر

 عندما تتابعت سلسلة من الأحداث كان من شأنها تغيير إسرائيل أواخر القرن الحادي عشر،

. واحدة من القوى العظمى في عالمها المعـاصربشكل كامل، وتحويلها خلال أقل من قرن إلى 

هذه الفترة القصيرة يجب أن تشغل اهتمامنا مطولاً، لأنها واحدة من أهم الفترات في تـاريخ 

  .)2(»إسرائيل

صلين القـادمين، مـن أجـل ونحن بدورنا سوف نتوقف مطولاً عند هذه الفترة في الفـ

التاريخية وآخر المستجدات الأركيولوجية، من ّواية التوراتية ومقارنتها مع الوثائق تمحيص الر

  . بحثنا عن مملكة اليهود في فلسطيناستهلالأجل 

                                                           
1Ibid, p.110 . 
2John Bright, A History of Israel, London 1972, p.179, ciled in: K. Whitelame, The 
Invention of Ancient Israel, p.125.  
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  الفصل الثالث

  

  شليم القرن العاشرأور

  البحث عن شبح داود) 1(

  

في سفر صموئيل الثاني المخصص لأخبار الملك داود، نتابع سلسلة من القصص التـي 

لكي، والدسائس الـسياسية، والـصراع عـلى العـرش، ُّتدور حول السلطة، وغراميات البلاط الم

فكـما هـو . وما إلى ذلك من حكايا قصور الملوك والأمراء المعروفة في جميع آداب الشعوب

 عنـدما تقـع  يتمشى على سطح بيته لـيلاًنا نجد داودة، فإنـل في سلسلة ألف ليلة وليلالحا

بوجود أحد على الـسطح يتلـصص  دون أن تدري ،عينه على امرأة تستحم في بيتها القريب

عليها، فيقع في غرامها ولا يجد وسيلة للحصول عليها سوى قتل زوجها، الجندي المخلص في 

أحـد أولاد داود المـدعو أمنـون يغتـصب أختـه غـير ...  جيشه، وإحضارها عنـوة إلى قـصره

يدعو إخوتـه  يتربص بأمنون لقتله، فمامار المدعو أبشالوتشقيق ...  امارتالشقيقة المدعوة 

أبناء داود إلى وليمة عامرة، وعندما تلعب الخمرة برأس أمنون ينقض عليه عبيـد أبـشالوم 

أبشالوم يطمع بعـرش أبيـه داود، ويـدعو القبائـل الـشمالية إلى مبايعتـه ثـم ...  ويقتلونه

أبـشالوم ...   بيـنما يهـرب داود وأتباعـه منهـا ويعـبرون نهـر الأردنً ظـافرا،يدخل أورشليم

 ولكنه ينهزم ويلقى حتفه عـلى يـد قائـد الجـيش ،ب قتل أبيه ويلحق به بجيش جراريطل

ًع بن بكـري ملكـا بـدل أبـشالوم شبالمتمردون يتراجعون ويبايعون المدعو ...  المدعو يوآب

قائد الجيش يوآب يحارب المتمردين ثم يحـاصرهم في مدينـة آبـل بيـت معكـة، ...  القتيل

داود يتـدفأ مـن داء الـبرداء الـذي أصـابه، في ...   القتيـل برأس شبع بن بكـريهويعود مع

ــا كحاضــنة للملــك ــا...  حــضن مراهقــة صــغيرة يجــري تعيينه ــا داود المــدعوان أدوني   ابن
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ُسـليمان يفلـح في انتـزاع ...   وسليمان يتنازعان وراثة العرش بينما أبوهما على فراش المـوت

  .فيقتلهوراثة العرش من أخيه الأكبر أدونيا، ويطارده 

في خضم هذه القصص والمغامرات، هناك خبران مقتضبان عن أعمال داود العمرانية، 

، حيث نقرأ عن تحصينه وترميمه للأسوار وعـن بنـاء 11 و9: 5وذلك في سفر صموئيل الثاني 

كـما (ًوهنالك أيضا بضعة أخبار قصيرة وشديدة الغموض عن حروب داود السورية . بيت له

ــة واســعة) يــدعوها المؤرخــون ــشكيل إمبراطوري فبعــد أن حــارب داود . التــي قــادت إلى ت

َالفلستيين وأمن تكرار تعـدياتهم عـلى حـدوده، عـبر نهـر الأردن فأخـضع المـؤابيين الأعـداء  َ َ ِ

َّبعد ذلك يخبرنا المحرر التوراتي أن داود قد خرج لقتال هـدد عـزر . التقليديين لبني إسرائيل

ًعـرف شـيئا عـن هويـة هـذا الملـك وموقـع مملكتـه، بن رحوب ملك صـوبة، مـن غـير أن ن

وضرب داود هدد عـزر بـن «: نقرأ في سفر صموئيل الثاني. والأسباب التي دعت داود لقتاله

فأخـذ منـه .  ليرد سلطته عنـد نهـر الفـرات- أي هدد عزر -رحوب ملك صوبة، حين ذهب 

 المركبـات، وأبقـى وعرقب داود جميع خيـل. ًداود ألفا وسبعمئة فارس وعشرين ألف راجل

فجاء آرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة، فضرب داود مـن آرام اثنـين . منها مئة مركبة

ًوجعــل داود محــافظين في آرام دمــشق، وصــار الآراميــون لــه عبيــدا . وعــشرين ألــف رجــل

  .6 -3: 8صموئيل الثاني . »يقدمون الهدايا

نـدما نـشب النـزاع بـين داود فع. ولكن هذه المعركة لم تكن الأخـيرة بـين الطـرفين

ومملكة عمون في شرقي الأردن، استعان العمونيون ببعض الإمـارات الآراميـة الـصغيرة في 

ٍجنوب سورية للوقوف بوجه داود، كما أرسل إليهم هدد عزر نجدة من قواته ومن قوات 

ني مـرة نقرأ في سفر صموئيل الثا. آرامية من وراء نهر الفرات، برئاسة قائده المدعو شوبك

ٍأرسل بنو عمون واستأجروا آرام بيـت رحـوب وآرام صـوبة عـشرين ألـف راجـل، «: أخرى

فتقـدم يـوآب، قائـد ...  ومن ملك معكة ألف رجل، ورجال طوب اثنـي عـشر ألـف رجـل

ولما رأى بنو عمـون أنـه . جيش داود، والشعب الذين معه لمحاربة آرام، فهربوا من أمامه

. دخلوا المدينة، فرجع يوآب عن بني عمـون وأتى إلى أورشـليمًقد هرب آرام، هربوا أيضا و

وأرسـل هـدد عـزر فـأبرز آرام . ًولما رأى آرام أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل اجتمعوا معـا

الذي في عبر النهر، فأتوا إلى موقع حيلام وأمـامهم شـوبك ورئـيس جـيش هـدد عـزر ولمـا 

   إلى حــيلام، فاصــطف آرام للقــاء داود ُأخــبر داود، جمــع كــل إسرائيــل وعــبر الأردن وجــاء
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وهرب آرام من أمام إسرائيل، وقتل داود مـن آرام سـبعمئة مركبـة وأربعـين ألـف . وحاربوه

ولما رأى جميع الملوك عبيـد هـدد عـزر . فارس، وضرب شوبك رئيس جيش آرام فمات هناك

  . 19-6: 10ل صموئي - .»ُأنهم انكسروا أمام إسرائيل صالحوا إسرائيل، واستعبدوا لهم

 في سفر صموئيل الثاني المخصص لأخبـار الملـك ،هذه كل أخبار حروب داود السورية

َّواعتمادا على هذه النتف الغامضة قام المؤرخون التوراتيون بإعادة بناء تاريخ المملكة . داود ً

ّالموحدة لكل إسرائيل، وتـصويرها كإمبراطوريـة شـملت كامـل فلـسطين وسـورية الجنوبيـة 

انظـر الخريطـة في  ( إلى نهر الفرات، وارتفعت إلى مصاف القوى العظمى في المنطقـةوصولاً

ًلقد سكب هؤلاء حتى الآن أطنانا من الحبر من أجـل إعـادة ترتيـب أخبـار . )8الشكل رقم 

حروب داود السورية، ووضعها في إطار تاريخي مقبول، وتحميلها أكثر مما تحتمل وتتـضمن 

وبمـا أن الممالـك والإمـارات التـي حاربهـا داود . ُ داود واتساع ملكـهًسعيا وراء توكيد عظمة

ًثقة تاريخيا وآثاريا خـارج الـنوتوسع على حسابها غير مو عـدا دمـشق وعمـون (َّص التـوراتي ً

وعـزوا . ، فقد جهد المؤرخون في تحديد مواقعهـا دون سـند تـاريخي أو أركيولـوجي)بالطبع

  .غ الأهمية على حروب داود ونتائجهاإليها الأهمية والقوة، من أجل إسبا

لا  .وريةـــداود في سـبر لــــم الأكــي الخصـــوبة، وهــة صــق بمملكــا يتعلــفيم

يعطينا نص سفر صموئيل الثاني أية إشارة جغرافية تساعد على تحديـد مكانهـا، ولا يـذكر 

ض البـاحثين من هنا فقـد اكتفـى بعـ. اسم عاصمتها أو اسم أية مدينة معروفة من مدنها

بيـنما اتفـق بعـضهم الآخـر . بالقول بأنها كانت أهم وأقوى دولة في وسط وجنوب سورية

مع الباحث هاليفي الذي استنتج بـشكل تعـسفي أن كلمـة صـوبة هـي تحريـف لكلمـة 

صهوبة التي تعني بريق الذهب أو النحاس، وبما أن سلسلة لبنان الشرقية غنية بالنحـاس 

 هذه قد اشتملت على أراضي البقـاع، وامتـدت إلى الـشمال مـن َّفقد رجح أن تكون صوبة

 ولم تـنج بعـض الدراسـات. )1( ومن البقاع إلى الفرات عـبر الباديـة الـسورية،أراضي دمشق

 للمـؤرخ الأمـريكي 1987ّالحديثة من آثار هذا الدجل التاريخي، فنقرأ في كتاب صادر عام 

  في أيـام داود كانـت مملكـة صـوبة «:واين بيتـارد حـول تـاريخ دمـشق القديمـة مـا يـلي

  

  

                                                           
  .73، ص 1982الآراميون، دار أماني، طرطوس، سورية : علي أبو عساف.  د1
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   المناطق المفـترضة لتوسعات داود-8

لادـل الميـرن العاشر قبـفي مطلع الق
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ًوأهم دولة في وسط وجنوب سورية، وخصما عنيدا للملكة الإسرائيلية حديثـة العهـدأقوى  ً .

 الـشمالي مـع َّأما عن موقع هذه الدولة وحدودها، فـإن معظـم البـاحثين يـضعها في البقـاع

  .)1(»امتدادات نحو الشرق تصل إلى سهول حمص وتتجاوزها حتى البادية

وفيما يتعلق بالدويلات الآراميـة التـي حالفـت مملكـة صـوبة، وهـي بيـت رحـوب 

ًومعكة وطوب، فإن نص صموئيل الثاني لم يزودنا أيضا بإشارات تساعد على تعيـين مواقعهـا  َّ

مة، ورسموا حدودها التقريبية ت مهصفوها بأنها دويلاولكن المؤرخين قد و. ورسم حدودها

فــبيت رحـوب تـشغل منطقـة البقـاع الجنـوبي، أمـا معكـة . ًاعتمادا على استنتاجات واهية

فتشغل منطقة في جنوب جبل الحرمون مع امتدادات تصل إلى بحيرة الحولة، وطوب تشغل 

  .)2(منطقة حوران الجنوبية

يستنتجون مـن قـول نـص صـموئيل الثـاني، بـأن آرام هم َّــوفيما يتعلق بدمشق، فإن

عزر  دمشق قد جاء لنجدة هدد عزر، بأن مدينة دمشق في ذلك الوقت كانت خاضعة لهدد

. عزر وعين عليها محـافظين تـابعين لـه مبـاشرة ملك صوبة، وأن داود قد استبدل إدارة هدد

ول، والـذي نفهـم منـه أن ولكن هذا الاستنتاج يتعارض مع الخـبر الـوارد في سـفر الملـوك الأ

ّقد انـشق عنـه  دمشق كانت مستقلة عن كل من هدد عزر وداود، وأن أحد قادة هدد عزر

ًوأقـام الـرب لـسليمان خـصما «: بعد خسارته الحرب مع داود، وجاء إلى دمشق فملك فيهـا

آخر هو رزون بن اليداع، الذي هرب من عند سيده هدد عزر فجمع إليه رجالاً فصار رئيس 

ًوكان خـصما . فانطلقوا إلى دمشق وأقاموا بها وملكوا في دمشق. اة عند حرب داود إياهمغز

  . »لإسرائيل كل أيام سليمان

ه لم يتوفر لدينا حتى الآن وثائق أثريـة في البقـاع تـشير َّـوفي الحقيقة، فإن

 كما .إلى وجود مملكة صوبة، وكذلك الأمر بخصوص بيت رحوب وطوب ومعكة

 الأمـر ،كتابية الآرامية والآشورية تخلو من أي ذكر لهـذه الـدويلاتأن الوثائق ال

ًالذي يشير إلى أنها في حال وجودها، لم تكن سوى مشيخات قبليـة قريبـة زمنيـا 

َّمن فترة تدوين التوراة، وأن المحور التوراتي ربما وصلته أخبار غامضة عن حروب  ّ

  لمـشيخات، فاسـتعان بهـا  أو أورشـليم المتـأخرين مـع هـذه االسامرةأحد ملوك 

  

                                                           
1Wayne Pitard, Ancient Damascus, p.89  . 
2Ibid, p.89  . 
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 الـذين أتـوا لمـساعدة »آرام الذي في عبر النهـر«ثم ماذا عن . وأدمجها في أخبار حروب داود

ُهدد عزر، وعن ملوكهم الذين وصفوا بأنهم عبيد ملك صوبة، أي أتباع له؟ هل هم الممالـك 

 العـاشر، كـما  خـلال القـرن حوض الفرات ورافده نهر الخابورالآرامية التي كانت قائمة على

َّيزعم المؤرخون التوراتيون؟ للإجابة عن هذا السؤال، علينـا أن نـتفحص الخارطـة الـسياسية 

  ).9 انظر الخريطة في الشكل رقم(لمنطقة الفرات والجزيرة السورية خلال عصر الملك داود 

في القرن العاشر قبل الميلاد، كانت الممالك الآرامية في حوض الفرات وحوض الخـابور 

قد ازدهرت وبلغت دور النضج السياسي والإداري، وشكلت مـع بقيـة الممالـك الممتـدة مـن 

ًحزاما آراميا ثقافيا يشتمل على كامـل منـاطق الـشمال ًغربا إلى البحر المتوسط ًشرقا الفرات  ً ً

 ضفاف الخابور الأسفل منذ القرن الحـادي عـشر، ندفقد أقامت قبيلة بيت لاقي ع. السوري

ً عاصمة في دور كتليمـو، وكانـت دولـة قويـة ومـستقلة ذاتيـا خـلال القـرن وجعلت لنفسها

ًوجاورتها على الخابور أيضا مملكة بيت بحياني التـي . العاشر، رغم خضوعها للنفوذ الآشوري

 وبنى عاصمتها جوزانا في موقع تل حلف الذي أمـدنا بروائـع النحـت ،أسسها الشيخ بحياني

ًبأس به من النقوش الكتابية التي عرفنا منهـا عـددا مـن أسـماء  ًالآرامي، كما أعطانا عددا لا

إلى الغرب من مملكة جوزانا قامت ملكة بيت عديني، التي . الملوك الذين حكموا في جوزانا

شغلت المناطق الممتدة بين رافد البليخ ونهر الفرات، وكانت أقـوى وأهـم الممالـك الآراميـة 

ُموقع تل أحمر على الضفة الشرقية للفرات، وعثر في اكتشفت عاصمتها برسيب في . الشمالية

وفي . الموقع على كتابات تذكر ملكها المـدعو آخـوني، الموثـق في الـسجلات العربيـة الآشـورية

. منطقة الفرات السوري الأعلى قامت مملكة كركميش التـي تحمـل عاصـمتها الاسـم نفـسه

 تحمل عاصمتها الاسـم نفـسه، وإلى الشمال الشرقي من كركميش قامت مملكة حداتو التي

وفي مناطق غربي الفرات قامت مملكة بيـت جـوش . والتي تم اكتشافها بموقع أرسلان طاش

  . ًوعاصمتها أرفاد، وجاورتها غربا مملكة شمأل التي امتدت حتى شواطئ المتوسط

َّفأي من هذه الممالك الآرامية القوية والموثقة تاريخيا وأركيولوجيـا قـد هـب  ً ً ٌّ

ة هـدد عـزر مـلك صوبـة المجهـول، وحـارب إلى جانبه في موقـع حيـلام الـذي لنجد

  ٌّلا نعـرف عنـه سـوى الاسم؟ وأي من ملوك هذه الدول الفراتية التـي كانـت تقـارع
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   خـريطة سـورية السـياسـية-9

في مطلع عصر الحديد الثاني
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َّلى حـد تعبـير الـنص التـوراتي؟ كيـف ُالقوة الآشورية العظمى قد صالح داود واستعبد له، ع

ًاعتـبرت الفـرات حـدا شرقيـا تحط جيوش داود على شواطئ الفرات ولا تصطدم بآشور التي  ً

في الـسجلات الآشـورية التـي  لنفوذها الفعلي في بلاد الشام آنذاك؟ لمـاذا لم يـرد ذكـر لـداود

 ووسط سورية؟ ولماذا أعطتنا صورة شبه كاملة عن الخارطة السياسية لمناطق الفرات وشمال

خلت بالمقابل أخبار سفر صموئيل الثاني من أيـة إشـارة إلى آشـور؟ إن الجـواب عـلى هـذه 

ة عن فترة َّفمحرر سفر صموئيل الثاني لم يكن بين يديه معلومات البت. ًالتساؤلات بسيط جدا

 لم يكن بصدد القرن العاشر قبل الميلاد، كما أنه لم يقصد إلى جمع مثل هذه المعلومات، لأنه

ٍكتابة نص تاريخي عن حروب داود، بل كان يعمل عـلى تـزيين سـيرة ملـك ملحمـي بأخبـار 

ٍوأحداث جمعها من الذاكرة الشعبية للمنطقة، وصـاغها بتعـابير عامـة لا تقـصد إلى تقـديم 

َّص التـوراتي، بـل في عقـول ومقاصـد إن المـشكلة ليـست في الـن.  محـددةمعلومات تاريخية

، زالوا إلى يوم الناس هذا يبحثون عن شبح تـاريخي اسـمه داود َّتوراتيين الذين ماالمؤرخين ال

  .اريخية والأركيولوجيةمتعامين عن كل الحقائق الت

. ف. ويتجلى عمى الألوان التاريخي هذا بشكل خاص، في أبحـاث ودراسـات تلاميـذ 

ة وحياتـه تـه الفـذعالم الآثـار واللغـات الـسامية، واليهـودي الـذي خـصص عبقريأولبرايت، 

 فداود لم ينشئ مملكة عادية مثل بقية الممالك المحيطة به، بل كـان .ّالعلمية لخدمة التوراة

يقـول جـون . صانع إمبراطورية حقيقية، حلت محل القـوى التقليديـة العظمـى في المنطقـة

اطوريـة ، بأن داود قد أفلح في بنـاء إمبر1972برايت في كتابه عن تاريخ إسرائيل الصادر عام 

امتدت من وادي العريش في الجنوب إلى جبال لبنان ومملكة قادش في وسط سـورية، وأنـه 

قد ورث الأملاك الآسيوية لمصر الفرعونية في فترة ضعفها، وجعل من إسرائيل قـوة تقـف في 

  .)1(مصاف القوى العظمى لذلك العصر

 1960 نوث، في كتابه عن تاريخ إسرائيـل، الـصادر عـام. ويقول الباحث م

ُمع صعود داود، غدت المنطقة بكاملهـا بنيـة سياسـية مركَّبـة، وفاقـت «: ما يلي ً ُ

  لقد تحولت دولة داود إلى . مجرد كونها دولة إسرائيلية داخل حدودها المرسومة

                                                           
1John Bright, A History of Israel, pp.200,207-210. cited in: K. Whitelam, Inventing 
Ancient Israel, p.126.  
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لقـد .  سورية يوحدها شخص الملك، وتنـضوي تحتهـا شـعوب شـتى-إمبراطورية فلسطينية 

د ومستقل عرفته هذه المنطقـة، اشـتمل ّسي كبير وموحعمل داود على خلق أول تنظيم سيا

وإنها لظاهرة فائقـة الأهميـة مـن . بشكل مباشر أو غير مباشر على معظم فلسطين وسورية

في ذلـك . وجهة نظر التاريخ العالمي، وهي من إنجاز شخص ذكي وفالح بشكل غـير اعتيـادي

 في صالح داود، لأن كلاً من مصر الوقت كانت الظروف السياسية العامة في المنطقة المشرقية

دّعاء السيادة عـلى منـاطق غـربي الفـرات نه من اِّين كان في حالة ضعف لا تمكووادي الرافد

  .)1(»وتحريك قواته باتجاهها

، بأن داود قد نجح 1975هيرمان في كتابه عن تاريخ إسرائيل، الصادر عام . ويقول س

حاسمة التي نقلت إسرائيل مـن كيـان قـبلي لا في ما أخفق به سلفه شاؤل، فاتخذ الخطوة ال

يفرض سلطته على مساحة واضحة ومحددة مـن الأرض، إلى مملكـة جغرافيـة كانـت بمثابـة 

ًولقـد ضـمت هـذه المملكـة تحـت لوائهـا عـددا مـن . نقطة علام بـارزة في تـاريخ المنطقـة

 تتركـز حـول الشعوب والمناطق الجغرافية الأخرى، وتحولت في وقـت وجيـز إلى إمبراطوريـة

ورغم أنها كانت بمثابة خلق فريد من نوعه، إلا أنها كانـت في الوقـت . شخصية الملك القوية

. )2(ِّنفسه خاضـعة للتيـارات الداخليـة والخارجيـة المتعارضـة، وللأخطـار المهـددة الخارجيـة

ه لا َّـاريخي للمنطقة، فإن في السياق التوالباحث هيرمان، إذ يؤكد على تفرد إمبراطورية داود

ّيفعل من أجل إثبات هذا التفرد سـوى إعـادة صـياغة الأخبـار التوراتيـة، التـي يعتقـد بـأن 

  .موظفي البلاط الملكي كانوا أول من بدأ بتسجيلها

، هذه الخطبة العصماء بخصوص سجلات 1965ويقدم فون راد في كتابه الصادر عام 

ّوحدة كتابات تاريخية أصيلة، بينما لم لقد أنتج العصر الذهبي للمملكة الم«: البلاط الداودي
وكـذلك الحـضارة الإغريقيـة التـي لم . تستطع الحضارات الأخرى للشرق القديم تحقيق ذلك

  تنــتج كتابــات تاريخيــة إلا في ذروة تاريخهــا، أي في القــرن الخــامس قبــل المــيلاد، ثــم ذوى

ورغـم أن عوامـل . ت لتوهانا أمام أمة قد تحضرـَّـ أما هنا، وعلى العكس، فإن. نتاجها بسرعة

ــذخيرة الــسكانية ا ــة هــذا التحــضر قــد اســتمدت مــن ال   لأصــلية، بمــا فيهــا أســلوب الكتاب

  

                                                           
1M. Noth, A History of Israel, London 1960. cited in: K. Whitelam op.cit, p.138 .  
2 S. Herrmann, A History of  Israel, London 1975. cited in: K. Whitelam. op.cit, 
pp.143-145.  



- 52 -  

ًم، فإن ذلك لم يـؤد إلا إلى جعـل نتاجهـا أكـثر الكـل إبهـارا وإدهاشـاّسهل التعل ً وبفـضل ...  َّ

ًاضجا منـذ  ناريخية التي تحققت بشكل مستقل واتخذت شكلاًنجازاتها في مجال الكتابة التإ

ّالبداية، يجب أن تعد  حضارة إسرائيل في مستوى ما تم إنجازه في اليونان بشكل أوسـع بعـد ُ

  .)1(»بضعة قرون

 كاملـة اقتبـسناها التـي ،اريخيـة الداوديـة في ثنائه على السجلات التيتناسى فون راد

.  الأول المـيلادينمنذ قليل وبنصها الحرفي، أن أقدم نص لها متوفر بين أيدينا يعـود إلى القـر

نيين ما يتخلى عن صفة المؤرخ ويضع نفسه في زمرة الخطباء والمبشرين الديَّــوهو في ذلك إن

 عـبر ،ص المقدس وحماية العناية الإلهية لـه مـن يـد العـابثينالذين يتحدثون عن عصمة الن

ين إن ألـف سـنة تفـصل بـ. سلسلة طويلة من التداول الشفهي أو التـداول بالنـسخ اليـدوي

ًالعصر المفترض لداود وأول نص عبري مدون للتوراة، لا تعني شـيئا بالنـسبة لهـذا الخطيـب 

ُالمفوه، الذي لا يصلح إلا لإلقاء خطبه في حديقة هايد بارك بلندن، حيث يـسمح لمـن يـشاء 
  .بقول ما يشاء

أما عن قول فـون راد، أعـلاه، بـأن الحـضارة المـشرقية قـد فـشلت في إنتـاج كتابـات 

ي أحيله إلى أي سجل من سجلات الحضارة المصرية أو الحضارة الرافدينية، لكي نخية، فإنتاري

فضرب داود هـدد عـزر بـن رحـوب حـين ذهـب لـيرد «: َّيرى الفرق بين قول المحرر التوراتي

نقرأ . والخبر الموثق المحقق المعاصر للحدث الذي يروي عنه. »إلخ... سلطته عند نهر الفرات

  :ك آشور ناصر الثاني التفاصيل التالية عن حملته على بلاد الشامفي حوليات المل

غادرت بلاد بيت عديني وعبرت الفرات في ذروة فيضانه إلى كركيمش على قـوارب «

ًملوك البلاد المجـاورة جميعـا . إلخ... مصنوعة من الجلود، حيث تلقيت جزية ملك الحثيين

وا معي إلى جبل لبنـان مـشكلين طليعـة  فأخذت منهم رهائن مش، فأمسكوا قدميّأتوا إلي

ًغادرت كركيمش متحركا على الطريق الذي يعـبر بـين جبـال منزيغـاني وهامورجـا، . جيشي

تقدمت نحو مدينة حزازو التابعة للوبـارنو ملـك حطينـة، . ًتاركا مملكة أهانوا على يساري

. ت الليـلَحيث تلقيت الذهب وعباءات الكتان، ثم تابعت فاجتزت نهر عبري حيث قـضي

  غادرت شاطئ نهر عـبري نحـو مدينـة كونوللـو المقـر الملـكي للوبارنـا ملـك حطينـة الـذي 

  غـادرت كونوللـو . إلـخ... سجد عنـد قـدمي لإنقـاذ حياتـه، فأخـذت منـه جزيـة مقـدارها

  

                                                           
1 G. Von Rad, The Problem of Hexateuch, Edinburgh 1965. cited in: K. Whitelam, 
op.cit, p.144.  
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ًواجتزت نهر العاصي حيث قضيت الليل، ثم تحركت آخـذا الطريـق بـين جبـل يـراكي وجبـل 

  .)1(»إلخ... لقضاء الليل عند نهر سنجارا... ثم تجاوزت جبل. يعتوري

لقـد قالـت لنـا . على أن الكلمة الأخيرة بـشأن داود وإمبراطوريتـه هـي لعلـم الآثـار

 بـأن داود قـد اتخـذ مـن ،ريخ دقيق لسور أورشـليم اليبوسـية، بعد قيامها بتأكاثلين كينيون

ّبينات أركيولوجية على قيامه مدينة اليبوسيين عاصمة له في مطلع القرن العاشر، وأنه ما من 
). ًراجع ما أوردنـاه سـابقا بهـذا الخـصوص(بتوسيع المدينة والإضافة إليها أو ترميم أسوارها 

، لتأكـد )2(ًهكتـارا 4.5 الداودية هذه لا تزيـد عـن -فإذا علمنا أن مساحة أورشليم اليبوسية 

ٍورة لا أمام عاصمة لإمبراطورية ضــلدينا أننا أمام قرية مس كما أن مثل هذه المـساحة . خمةّ

ًالصغيرة، كما يقول لنا الباحثون الديمغرافيون، لا يمكـن أن تكـون قـد اسـتوعبت عـددا مـن 

ًوهذا الرقم معقول جدا، إذا أخذنا بعين الاعتبـار . السكان يزيد عن الألفين في أفضل الأحوال

سـكان فلـسطين الكـبرى  تقـدر عـدد ،أن الدراسات الديمغرافية لفلسطين في العصور القديمة

وهـذا يعنـي أن القاعـدة الـسكانية المطلوبـة لقيـام . )3(خلال القرن العاشر بمئة ألف نـسمة

دة، مفقودة بالمعنى الدقيق للكلمة، ناهيك عن إمبراطورية كبرى، كما أن القرى ّمملكة موح

  .لم تكن في يوم من الأيام عواصم لممالك وإمبراطوريات

ضـآلة عاصـمة داود هـذه بالنـسبة لبقيـة المواقـع ولكي نعطـي فكـرة عـن مـدى 

الفلسطينية والسورية، نقول بأن مساحة موقع أريحا في مطلع العصر الحجري الحـديث، 

وأن مـساحة موقـع تـل المـريبط في مطلـع .  هكتارات4م، قد بلغت .ق 8000حوالي عام 

أن مـساحة م، قد بلغت ثلاثـة هكتـارات، و.ق 7500العصر الحجري الحديث، حوالي عام 

صف الثاني من الألف الرابع قبـل المـيلاد،  حوض الفرات والخابور، خلال النأشباه المدن في

أمـا . ً هكتارا في موقع تل بـراك43ً هكتارا في موقع حبوبة الصغرى، و18قد تراوحت بين 

ــلى ــاري ع ــل م ــيلاد، مث ــل الم ــث قب ــف الثال ــط الأل ــبرى في أواس ــضرية الك ــز الح   المراك

 70 و60ط وإيـبلا في الـشمال قـرب حلـب، فقـد تراوحـت مـساحتها بـين  الفرات الأوسـ

  وفي أواسط الألف الثاني قبل الميلاد، بلغت مساحة مدينة قطنة في أواسط سورية . ًهكتارا

  

                                                           
1 Leo Oppenheim, Assyrian and Babylonian Historical Texts, in: J. Pritchard’s Ancient 
Near Eastern Texts, p.275.  
2K. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, p.237 .  
3Th. L- Thompson, Early History of The Israelit People, end note p.58 .  
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. ً هكتـارا75، وبلغت مساحة حاصور الفلسطينية في جبـال الجليـل هكتار 100قرب حمص 

 ،ا هنا، أن مساحة القـصر الملـكي في مدينـة مـاريومن المفارقات الطريفة التي يمكن إيراده

ً هكتارا، أي ما يعادل نصف مساحة 2.5والذي يحتوي على ثلاثمئة غرفة، قد بلغت مساحته 

  .)1(عاصمة داود الإمبراطورية

لقد وقفت السيدة كينيون على ذروة هضبة أوفيل الضيقة، تنظر ذات اليمـين وذات 

ّق بــين الأخبــار التوراتيــة بخــصوص نــشاطات داود الــشمال، وهــي تفكــر في طريقــة للتوفيــ

الدفاعية والإنشائية في عاصمته، وبين واقـع المدينـة التـي كـشفت عـن حـدودها وحجمهـا 

فمحرر سفر صموئيل الثاني يخبرنا أن داود قد حصن المدينـة، وبنـى لنفـسه فيهـا . وأبعادها

ًقصرا كبيرا أشاده له بناؤون فينيقيون من صـور، وأنـه قـد تـز ًوج عـددا مـن النـساء واتخـذ ً

ولكـن ). 13-11 و6 :5صـموئيل الثـاني (ًلنفسه عددا آخر من السراري، ولدن له بنين وبنات 

الدراسة الأثرية الميدانية لم تثبت للمنقبة كينيون حصول أي تغيير عـلى الـسور اليبـوسي، أو 

صر الكبـير الـذي أمـا القـ. وجود أثر لترميم أو إصـلاح أو إضـافة عليـه خـلال القـرن العـاشر

ُ فإن ذروة الهـضبة التـي ي،ًاستجلب داود لبنائه خشبا وبنائين من فينيقيا فـترض أنهـا كانـت َّ

  .ًمزدحمة ببيوت العامة، لا تترك متسعا لتشييد مثله

ًهنا، وبدلاً من أن تصرف كينيون النظر نهائيا عن كون أورشليم القرن العاشر هذه 

وايـة ع من قبل عالم متحرر من سلطة الركما هو متوق(دة كبيرة ّعاصمة لإمبراطورية موح

، فقـد راحـت تـسوق التعلـيلات الواهيـة، وتقـول بـأن داود كـان مـشغولاً عـن )ّالتوراتية

أما عن قـصره الكبـير، فتقـول إنـه . تحصين مدينته بالحروب الخارجية في المناطق البعيدة

ص  بالضخامة التي يوحي بها الـنيكنًكان موجودا في مكان ما على ذروة الهضبة، ولكنه لم 

مثل هذا القصر الكبير كان يتطلب إزاحة عدد كبير من البيوت السكنية، بناء لأن . َّالتوراتي

ابنه سليمان إلى تـرك قـصر أبيـه فيما بعد وهذا ما دفع . لذا فقد قنع داود بقصر متواضع

  ن تعليلاتهــاثــم تخــتم كينيــو. وبنــاء قــصر ملــكي حقيقــي خــارج ســور المدينــة اليبوســية

  

                                                           
  :  من أجل أرقام المساحة المدونة هنا انظر المراجع التالية1
-85: ، الصفحاتH. Weiss, 1985:  مساحة حبوبة الصغرى وتل براك وإيبلا وماري وقصر ماري وقطنة-أ

  .195 و193 و134 و132 و89
  .28، ص K. Kenyon 1985 مساحة أريحا -ب 
  .55، ص K. Kenyon مساحة حاصور -جـ
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إن الوضع البائس للعاصمة مـن الناحيـة العمرانيـة يعـزى إلى طمـوح داود :  الواهية بقولها

  .)1(لبناء مملكة واسعة، وانشغاله بالسياسة عن الإعمار

 العاصـمةً الوضع البائس لم يكن مقتصرا على ورغم أن الشواهد الآثارية تدل على أن

ّة الموحـدة خـلال لمملكـ اللتـين كانتـا نـواة اا وإسرائيـل يهوذمواقعًوحدها، بل سائدا في كل 
ً بعيـدا عـن ، وبكـل عنـاد،كينيون عن متابعة تبريراتها السيدة ثِنُ ذلك لم يفإن القرن العاشر،

ماديـة لم تكـشف التنقيبـات عـن مخلفـات «:  عندما تقول في مكـان آخـر،المنهجية العلمية

لم يـشتهر  بب في ذلـك راجـع إلى أن داودوالـس .مهمة خارج أورشـليم تعـود إلى عـصر داود

 القبائـل الإسرائيليـة في جمعفبعد أن . نفوذهبتشييد الأبنية بسبب انشغاله بتوسيع مناطق 

. دة، وأوجد قاعدة قوية له، قام بضم مـساحات واسـعة مـن المنـاطق المجـاورةّمملكة موح

  .)2(» ومساحتهابقية ممالك آسيا الغربية في قوتهاكانت إسرائيل في عهده تعادل ف

ز تفسيرات كينيون لم يجعلهـا في منجـاة مـن غـضب ّعلى أن كل هذا الحذر الذي مي

فبعـد أن اسـتولى الكيـان الـصهيوني عـلى القـدس والـضفة . السلطات الصهيونية في فلسطين

ُالغربية بكاملها، منعت السيدة كينيون من العودة إلى الأرض المحتلة بـسبب نتائجهـا التـي 
صوص هيكل سليمان، ونصيحتها للبعثـات القادمـة بعـدم إضـاعة المـال والوقـت أعلنتها بخ

والجهد من أجل التنقيب عن الهيكل، لأنهم لن يجدوا تحت أرضيات الحرم الـشريف سـوى 

قمة الهضبة الصخرية، والردميات الترابية التي أهيلت من أجل ملء المصطبة الضخمة التـي 

 قامت عدة بعثات أثريـة إسرائيليـة وغربيـة بالتنقيـب 1967ومنذ عام . بناها هيرود الكبير

  .ًعلى هضبة أوفيل ومحيطها، ولكنها لم تضف شيئا إلى ما خرجت به كاثلين كينيون

مازار نتائج التنقيب في موقع أورشليم حتـى . يلخص عالم الآثار الإسرائيلي ب

 40رابـة رغـم أن حكـم داود قـد اسـتمر في أورشـليم ق«: ات بقولـهيأواخر الثمانين

ًسنة، إلا أننا لم نعثر إلا على القليل جدا مـن اللقـى الأثريـة التـي تعـود إلى العـصر 

مـن بنيـة معماريـة ضـخمة أو فـما . الداودي، سواء في موقع أورشـليم أم خارجهـا

ثم يصف لنا مازار البقايا الماديـة . )3(»مة يمكن لنا بيقين وصفها بالداوديةمنشأة مه

ــا ــل بأنه ــا في أرض إسرائي ــت بم ــا قورن ــدود إذا م ــد الح ــعة إلى أبع ــيرة ومتواض    فق

  

                                                           
1 K. Kenyon, Digging up Jerusalem, pp.99-104 .  
2 K. Kenyon, The Bible and Recent Archaeology, p.52 .  
3B. Mazar, The Bull Site, 1984. cited in: K. Whitelam, Inventing Ancient Israel pp.164-

165.   
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ثم يتساءل بعد ذلـك عـما . أنتجته الحضارات الآرامية والفينيقية والمصرية والحثية والبابلية

إذا كانت إسرائيل قد أبدعت فعلاً في مجال الحضارة المادية مثلما أبدعت في المجال الروحي 

  .والديني

زار يقدمه اليوم الباحثون الراديكـاليون، الـذين يـضعون إن الجواب على تساؤلات ما

ص الـنأخبار سفر صموئيل الثاني تحت مجهر البحث العلمي الموضوعي المتحرر مـن سـلطة 

تومبسون في كتابـه الجديـد الـصادر عـام  .يقول المؤرخ والآثاري المعروف توماس ل. َّالتوراتي

  :"The Bible in History" تحت عنوان 1999

ًتم تقديم القرن العاشر إلينا، تقليديا، باعتباره العصر الذهبي لإسرائيل القديمة لقد «

دة تحـت قيـادة شـاؤل فـداود ّوعاصمتها أورشليم، كـما جـرى التحـدث عـن مملكـة موحـ

ولكـن . فسليمان، بسطت سلطتها على مساحة جغرافية واسعة امتدت من النيل إلى الفرات

 الواقع، عندما نأتي لدراسة ووصف حقيقة مـا جـرى في مثل هذه التصورات لا مكان لها من

ص ـصــن القـه عــرفـا نعـوم. َّصي التوراتيـياق القصــارج الســودة خـالماضي، لأنها غير موج

نـة عـلى قيـام ّإننا لا نملـك بي. ً لا يشجعنا البتة على التعامل معها باعتبارها تاريخاةيـوراتَّـالت

َّ في أورشليم، ولا على وجـود تنظـيم سـياسي قـوي تحكـم في دة، ولا على عاصمةّمملكة موح

كـما . ّمناطق فلسطين الغربية، ناهيك عن إمبراطورية كتلك التي تصفها لنا الملاحم التوراتية

نة على وجود الملوك الثلاثة شاؤل وداود وسليمان، ولا على هيكـل دينـي كبـير ِّأننا لا نملك بي

َّ ناحية أخرى، فإن ما نعرفـه عـن يهـوذا وإسرائيـل خـلال في أورشليم خلال تلك الفترة، ومن

ّر لنـا تفـسير نقـص البينـات القرن العاشر قبل الميلاد، لا يترك مجالاً لتلك التـصورات، ولا يـبر
ًواهد باعتباره فجوة يمكن ردمها في معلوماتنا عن الماضي، أو باعتباره نتاجا للـصدفة في والش

يع التحـدث عـن دولـة بـدون سـكان ولا عـن عاصـمة بـدون إننا لا نـستط. تحرياتنا الأثرية

  .)1(»مدينة

ًفإذا كان داود ليس إلا شبحا تاريخيا لم يعد يؤرق سـوى بعـض الحلقـات الأكاديميـة  ً

َّالمحافظة، فإن أورشليم داود هي شبح أركيولوجي، لا يجرؤ اليوم أي آثاري مرموق التحـدث 

  .أن يغامر بسمعته العلميةعنها كعاصمة لمملكة مترامية الأطراف، دون 

                                                           
1 Thomas. L. Thompson, The Bible in History, p.164  . 
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  الفصل الرابع

  

  أورشليم القرن العاشر

  البحث عن عفريت سليمان) 2(

  

لفظ داود الروح وهو يتدفأ من داء البرداء في حضن الفتاة المراهقة المـدعوة أن بعد 

أبيشج الشمونية، يفتتح سفر الملوك الأول أخبار الملك سليمان، الذي انتزعت لـه أمـه وراثـة 

من أخيه أدونيا، أكبر أولاد داود الأحياء، مستغلة مـرض داود وضـعفه وعـدم قدرتـه العرش 

  .على التمييز واتخاذ القرارات

كان أول عمل يفتتح به سليمان عهده هو قتل أخيه أدونيا، ليتأكد من عدم منازعته 

 وبعـد .ُّله السلطة في المستقبل، وقتل قائد جيش داود المدعو يوآب الذي كان يساند أدونيـا

ُأن يقول لنا محرر سفر الملوك الأول بأن الملك قد تثبت بيد سليمان، يطالعنا فجـأة وبـدون  ْ

وصـاهر سـليمان فرعـون ملـك «: مقدمات بقوله إن سليمان قد تزوج من ابنة فرعون مصر

 إلى أن أكمل بناء بيته وبيـت الـرب وسـور ،مصر، وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود

ن  الرب لسليمان في الحلـم وقـال لـه إبعد ذلك تراءى. 1: 3 الملوك الأول -»واليهاأورشليم ح

ّيسأله فيعطيه، فلم يسأل سليمان ربه سوى أن يعطيه قلبا حكيما يمي ً . ز به الخـير مـن الـشرً

ًفأجابه ربه لمطلبه وزاد عليه بأن أعطاه غنى في المال وجاها بين ملوك الأرض لم يكـن لغـيره  ً

ّو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميه«: من قبل ً ولا يقـوم بعـدك . ًزا، حتى أنه لم يكن مثلك قبلكً

وقد أعطيتك ما لم تسأله غنى وكرامة، وحتى أنه لا يكـون رجـل مثلـك في الملـوك كـل . نظير

  .13 -12 :3  الملوك الأول»أيامك

  وفاقــت حكمــة ســليمان حكمــة جميــع بنــي المــشرق، وكــل حكمــة مــصر، «
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وكانوا يـأتون مـن جميـع ...  جميع الناس، وكان صيته في جميع الأمم حواليهوكان أحكم من

ـــ ـــوك الأرض الذي ـــع مل ـــن جمي ـــليمان، م ـــة س ـــسمعوا حكم ـــشعوب لي ــــن سـال معوا ـ

ًوك الأول لا يقدم لنا إلا مثـالاً واحـدا عـن ــفر الملــرر ســن محـولك. 34 -30 :4 »هـبحكمت

فقـد . ب عليهـا طـابع الأدب الـشعبيحكمة سـليمان، وهـو عبـارة عـن قـصة سـاذجة يغلـ

فحكـم . َّاحتكمت لديه امرأتـان زانيتـان بخـصوص طفـل رضـيع تـدعي كـل مـنهما أمومتـه

ُسليمان بأن يشطر الطفل إلى شطرين وت قبلـت إحـدى المـرأتين . عطى كل امرأة حصتها منهُ

الحكم، بينما صاحت الأخرى بلهفة على الطفـل وتنازلـت عـن حقهـا فيـه للأخـرى، فعـرف 

  ).27-16: 3. (سليمان أنها أمه الحقيقية وأعطاها إياه

َّأما عن قوة سليمان وتسلطه على جميع الممالك من حوله، فإن محرر السفر يـصفها 

أي (ًوكان سليمان متسلطا على جميـع الممالـك مـن النهـر «: لنا بكلمات طنانة وتعابير عامة

 لأنـه ن الهـدايا ويخـدمون سـليمان،ا يقدموكانو. إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر) الفرات

وكـان ...  إلى غزة، عـلى كـل ملـوك عـبر النهـر(*)ًكان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفسح

ولكن المحـرر . 26-20 :40 »لسليمان أربعون ألف مزود لخيل مركباته واثنا عشر ألف فارس

ُالتوراتي يقع بعد ذلك في تناقض يظهر الطابع الخيالي لنفـوذ سـليما ن الـذي وصـل الفـرات، َّ

ًولكنه كان عاجزا عـن ضـم مـدن الـساحل الفلـستي وبعـض مـدن سـهل شـفلح، مـما يـلي 

فقد صعد فرعون مصر بجيش جرار عـلى منـاطق فلـسطين الجنوبيـة . ًمرتفعات يهوذا غربا

وأحرقهـا بالنـار، وقتـل الكنعـانيين . فاستولى على مدينة جازر، إحدى أهم مدن سهل شـفلح

: 9(ًلمدينة، وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان، فأخـذها سـليمان وأعـاد بناءهـا الساكنين في ا

انظر الخريطـة في الـشكل رقـم ( كم عن أورشليم 70وجازر هذه لا تبعد أكثر من ). 16-17

  ).ًلاحقا 14

وكان وزن الـذهب الـذي أتى سـليمان في «: وعن ثروة سليمان وغناه نقرأ

  ، ما عدا الذي أتاه من عنـد التجـار )*(زنة ذهبًمئة وستا وستين وواحدة ستسنة 

  

                                                           
ُ يقول دارسو النص التوراتي بأن تفسح هذه هي بلدة تقع في آخر حدود ملك سـليمان في اتجـاه الفـرات، * َّ

وهي بذاتها بلدة تبنكس فوق مصب البليخ، والمعروفة في العصر الهلنستي كمكان لعبور النهـر مـن قبـل 
  .ًقوات العسكرية، نظرا لوجود مخاضة قليلة العمق عندهاال
لأن وزنة الـذهب الفلـسطينية في ذلـك العـصر كانـت تعـادل خمـسين . ً كيلو غراما33000 أي ما يعادل *

ًكيلوغراما تقريبا ً.  
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ٍوتجارة التجار وجميع ملـوك العـرب وولاة الأرض، وعمـلَ سـليمان مئتـي تـرس مـن ذهـب  ِ

ّئة مجن من ذهب مطرق، وجعلها سليمان في بيته المعروف باسـم بيـت وعـر ق، وثلاثمرّمط ّ ِ

بيت وعر لبنان مـن ذهـب وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب، وجميع آنية ... لبنان

 وكـان للملـك في البحـر سـفن .ًخالص، لا فضة، لأن الفضة لم تحـسب شـيئا في أيـام سـليمان

وتـأتي مـرة في كـل .  وكانت تبحر مع سفن حيرام ملك صور،)إسبانيا (=تدعى سفن ترشيش 

ً حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس،ثلاث سنوات ً فتعاظم سليمان على كـل ملـوك . ً

وكانوا يـأتون كـل واحـد . لأرض في الغنى والحكمة، وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمانا

وجعـل . بهديته، بآنية فضة وآنية ذهب، وحلل وسلاح وأطيـاب وخيـل وبغـال، سـنة فـسنة

 - »ْالملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرز مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة

على أن كل هذه الأكداس المكدسـة مـن الـذهب تبـدو متواضـعة . 25-14: 10الملوك الأول 

ًجدا إذا عرفنا أن سليمان قد بنى بيتا لابنة الفرعون مستخدما في أساساته وجدرانه الأحجـار  ً ً

  ).11-10: 7(الكريمة التي كانت تنشر بمنشار مثل أحجار البناء 

يـأتون إليـه بهـداياهم، لا من كل هؤلاء الملوك الذين كانوا يلتمسون وجه سليمان و

ص ملكة سبأ، ومن دون أن يحدد ًملكة مجهولة تاريخيا يدعوها النيذكر لنا محرر السفر إلا 

وبما أن مملكة سـبأ المعروفـة في جنـوب شـبه الجزيـرة . ُموطنها ومقر ملكها أو يذكر اسمها

لكـة سـبأ الـواردة في سـفر َّالعربية لم تقم إلا في القرن الرابع قبل الميلاد، فإن المطابقة بـين م

لتفـسير وا. تقـوم عـلى سـند علمـي لااريخيـة، دى ملكات مملكـة سـبأ التالملوك الأول، وإح

َّاريخية، هي أن المحرر التوراتي الذي كان يكتـب قـصته في زمـن مـا الوحيد لهذه المفارقة الت

د، كـان قبل المـيلاُمن القرن الرابع قبل الميلاد، عن أحداث يفترض أنها جرت في القرن العاشر 

اريخية المعاصرة له، وكان يرى قوافل السبئيين تعـبر وهـي محملـة على دراية بمملكة سبأ الت

بأغلى وأثمن البضائع، فاستخدم هذا الانطباع المؤثر لصياغة قصته المعروفة حول زيارة ملكة 

  :نقرأ في سفر الملوك الأول. سبأ لسليمان وتقديمها له الهدايا

سبأ بخبر سـليمان، فأتـت إلى أورشـليم بموكـب عظـيم وسمعت ملكة «

ــا كثــيرا جــدا وحجــارة كريمــة، وأتــت إلى ً،جــدا ــا وذهب ــة أطياب ً بجــمال حامل ً ً ً  
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فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلـس ... سليمان

صـحيح كـان : لملـكفقالـت ل. َقاته، لم يبـق فيهـا روحُعبيده وموقف خدامه وملابسهم وسـ

الخبر الـذي سـمعته في أرضي عـن أمـورك وعـن حكمتـك، ولم أصـدق الأخبـار حتـى جئـت 

ًوأعطت الملـك مئـة وعـشرين وزنـة ذهـب وأطيابـا كثـيرة جـدا وحجـارة ... ْوأبصرت عيناي ً

وأعطى سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت، عـدا مـا أعطاهـا إيـاه حـسب ... كريمة

  .13-1: 10 » وذهبت إلى أرضها، هي وعبيدهاكرم الملك، فانصرفت

ًوكان سليمان محبا للبنـاء والعمـران، فقـد بنـى قـصرا لـه في أورشـليم، وقـصرا آخـر  ً ً

ًلاستراحته يدعى بيت وعر لبنان، وبنى بيتا لزوجتـه ابنـة الفرعـون، وحـصن مدينتـه وبنـى 

 جـازروادي يزرعيـل، وحاصور في الجليل، ومجدو في : أسوارها، كما أعاد بناء ثلاث مدن هي

ص بمدن المخازن، ومدن أخرى يـدعوها بمـدن بناء مدن يدعوها النكما أعاد . في سهل شفلح

ولكن أهـم إنجازاتـه المعماريـة كانـت بنـاءه لبيـت . المركبات، ومدن يدعوها بمدن الفرسان

نيـة، فقـد الرب في أورشليم، وبما أن رعاياه كانوا يفتقرون إلى الخبرة المعماريـة والـصنعة الف

لجأ إلى حيرام ملك مدينة صور الفينيقية ليسعفه بمواد البناء والمعماريين الفينيقيين المشهود 

  :نقرأ في الإصحاح الخامس من سفر الملوك الأول. لهم بالخبرة والمهارة

ًوأرسل حيرام ملك صور عبيده إلى سـليمان، لأنـه قـد سـمع أنهـم مـسحوه ملكـا «

أنـت : فأرسـل سـليمان إلى حـيرام يقـول. ً محبا لداود كل الأيـاممكان أبيه، لأن حيرام كان

ًتعلم أن داود أبي لم يستطع أن يبني بيتا لاسم الرب إلهه بـسبب الحـروب التـي أحاطـت 

أمـا الآن فقـد أراحنـي الـرب إلهـي مـن كـل . به، حتى جعلهم الرب تحـت بطـن قدميـه

... لى بناء بيـت لاسـم الـرب إلهـيوهأنذا قائلٌ ع. ٍّالجهات، فلا يوجد خصم ولا حادثة شر

ًوالآن فأمر أن يقطعوا لي أرزا من لبنان، ويكون عبيدي مع عبيدك، وأجرة عبيدك أعطيـك  ْ ُ ْ

لأنـك تعلـم أنـه لـيس أحـد بيننـا يعـرف قطـع الخـشب مثـل . إياها حسب كل ما تقول

 أنـا أفعـل .َّقد سمعت كل ما أرسلت بـه إلي: وأرسل حيرام إلى سليمان قائلاً... الصيدونيين

 شرع سـليمان ببنـاء الهيكـل وسـخر .8 -1: 5 »كل مسرتك في خشب الأرز وخشب السرو

ًفثلاثــون ألفــا يروحــون ويجيئــون إلى لبنــان بالتنــاوب، . ًلــذلك آلافــا مؤلفــة مــن الــشعب

ًوسبعون ألفا يحملون أحمالاً، وثمانون ألفا يقطعون في الجبل، وذلك عدا المـشرفين الـذين ً  
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وعندما اكتمل البناء الخارجي، شرع يزينه بالـذهب الخـالص مـن . ثلاثة آلاف بلغ عددهم 

  :الداخل والخارج

ٍوغشى سليمان البيت من داخل بذهب خالص، وسد بسلاسل ذهب قدام المحـراب « ّ

وجميع البيت غشاه بذهب إلى تمام كل البيت، وكل المذبح، الذي للمحراب . وغشاه بذهب

وعمـل «. 30 -14 :6 »ت بـذهب مـن داخـل ومـن خـارجوغـشى أرض البيـ... غشاه بذهب

تـي عليهـا خبـز الوجـوه مـن ذهـب، سليمان جميع آنية بيت الرب مـن ذهـب، والمائـدة ال

ًنائر، خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار أمـام المحـراب، مـن ذهـب خـالص، والأزهـار والم ً

ُوالسرج والملاقط من ذهب، والطسوس والمقاص والمناضـح والـصحون وا لمجـامر مـن ذهـب ُّ

خالص، والوصل لمصاريع البيت الداخلي أي لقدس الأقداس، ولأبواب البيت أي الهيكـل مـن 

  .51-48: 7 »ذهب

: أما عن أحوال أهل المملكة في عهده فكانت أشبه ما يكون بأحوال أهل الجنة، فقـد

. 27 :10 »هكانت الفضة في أورشليم مثل الحجارة، والأرز مثل الجميز الذي في السهل لكثرت«

وسـكن يهـوذا «. 20 :4 »وكان يهوذا وإسرائيل كثيرين كالرمل الـذي عـلى البحـر في الكـثرة«

ــئر  ــن دان إلى ب ــه، م ــل واحــد تحــت تينت ــه، وك ــل واحــد تحــت كرمت ــين، ك ــل آمن وإسرائي

  .25 :4 »السبع

رغم بنائه لبيت الرب في أورشـليم، فقـد كـان سـليمان منـذ البدايـة يمـارس طقـوس 

وعندما تـزوج ). 2: 3(انية، ويذبح ويوقد على المرتفعات على عادة الكنعانيين الخصب الكنع

 ازداد ميلـه إلى ديـن ئة، ومعظمهن من الـشعوب الأجنبيـة،من سبعمئة سيدة وتسرى بثلاثم

ًوأحب الملك سليمان نساء غريبة كثـيرة مـع بنـت فرعـون، نـساء «: هؤلاء وترك عبادة الرب ً
وكانـت لـه سـبعمئة مـن النـساء ... وصـيدونيات وحثيـاتمؤابيـات وعمونيـات وآدوميـات 

فأمالت نساؤه قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملاً مع . السيدات وثلاثمئة من السراري

الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عـشتورت إلهـة الـصيدونيين، وملكـوم إلـه 

 لأن قلبه مال عـن الـرب ، على سليمانفغضب الرب... العمونيين، وعمل الشر في عيني الرب

من أجل أنك لم تحفـظ عهـدي وفرائـضي التـي أوصـيتك : فقال الرب لسليمان... إله إسرائيل

ًي أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبـدكِّــبها، فإن إلا أني لا أفعـل ذلـك في أيامـك، مـن . ُ

  .12-1: 11 »أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها

ــاك ــان هن ــليمانوك ــه س ــاط، أقام ــن ناب ــام ب ــمه يربع ــأس اس ــار ذو ب ــل جب    رج
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َّص التوراتي ببيـت يوسـف أو بيـت إسرائيـل، أو قبائل الشمالية التي يدعوها النً واليا على ال

وفـيما . منسي وأفرايم نسبة إلى ولدي يوسف اللذين تناسلت مـنهما أكـبر قبيلتـين شـماليتين

النبي أخيا الشيلوني، وهما وحدهما في الحقل، فأمـسك ًكان يربعام خارجا من أورشليم لاقاه 

به ونزع عنه رداءه الجديد ومزقه اثنتي عشرة قطعة، وقال ليربعام خذ لنفسك عشر قطـع، 

لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيـل، هأنـاذا أمـزق المملكـة مـن يـد سـليمان وأعطيـك عـشرة 

ُوآخذ المملكة من يد ابنـه .  طرقيأسباط، ويكون له سبط واحد، لأنهم تركوني ولم يسلكوا في

ً وأعطي ابنه سبطا واحدا، ليكون سراجا لـداود عبـدي -  أي الأسباط العشرة- وأعطيك إياها ً ً

  .36-26: 11« كل الأيام

م، فاســتقل يربعــام بمنــاطق القبائــل الإسرائيليــة .ق 931مــات ســليمان حــوالي عــام 

عاصمة لـه، أمـا ابـن سـليمان ) نابلس (العشرة في الهضاب المركزية، واتخذ من مدينة شكيم

المدعو رحبعام، فقد حكم في أورشليم على يهوذا وبنيـامين، ولـكي يكـرس يربعـام الاسـتقلال 

الديني عن أورشليم مثلما كـرس الاسـتقلال الـسياسي، فقـد بنـى لأسـباط إسرائيـل معبـدين 

 كـل معبـد تمثـالاً لينافس بهما معبد أورشليم، واحد في دان والآخر في بيـت إيـل، ووضـع في

للعجل الذي يمثل ألوهة الخصب الكنعانية، وجعل عليهما كهنة لا ينتمون إلى اللاويـين مـن 

ًكهنوت أورشليم التقليديين، كما جعل للعبادة والطقوس أعيـادا مـستقلة في مواعيـدها عـن 

دخلـت وبذلك تمت ولادة دولتي إسرائيل الشمالية ويهوذا الجنوبية، و. أعياد هيكل أورشليم

عـلى يـد م .ق 721هاتان الدولتان في صراعات وحروب دائمة حتـى نهايـة مملكـة إسرائيـل 

  .الآشوريين الذين دمروا عاصمتها وسبوا أهلها

هذه هي الخطوط العامة لقصة سليمان في سفر الملوك الأول، ولعصر سليمان الـذي 

ًالـزمن رجوعـا نحـو احتـساب ّواية التوراتية، ومنـه يبتـدئ عتبر بمثابة العصر الذهبي في الري

 ونزولاً نحو السقوط والانهيار الأخير للمملكتين العاصيتين اللتين نشأتا عـن الخلق والتكوين،

  .ّالمملكة الموحدة

اريخيــة، فهــي  أي مقــوم مــن مقومــات الكتابــة التتفتقــر هــذه القــصة إلى

ليهـا، مـن مجموعة من الأخبار المتناثرة في الموروث الشعبي تم جمعهـا والإضـافة إ

ٍأجل رسم سيرةَ حيـاة شخـصية ضـائعة في ضـباب الأيـام الـسالفة، لا يملـك المحـرر  ٍ ِ

  اريخيـة التـي عاشـت أو بخصوص الفترة التَّالتوراتي أية معلومات موثقة بخصوصها
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أو حتـى الأخبـار المتداولـة  وافتقـاده للوثـائق الكتابيـة، َّ المحرر التوراتي،جهلويتجلى .  فيها

في عدم ذكره اسم أي ملك معروف لدينا من القرن العاشر قبل الميلاد، أو اسم أيـة الموثوقة، 

ومن الغريب أن لا يـذكر لنـا المحـرر اسـم . مملكة من الممالك التي كانت خاضعة لسليمان

فرعون مصر صهر الملك سليمان، أو يذكر لنا اسم الشخصية الوحيدة التي يحـكى عـن قـصة 

  .له الهدايا، وهي ملكة سبأزيارتها لسليمان وتقديمها 

كما ويعلن أسلوب القص الشعبي عن نفسه في كل تلك المبالغات حول ثراء سليمان، 

وأطنان الذهب التي تم استخدامها في طلاء جدران الهيكل وصنع معظـم آنيتـه وديكوراتـه 

 الداخلية، وكتل الحجارة الكريمة الضخمة التي كانت تنشر بمنـشار لتـستخدم بـدل الأحجـار

فكـل شيء مبـاح للقـاص عنـدما يـأتي لوصـف العـصر . الصخرية في بناء الأساسات والجدران

ًالذهبي، لأنه عصر بعيد زمنيا ولا يمكن لنا محاكمته بمعايير عصرنا الراهن، وهو لا يـتردد في 

ًإيراد أكثر الأخبار بعدا عن التصديق، مثل قوله أن الفضة كانـت في أورشـليم مثـل الحجـارة 

وانعدام قيمتهـا، أو أن فرعـون مـصر، أقـوى ملـوك الأرض، قـد أعطـى ابنتـه زوجـة لكثرتها 

  .لسليمان

َّلقد قال لنا الباحثون التوراتيون بأن كتبـة القـصر الملـكي هـم مـن سـجل أخبـار 

َالكتبــة،ولكننــا نعجــب مــن جهــل أولئــك . ّالمملكــة الموحــدة في عــصر داود وســليمان َ َ 

لعالمية في زمنهم، بعادات وتقاليـد القـصور الملكيـة المتخصصين والمطلعين على الشؤون ا

. ًفي الدول المجاورة، وخصوصا الـبلاط المـصري وبروتوكولاتـه المـشهورة في العـالم القـديم

ُ سفر الملوك الأول ملكه سليمان من ابنـة فرعـون مـصر، كـان يجهـل ررفعندما زوج مح ِ َ
 فمـن . مـن ملـوك الـدول الأجنبيـةالتقاليد الفرعونية التي تمنع زواج الأميرات المصريات

ًالمعروف والمؤكد تاريخيا أن الأسر الملكية المصرية، وعبر جميع عصورها، لم تزوج واحـدة 

ُمن أميراتها إلى أي ملك أجنبي بالغا ما بلغت قوته وعظمته واتـساع ملكـه ولـدينا عـن . ً

لوماسية أحـسن فعندما بلغت العلاقات الديب. ذلك بضعة أخبار موثقة نسوق منها اثنين

أحوالها بين فراعنة الأسرة الثامنة عشر وملوك بابل الكاشيين، أرسـل أحـدهم يطلـب يـد 

ــابلي عــن   أمــيرة مــصرية، ولكــن الــبلاط المــصري تعلــل بحجــج كثــيرة لم تــثن الملــك الب

ُوأخـيرا أرسـلت إليـه فتـاة جميلـة مـن الحاشـية الملكيـة عـلى أنهـا.  تكرار الطلب    ابنـةً
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وحدث الشيء نفسه بين البلاط المصري وقمبيز ابن قـورش الفـارسي الـذي كـان . )1( الفرعون

وعنـدما اكتـشف قمبيـز . ملك العالم في زمنه، وأرسلت له أميرة زائفة على أنها ابنة الفرعون

  .)2(الخدعة، اتخذها ذريعة لغزو مصر، على ما يرويه لنا المؤرخ الإغريقي هيرودوتس

واسـط القـرن ًيكـن موظفـا في بـلاط سـليمان، خـلال أإن محرر سفر الملوك الأول لم 

أي في عـصر الأسرة . ما كـان مـن كهنـة أورشـليم في القـرن الثالـث قبـل المـيلادَّـالعاشر، وإنـ

 آخــر أسرة حاكمــة مــصرية عقــب فتــوح ســقطتالبطلميــة التــي حكمــت مــصر، بعــد أن 

  .ل الماضيةوهذا هو سبب جهله بالأحوا. الإسكندر، وضاعت تقاليد البلاط العريقة

رى إيمانهم الراسخ، بـصدق َّعلى أن المؤرخين التوراتيين، في قناعتهم الراسخة، أو بالأح

خـوارق والتهـويلات عـن ّواية التوراتية وتاريخيتها، راحوا يبحثون وراء تلك المعجـزات والالر

ل اريخية الهاجعة تحـت ركـام الأخيلـة والتهويمـات، واعتقـدوا أن بإمكـانهم عـزالعناصر الت

وهم في ذلك لا يعـون . الميثولوجي والخرافي من أجل الكشف عن الحقيقي في سيرة سليمان

 سواء في هذه السيرة أم في غيرها، وهـي ،َّص التوراتيعلى غاية من الأهمية في فهم النمسألة 

أن العناصر الميثولوجية والخرافية هي جزء لا يتجـزأ مـن القـصة، بـل إنهـا هـي المقـصودة 

شعبي، لا ولى، وبدونها لم يكن لقصص داود وسليمان أن تستمر حية في الخيال البالدرجة الأ

َّما في ذهن بقية الثقافات التـي احتكـت بـالأدب التـوراتي وتـأثرت َّـفي ذهن اليهود فقط وإن

ُولا أدل على ذلك من امتلاء حكايات ألف ليلة وليلة العربية بأخبار لا تحصى عـن كنـوز . به

ر ـحـا إلى البـليمان، وعفاريت سليمان التي كان يحبسها في قماقم ويرميهـسليمان، وخاتم س

ًؤرخين لا يقـدمون لنـا معيـارا ـؤلاء المــَّإن هـة أخرى، فـاحيـن نـ وم.هـن طاعتـها عـلخروج

ًموضوعيا واضحا استخدموه في عملية فـصل الخـرافي عـن الـواقعي ف صرفلـماذا نـستطيع . ً

  ورشليم مثـل الحجـارة، ونـصدق أن سـليمان قـد تـزوج مـنالنظر عن أن الفضة كانت في أ

 ابنة فرعون مصر؟ أو لماذا نصدق أن سليمان قد بنى ذلك الهيكل الـضخم، ونـصرف النظـر 

ــي نــشرت ــه، وعــن الحجــارة الكريمــة الت ــي اســتخدمت في تزيين ــذهب الت ــان ال   عــن أطن

  واحـــدطعـــام ســـليمان لليـــوم ال« لـــصنع أساســـاته؟ أو لمـــاذا نـــصرف النظـــر عـــن أن 

  

                                                           
1 C. H. Gordon, The Ancient Near East, pp.90-91 . 
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ً كان ثلاثين كيسا من السميد، وستين كيسا من الدقيق، وعشرة ثيران مسمنة، وعشرين ثـورا  ً ً

 ونصدق أنه كان »من المراعي، ومئة خروف، ما عدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز المسمن

ًمتسلطا على جميع الممالك من النهـر إلى أرض فلـسطين وإلى تخـوم مـصر؟ ألا تقـف هـذه 

ًبار على قدم المساواة، شكلاً ومضمونا، باعتبارها عنـاصر أدبيـة روائيـة لا غنـى عنهـا في الأخ

  الملاحم والقصص البطولية لدى جميع الشعوب؟

إن ما نحتاجه من أجل فرز الحقيقة عن الخيال في أية رواية عن أحداث الماضي، هو 

ًمنـه زمنيـا، والثـاني وثـائق ّنوعان من البينات؛ الأول وثائق نصية معاصرة للحدث أو قريبـة 

 مـن .ًا بخصوص أحـداث سـفر الملـوك الأولوكلا النوعين مفقود تمام. أثرية مادية تدل عليه

ّواية التوراتية، أو مبالغاتها، بـل ّول المملكة الموحدة ليس دقة الرَّهنا، فإن موضوع النقاش ح

آشـور، خـلال القـرن صوص الآرامية، وسـجلات مـصر وفالن.  تاريخيتها من حيث الأساسعدم

 كــبرى بــين »إمبراطوريــة«ًالعـاشر الــذي يعتــبر مــن العـصور الموثقــة جيــدا، لم تلحــظ قيـام 

ظهرانيها، ولم تعبأ بذكر واحـد مـن ملوكهـا الـذين حطـت جيوشـهم عـلى شـواطئ الفـرات 

وأطراف النيل، عند نقاط التماس مع منـاطق نفـوذ القـوى العظمـى، وفي عقـر دار الممالـك 

آخـر (َّوبشكل خاص، فإن سـجلات الفرعـون سـيامون . لقوية على الفرات والخابورالآرامية ا

َّ، الذي يفترض المؤرخون التوراتيون أنه الفرعون الـذي زوج )ملوك الأسرة الواحدة والعشرين

ابنته لسليمان، تخلو من أية إشارة إلى الأحوال السائدة في فلسطين، أو إلى قيام أي نوع مـن 

أمــا ســجلات الفرعــون . وماســية بــين الــبلاط المــصري والممالــك الفلــسطينيةالعلاقــات الديبل

، فتحتوي عـلى خـبر حملـة عـسكرية واحـدة )أول ملوك الأسرة الثانية والعشرين(شوشانق 

 ولكن الجداول الطبوغرافية لهـذه الحملـة لا ،شنها شوشانق على فلسطين وسورية الجنوبية

رعـون المـصري كـان يواجـه مملكـة موحـدة تحـت تذكر أورشليم، ولا نستشف منها بأن الف

  . واحد»إمبراطور«سلطان 

ــليمان ــن س ــاورة، ع ــات المج ــة للثقاف ــائق الكتابي ــمت الوث ــل ص  وفي مقاب

َّ التــوراتي في ســفر الملــوك الأول يــصمت عــن ذكــر الممالــك صَّّومملكتــه، فــإن الــن

 خلال عـصر المعاصرة لمملكة سليمان، ولا يعطينا صورة عما كان يجري في المنطقة

  فمحـرر سـفر الملـوك الأول، مثلـه مثـل محـرر سـفر صـموئيل. ّالمملكة الموحـدة
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ت، ولا بالممالـك ـوقــرق في ذلك الـيدة المشـور التي كانت ســة آشـمع بمملكــ الثاني، لم يس

الآرامية القوية في حوض الفرات والخابور ومناطق الشمال السوري، ولا بمملكة سيميرا أقوى 

ًكما أنه لم يكن يعرف شيئا عن مـدى النفـوذ المـصري في . في مناطق سورية الوسطىمملكة 

  .فلسطين وسورية الجنوبية، والعلاقات بين مصر والدويلات الفلسطينية

َّإننــا لا ننــاقش المــؤرخين التــوراتيين في مــدى دقــة روايــة ســفر الملــوك الأول، أو في 

ّونحن لا نشكك في قيام المملكة الموحـدة . اسمبالغاتها، بل في عدم تاريخيتها من حيث الأس
وقولنا هذا . لكل إسرائيل خلال القرن العاشر، بل نقول إنه من المستحيل أن تكون قد قامت

يستند إلى نتائج التنقيبات الأثرية منذ أوائل الستينيات وحتى أواخر التسعينيات من القـرن 

  .العشرين

ورشـليم عـلى ذروة هـضبة أوفيـل، في عندما رسمت كاثلين كينيـون حـدود مدينـة أ

انظـر (القرن العاشر قبل الميلاد، قسمتها إلى قـسمين، الأول هـو المدينـة اليبوسـية الداوديـة 

والثـاني هـو التوسـعات الـسليمانية المحـصورة بـين الـسور ) ً سابقا5المخطط في الشكل رقم 

 لها من دراسـة ّفقد تبين. الشمالي للمدينة اليبوسية والجدار الجنوبي لمصطبة الحرم الشريف

ن سور التوسـعات الـشمالية يرجـع إلى ، أالمستويات الستراتيغرافية للردم الترابي حول السور

. قبل الألـف الأول قبـل المـيلاد القرن الثامن قبل الميلاد، بينما يرجع سور بقية المدينة إلى ما

مـا بعـد عـصر سـليمان أما كيف تكون هذه التوسعات سليمانية رغم أن سـورها يرجـع إلى 

  : "حفريات أورشليم"بقرنين، فإليك تفسير المنقبة كما ورد بحرفيته في كتابها 

ًإن تاريخ هذا السور، اعتمادا على دراسة محتويات الردم الترابي المحيط به، وعـلى «

. التقدير الميداني لعمر الكسرات الفخارية، يرجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد، أو أبكر قليلاً

ًعلى أن المسألة المثيرة للانتباه هي أن بناة السور قد استخدموا حجـارة مـستخدمة سـابقا، 

 في مطلع القرن التاسع قبل السامرةوهي من النمط الفينيقي الذي بنيت به قصور مدينة 

َّوبما أن استعانة الملك سليمان بمعماريين فينيقيين هي أمر مؤكد، فإن مـن المنطقـي . الميلاد

نستنتج بأن بناة سور القـرن الثـامن كـان لـديهم سـور يعـود إلى عـصر الملـك سـليمان أن 

ًوبما أن الشك لا يخامر كينيون بأن هيكـل سـليمان كـان قائمـا في . »استمدوا منه حجارتهم

ــيلاد ــل الم ــاشر قب ــرن الع ــ. أواســط الق ــولَّـفإن ــابع الق ــن «: ها تت ــستمدة م ــدلائل الم   إن ال
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، تـشير إلى أن سـليمان قـد وصـل المدينـة القديمـة بجـدار ) الخـطعلى هـذا(نقاط التنقيب 

مصطبة الهيكل الجنوبية من خلال سور يـصعد بمحـاذاة الـذروة الـشرقية لسلـسلة هـضاب 

  .)1(»القدس الشرقية

لا يوجد في هذا المقطـع الـذي اقتبـسته عـن كينيـون أي تحريـف للوقـائق الأثريـة، 

مية وطول الباع في تقنيات التنقيب الحديث، ناهيك فالسيدة كينيون مشهود لها بالدقة العل

 بـل مـستحيلاً في علـم الآثـار ً،عن أن التحريف والمغالطة في الوقائع الأثرية لـيس مـستبعدا

ففي أواسـط الـستينيات . إن المشكلة تكمن في التفسير القائم على الأفكار المسبقة. الحديث

. ّ تاريخية سليمان وتاريخية المملكة الموحـدةلم يكن أحد من المؤرخين أو الآثاريين يشكك في

َّومثل هذه المملكة وهذا الملك يحتاجان إلى عاصمة تتفق إلى حد مـا مـع الوصـف التـوراتي 

وهذا ما قاد كينيون إلى إرجاع حجارة السور الفينيقي الأسـبق لمنطقـة التوسـعات إلى عـصر 

مـن مـا خـلال القـرن التاسـع قبـل سليمان، ومن دون أن يخطر لها بأن السور ربما بنـي في ز

ًإن الأقـرب إلى الـصواب، واسـتنادا إلى نتـائج كينيـون . الميلاد، من قبـل أحـد أمـراء أورشـليم

ّالستراتيغرافية، هو الاستنتاج بأن القرية اليبوسية المسورة التي يقولـون بـأن داود لم يتفـرغ 
 أواخـر القـرن  أي إلى،يمانلتوسيعها، قد بقيت على حالها خلال الفـترة المفترضـة لحكـم سـل

عات قد جرت عليها في زمن ما خلال القرن التاسع قبل الميلاد، لأن قـصور العاشر، وأن التوس

ُ، التي أخذت كمعيار للتعرف على نمط الحجارة الفينيقيـة، قـد بنيـت خـلال السامرةمدينة 

  . العقود الأولى من القرن التاسع

بأن هذه التوسعات الـشمالية للمدينـة القديمـة على أننا إذا سلمنا جدلاً مع كينيون 

هي من الفترة السليمانية، فهل تكفي هذه المساحة الإضافية لرفع أورشـليم القـرن العـاشر 

قبـل المــيلاد إلى مــصاف عواصـم الــشرق الكــبرى؟ إن نظـرة سريعــة إلى مخطــط كينيــون في 

ّ، تبــين لنــا أن مــساحة التوســعات الــشمالية لا تزيــ)6(الــشكل رقــم  د عــن الهكتــارين، وأن ُ

وهذا يعني أن مـساحة . مساحة المدينة بقسميها لا تزيد عن ستة هكتارات ونصف الهكتار

قد فاقت . بعض المدن الفلسطينية الكبرى، مثل حاصور في الجليل، ومجدو في وادي يزرعيل

ــل ــسورية الكــبرى، مث   أورشــليم الــسليمانية عــشرة أضــعاف، وأن مــساحة بعــض المــدن ال

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, pp.115-116 .  
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 ونحـن هنـا نـستبعد المقارنـة مـع العواصـم الإمبراطوريـة ً.، قد فاقتها عشرين ضـعفا قطنة

  .الحقيقية، مثل بابل ونينوى، لأن مثل هذه المقارنة ستكون ظالمة إلى حد بعيد

ّلقــد رأينــا في الفــصل الــسابق، كيــف أن الــسيدة كينيــون لم توفــق في المطابقــة بــين 
ّ فالبينـات الأركيولوجيـة عـلى إعـادة .دينة اليبوسـيةية وأركيولوجيا المنشاطات داود العمران

ق المدينة لا يسمح ببناء قصر ــأن ضيًو ترميم السور، معدومة تقريبا، يضاف إلى ذلك بناء، أ

غير أن منطقة التوسعات الجديدة التـي عزتهـا لـسليمان قـد . كبير للملك على ذروة الهضبة

طات سليمان العمرانيـة وأركيولوجيـا المدينـة سمحت لها ببعض المرونة في المطابقة بين نشا

ًفهذه المنطقة كانت قطاعا ملكيـا ضـم قـصور سـليمان وأبنيتـه الإداريـة، تقـول . السليمانية ً

يبـدو لي أن مـن المنطقـي الافـتراض بـأن المنطقـة «: "حفريـات أورشـليم"كينيون في كتابهـا 

ًكل سليمان كانت قطاعا ملكيا، المستحدثة بين السور الشمالي للمدينة اليبوسية ومصطبة هي ً

ًاحتوى على الأبنية الإدارية التي تتطلبها العناية بشؤون المملكـة، مـثلما احتـوى أيـضا عـلى 

... قصر لسليمان، وآخر لابنة الفرعون، وعلى مساكن لزوجاتـه الـسبعمئة وجواريـه الثلاثمئـة

ل، أمـا قـصر ابنـة الفرعـون وإني أعتقد بأنه قد بنى قصره في المنطقة الملاصقة لجدار الهيكـ

. )1(»فقد كان بالتأكيد متصلاً بقصره، يليهما أبنية موظفي الإدارة الملكيـة، ومـساكن الحـريم

نة أركيولوجيـة، تـسوقها كينيـون بعـد أن أخبرتنـا ّهذه الاستنتاجات التي لا تقوم على أية بي

... ثـير مـن الافتراضـاتأي محاولة لتحديد التوسعات السليمانية الشمالية، تتضمن الك«: بأن

ًمها في المستويات اللاحقة، وخـصوصا اوذلك بسبب عمليات اقتلاع الحجارة المتوالية واستخد

َإن كل المستويات السابقة على العصر البيزنطـي قـد محيـت وأعيـد ... خلال العصر الروماني ُ ّ
  .)2(»استخدام حجارتها

َ، درس الحـواضر وهنا يحـق لأي طالـب جـامعي في قـسم التـاريخ أو الآثـار
  كيــف يمكــن لهكتــارين مــن: الــسورية ومخططــات أبنيتهــا وقــصورها أن يتــساءل

ــكي وإد ــاع مل ــسع لقط ــين، الأرض أن تت ــصرين ملكي ــلى ق ــوي ع ــة اري يحت  وأبني

ــواء حــريم ســليمان، إضــافة إلى الوجائــب والطرقــات  ــة، ومــساكن لإي للبيروقراطي

  القـرن ري ليم في مدينة ماريوالباحات الداخلية؟ لقد بلغت مساحة قصر الملك زم

  

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, p.128 .  
2 Ibid, p.116 . 
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هكتارين ونصف، ومع ذلك لم يحتو إلا على ثلاثمئة غرفـة لا تكفـي قبل الميلاد الثامن عشر  

  .لإسكان حريم سليمان اللواتي بلغ عددهن الألف

ــون ــابع كيني ــم تت ــشث ــاب ال ــر  افتراضــاتها، في ظــل غي ــربط العمائ ــة، وت واهد الأثري

ًرية المعروفة خارج فلسطين وخصوصا في المنطقـة الفينيقيـة، السليمانية بأنماط العمارة السو

إن مـا يـستطيع علـم الآثـار «: لأن الفينيقيين هم الذين بنوا الروائـع المعماريـة في أورشـليم

القيام به، هو ربط النشاطات العمرانيـة الـسليمانية بمـا نعرفـه عـن حـضارة آسـيا الغربيـة 

في سفر الملوك الأول عن استعانة سليمان بحيرام ملك ومفتاحنا هنا هو ما ورد . المعاصرة لها

صور الفينيقي، ليمده بخشب أرز وبنـائين مهـرة، لتعمـير بيـت الـرب وغـيره مـن المنـشآت 

وكذلك ما ورد في سفر صموئيل الثاني عن استعانة داود بحـيرام ليمـده . الضخمة في أورشليم

َّص التوراتيهذان المقطعان في الن.  وبنائينبنجارين  هما الأساس الذي يقوم عليه أي تصور لما ّ

 فالقبائـل الإسرائيليـة لم .لـربكانت عليه الأبنية العامة السليمانية، بما فيها القصور وهيكل ا

واهد الأثرية تدل على أنهم لم يكتسبوا قط مثل هـذه لك خبرة ومهارة في البناء، والشتكن تم

طمـح لبنـاء عاصـمة لا تقـل عـن عواصـم المهارات، من هنا، لم يجـد سـليمان، الـذي كـان ي

  .)1(»معاصريه، إلا الاستعانة بالمهارات الخارجية، متوسلاً إلى ذلك بثروته وغناه

ًالمسألة غير المفهومة لدينا هنا، هي لماذا كان عـلى سـليمان أن يـذهب بعيـدا إلى 

ت لـدى أهـل فينيقيا من أجل استيراد المهارات الخارجية في البناء، رغم توفر هذه المهـارا

المدن الفلسطينية القديمة الكبرى، مثل مجدو وبيت شـان في وادي يزرعيـل، وحاصـور في 

خـيش وجـازر في سـهل شـفلح؟ وإذا كـان نفـوذ سـليمان قـد تجـاوز المنـاطق لالجليل، و

التقليدية للتواجد الإسرائيلي في منطقة الهضاب، وصـارت هـذه المـدن ضـمن ممتلكاتـه، 

دن؟ ثم لماذا لم يكن لدى الإسرائيليين مهـارة في ـنة برعاياه في هذه الماذا لم يلجأ للاستعاـلم

ًأعمال البناء رغم مضي ثلاثة قرون تقريبا على تواجدهم في فلسطين واحتكاكهم بـسكانها 

اك قط قبائل إسرائيلية وفـدت ـ هو أنه لم يكن هن،المتحضرين؟ الجواب على هذا السؤال

ّبائــل لم تتنــاد إلى تــشكيل مملكــة موحــوهــذه الق. إلى فلــسطين مــن خارجهــا   دة تحــتَ

   قيادة شاؤل وخلفائـه، بعـد أن عاشـت حيـاة بدائيـة في المنـاطق الهـضبية طيلـة قـرنين 

  

                                                           
1 Kathleen Kenyon, Ibid, p.121 . 
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سوف نستمع إلى شهادات علم الآثار الإسرائـيلي الحـديث وهـو يعـترف . خلال عصر القضاة

ت كـاثلين كينيـون، التـي أمـا الآن فـسوف نتـابع افتراضـا. بهذه الحقائق في الفصول القادمة

  :تعاود الانتقاء من الواقعة الأركيولوجية إلى تفسيرها القائم على الأفكار المسيطرة

ّإذا كان على المرء أن يعتمد على البينات الأثرية في موقع أورشـليم، مـن المـستحيل «

تقـل بعد هذا الطـرح العلمـي، تن. )1(»عليه أن يخرج بنتيجة عن نشاطات سليمان العمرانية

ولكن موقع الهيكل ليس موضـع شـك، فلقـد تـم تـدمير هيكـل «: كينيون إلى القول مباشرة

م، سـمح الفـرس .ق 538في عـام . م. ق587سليمان خلال الحملة البابلية على أورشليم عـام 

ّوكان هم العائـدين بالدرجـة الأولى هـو . بعد دخولهم بابل بعودة طلائع يهوذا إلى أورشليم َ

ومنذ ذلـك الوقـت، وإلى قيـام هـيرود . م.ق515يكل، فأتموا عملهم حوالي عام إعادة بناء اله

ونحن أمـام توكيـدات . )2(»الكبير بإعادة بناء المعبد، لا يوجد لدينا فجوة في تاريخ هذا البناء

َّكينيون هنا وعدم شكها بالمراحل التي مر بها هيكل سـليمان، لا نملـك إلا أن نحيلهـا إلى مـا 

يكل سليمان الـذي ضـاع إلى الأبـد ولا يوجـد في حوزتنـا حجـر واحـد مـن قالته بخصوص ه

ِّ وأن نحيلها أيضا إلى بينتها الواهية عن الهيكل الثاني، وهي ملاحظتها لوجـود قـسم ،حجارته ً

في الجدار الشرقي لمصطبة الحرم الشريف مبني بحجارة تنتمي إلى النمط الفينيقي المعروف 

إن الاستمرارية التي تتحدث عنها في مراحـل . سادس قبل الميلادمن مواقع ترجع إلى القرن ال

ًفالهيكل الأول غير موثق تاريخيا وأركيولوجيا، . َّص التوراتيريخ الهيكل لا سند لها خارج النتا ً

ًودمار هذا الهيكـل غـير مـذكور في الـسجلات البابليـة، والهيكـل الثـاني غـير موثـق تاريخيـا 

رفه عن هيكل أورشليم هو المصطبة الباقية من عصر هيرود الكبير إن كل ما نع. ًوأركيولوجيا

ــ. ولا شيء آخــر ز ّهــذه الحقــائق لا تمنــع مــن طــرح الافتراضــات، شريطــة أن نبقــى في حي

  .ّالتكهنات، ولا نقدم افتراضاتنا في حلة الوقائع التاريخية

ّوعندما راحـت كـاثلين كينيـون تبحـث عـن آثـار المملكـة الموحـدة خـارج 

  يم، وبشكل خاص في منطقـة مرتفعـات يهـوذا التـي كانـت بمثابـة القاعـدةأورشل

  

                                                           
1 Kathleen Kenyon, Ibid, p.110 . 
2 Ibid, p.110 . 
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. ة تحتية لمجتمع متواضع وفقـير إلى أبعـد الحـدودينُ الرئيسية للمملكة، لم تعثر سوى على ب

لم تقـدم «: ُولكن هذه الحقيقة لا تدخل الشك إلى نفسها بغنى المملكة وثرائها عندما تقـول

فخـارج . معلومات غـير مبـاشرة وقليلـة عـن عظمـة بـلاط سـليمانّلنا البينات الأثرية سوى 

العاصمة لا يبدو أن المنطقة كانت على جانب من التقـدم والازدهـار، بـل يـسودها الطـابع 

أما تفسير هـذه . )1(»الفلاحي المتواضع، رغم السمة الحضارية الكوزموبوليتانية للبلاط الملكي

ّلقـد تـم «: ن، وعلى طريقتها في صياغة الافتراضـاتالواقعة الأركيولوجية، فحاضر لدى كينيو
تسخير موارد سليمان، ولا شك، في تجميل وإعادة بناء أورشـليم، الأمـر الـذي قـاد إلى إفقـار 

مـن الواضـح أن «: ًوأيـضا. )2(»بقية البلاد التي تم تحويل مواردها لخدمة رفاهيـة العاصـمة

حيث من المستبعد أن نجد أيـة آثـار مـن عظمة سليمان المادية كانت متمركزة في أورشليم، 

. )3(»أما في بقية المناطق فقد اسـتمرت البـساطة القديمـة عـلى حالهـا. تلك الفترة تدل عليها

وهنا نلاحظ كيف اضطرت كينيون لأن تدير ظهرها لوصف أحوال رعايا مملكـة سـليمان في 

ين كالرمل الذي على البحـر وكان يهوذا وإسرائيل كثير«: ًسفر الملوك الأول، حيث قرأنا سابقا

وسكن كل واحد تحت كرمته وتحت تينتـه، مـن « ..»في الكثرة، ويأكلون ويشربون ويفرحون

  . »دان إلى بئر السبع

إن تقييمي الأخير لمجهود السيدة كاثلين كينيـون، الـذي تلخـصه مؤلفاتهـا الرئيـسية 

عالمة الجليلـة كانـت ضـحية الأربعة في أركيولوجيا أورشليم وفلسطين الكبرى، هو أن هذه ال

ّولـو قـيض لمنقبـة . اريخي حتى أواسـط الـستينياتالمسيطرة على البحث الأثري والتالأفكار  ُ

لامعة مثلها أن تعيد كتابة مؤلفاتها على ضوء المعلومات الجديدة، لأسـقطت كـل فرضـياتها 

لة بـين مـا وتفسيراتها التي لا تقوم على أساس، وتحررت من عبء محاولات التوفيـق الفاشـ

  .ّواية التوراتيةلبحث الميداني، وبين الريتكشف أمام العين في ا

لم يوفق البحث الأثري بعد الستينيات إلى إضافة الكثير على ما خرجت بـه 

كينيون بخصوص القـرن العـاشر، سـواء في أورشـليم أم في بقيـة منـاطق الهـضاب 

ــة للتو ــاطق التقليدي ــي المن ــوذا، وه ــات يه ــة ومرتفع ــيلي فيالمركزي ــد الإسرائ   اج

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Archaeology in The Holy Land, P254 . 
2Ibid, P244 . 
3Ibid, P256 . 
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من هنـا، فقـد تحولـت أنظـار البـاحثين إلى . ّ فلسطين، والقاعدة الأساسية للمملكة الموحدة

ً، التـي يفترضـون اعـتمادا سـهل شـفلحدي يزرعيل ومرتفعات الجليل والمناطق الأخرى في وا

 الجليـل، سليمان قد امتـد إليهـا، وكـان لمـدن حاصـور فيَّص التوراتي، أن نفوذ داود وعلى الن

جازر في سهل شفلح، أهمية خاصة في البحـث عـن آثـار المملكـة مجدو في وادي يزرعيل، وو

فهذه المدن قد لقيت عناية خاصة من الملك سليمان، عـلى مـا أورده سـفر الملـوك . ّالموحدة

ير الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت الرب خوهذا هو سبب التس«:  حيث نقرأ15: 9الأول 

وهـذا المقطـع يفيـد بـأن . »إلـخ... لقلعة وسور أورشليم، وحاصـور ومجـدو وجـازروبيته وا

سليمان قد أنفق على هذه المدن الـثلاث مـن نفـس المـصادر الماليـة وسـخرة اليـد العاملـة 

مواقـع هـذه المـدن في الخريطـة الموضـحة في انظـر (المفرزة لنشاطاته في العاصمة أورشليم 

  ). 95، ص14الشكل 

ّ مسألة آثار المملكة الموحدة في هذه المـدن الـثلاث، سـوف نعطـي قبل الدخول في
بر مـدن وادي يزرعيـل، وهـي تـسيطر عـلى ـدو أكــد كانت مجـفق. اـل منهـن كـرة عـفك

وقـد كانـت . مدخل خط المواصلات الدولي الذي يصل منطقة الـساحل بـسورية الداخليـة

في الــوادي لحمايــة خــط القوافــل ًعــلى الــدوام مقــرا لقيــادة القــوات المــصرية المتواجــدة 

أمـا جـازر فقـد كانـت، إلى . التجارية، وتربطها مع فراعنة مصر معاهدات تبعيـة وتعـاون

ًومركزا مهـما لتـسويق منتجـات ) التلال المنخفضة(=جانب لخيش، أهم مدن سهل شفلح  ً

وأمـا حاصـور فقـد كانـت أكـبر وأقـوى وأمنـع المـدن . ة والـسهل الـساحليـشفلح الزراعي

ًفلسطينية طرا، وكانت علاقاتها التجارية منذ مطلع الألف الثاني قبـل المـيلاد، ذات طـابع ال ّ
كوزموبوليتاني، وورد ذكرها في السجلات المصرية لفراعنة المملكة المتوسطة والحديثـة، كـما 

ونعـرف مـن بعـض . ذكرتها وثائق مدينة ماري كإحدى أهم المراكز التجارية في بلاد الـشام

ّئق التي تعود إلى القرن الثـامن عـشر قبـل المـيلاد، أن بابـل قـد عينـت قنـصلين هذه الوثا
وقد جاءت التنقيبات الأثرية في موقع حاصور، منـذ أواسـط . تجاريين لها في مدينة حاصور

ً هكتارا وأحاط بها 75اريخية لها، فقد بلغت مساحتها لخمسينيات، لتؤيد هذه الصورة التا

ُّسور يعد من أمنع أسو َ ًمن هنـا فـنحن نعجـب، ابتـداء، . ار مدن الوسط والجنوب السوريُ ُ َ ْ َ

  من خضوع هذه المدينة لأورشليم التي لم تزد مساحتها خلال القرنين العاشر والتاسع قبـل
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 الميلاد عن ستة هكتارات ونصف، والتي لم يرد ذكرها في الوثائق السورية والرافدينية حتـى 

  . دأواخر القرن الثامن قبل الميلا

 أول مـن اعتقـد بوجـود صـلة Yigal Yadinكان عالم الآثار الإسرائيلي إيجال يـادين 

فخلال إشرافه على أول حملـة تنقيبيـة . هذه المدن الثلاث، المدعوة بالمدن الملكيةبين تجمع 

ّشــاملة في موقــع حاصــور، اكتــشف يــادين بوابــة 
ــة المــزدوج   Casemate(رئيــسية في ســور المدين

Wall( فهــي عبــارة عــن ممــر . نمــط خــاص، ذات

عريض تحـف بـه سـت غـرف، ثـلاث عـن اليمـين 

ّانظر مخطط البوابة في الشكل (وثلاث عن اليسار 
ّوقد أرجـع المنقـب الـسور والبوابـة إلى ). 10رقم 

القرن العـاشر قبـل المـيلاد، وعـزا بنـاءهما للملـك 

ــليمان ــد . س ــا ق ــشابهتين كانت ــوابتين م ــا أن ب وبم

في كـل مـن مجـدو وجـازر، اكتشفتا بشكل جـزئي 

فقد انتقل يادين مباشرة إلى مجدو وأعاد التنقيب 

ّفي موقعها، فكشف عن بقية أجـزاء البوابـة، التـي 
ّتبين له تطابقهـا مـن حيـث التـصميم مـع بوابـة  َّ

وبمــا أن الظــروف لم تــسمح لــه بإعــادة . حاصــور

ــم  ــع رس ــد إلى وض ــد عم ــازر، فق ــب في ج التنقي

 وجـاء ، من بوابتهـاتخطيطي للجزء غير المكتشف

ــوابتين  ــصميم الب ــشابها لت ــضا م ــا أي ــصميم هن ًالت ً

وقد أرجع يـادين تـاريخ بـوابتي مجـدو . الأخريين

ًوجازر إلى القرن العاشر أيضا واعتـبرهما مـن بنـاء 

أركيولوجيا «ُوبذلك ولد لأول مرة مفهوم . سليمان

 في الــشكل اتلمخططــاانظــر  (»ّالمملكــة الموحــدة

  ).10رقم 

 البوابات المدعوة بالملكيـة  في -10
 مجدو وحاصور وجازر
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نقديـة مـن ز بمواقف أكـثر ّذي يتميـرائيليين، الـالجيل الثاني من المنقبين الإسعلى أن 

ّواية التوراتية، قد تحدالر يقول المنقب أمنـون بـن تـور، الـذي يـشرف منـذ . ى تأريخ يادينّ

ّأواخر التسعينيات على حملة تنقيبية شاملة في موقع حاصور، في دراسة مطولة نشرت عـلى 
  : ما يلي1999عام خلال  َّلآثار التوراتيعلم احلقتين في مجلة 

ٍلسنوات طويلة كان تأريخ يادين للبوابات الثلاث موضـع جـدل وأخـذ ورد« ْ ولكـن . ّ

ًتأريخ يادين يواجه اليوم نقدا قويا، لعدد متنوع من الأسباب، وخـصوصا مـن قبـل المنقبـين  ً ً

ومعظـم . أريخن في التب ياديالعاملين في موقع مجدو الذين يقفون على رأس معارضي أسالي

ّهؤلاء يرجعون تاريخ البوابات إلى القرن التاسع قبل الميلاد تتخذ هذه المعارضة الآن أهمية . ُ

حـول ) في إسرائيل وخارجهـا(خاصة، لأنها تأتي في سياق الجدل الدائر في الحلقات الأكاديمية 

لا يكتفي بوصف إنجـازات ًذلك أن فريقا من الباحثين اليوم . ّتاريخية عصر المملكة الموحدة

ّصية في كتاب التوراة، بل يذهب إلى القول بأن  على أنها نوع من المبالغات النداود وسليمان

وبعد أن . »أولئك الملوك كانوا شخصيات خيالية، أو على أحسن تقدير مشايخ قبليين محليين

ابـة الـشهيرة ّينتهي المنقب من تلخيص نتائج حفرياته في موقع حاصور، يقول بخصوص البو

ّولكن هل نستطيع أن نعزو البوابة والسور المزدوج إلى الملك سليمان؟ لسوء الحـظ «: ما يلي
ٍفإن البينة الآثارية لا تسمح لنا بتقرير تـاريخ عـلى هـذه الدرجـة مـن الدقـة ّ هـذا كـل مـا . َّ

دراسـات اريخ أو في الّن غـير أن أدعـي طـول البـاع في التـأستطيع الإدلاء بـه كعـالم آثـار، مـ

ّمن الممكن أن يكون سليمان مسؤولاً عن بنـاء البوابـة والتحـصينات، ولكـن هـذا . ّالتوراتية
فمـن الممكـن مـن الناحيـة الآثاريـة أن . القول ليس بالنسبة لي نتيجة مبنية على علم الآثار

نعزو هذه النشاطات العمرانية إلى عهد الملك يربعام الذي استقل بحكم المملكـة الـشمالية 

  .)1(»عد موت سليمانب

ولكن ما لم يقله لنا أمنون بن تور هنا، هو أن حملات تنقيبيـة إسرائيليـة 

ّأخرى قد بدأت تكتشف بوابات مشابهة خارج المدن الـثلاث المـدعوة بالملكيـة، 
  ّثر مـن البوابـاتـ أنها قد بنيـت بعـد قـرن أو أكـهرّوأن تأريخ هذه البوابات أظ

  

                                                           
1 Amnon Ben Tor, Excavating Hazor, in: Biblical Archaeology Review, March-April,  
1999 . 
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ًطا معماريا للبوابات كان شائعا في فلسطين، وهذا النمط لا علاقـة وهذا يعني أن نم.  الملكية ً ًّ
تومبسون، الذي شارك في عمليات التنقيب . يقول توماس ل. ّله بأركيولوجيا المملكة الموحدة

  : بموقع جازر في أواخر الستينيات، عندما كان في طور التدريب الميداني ما يلي

، عن بنـاء سـليمان لتحـصينات 15: 9لملوك الأول إن الخبر المقتضب الوارد في سفر ا«

ّأورشليم وحاصور ومجدو، قد تم ربطه بتحصينات وطراز بوابة اكتشفت في موقـع حاصـور، 
ّوهناك بوابة معاهدة لبوابة حاصور تم التعـرف عليهـا في موقـع مجـدو القريـب وأظهـرت  ّ

ًشبها مدهشا بها، لا من حيث الطراز المعماري الحجـارة المـستخدمة في  بل من حيث قطـع ،ً

 فيه على شيء مـشابه في روفي الوقت الذي لم يتم العثو. بنائها والتي نحتت بالأسلوب نفسه

َّأورشليم، فإن البعثة البريطانية التي نقبت في موقـع جـازر في مطلـع القـرن العـشرين، قـد 

ولكن هـذا . يأزاحت التراب عن نصف بوابتها التي تم بناؤها بنفس الأبعاد والنمط المعمار

وّابـة أرجعهـا إلى الفـترة َّالاكتشاف قد مر دون أن يلاحظـه أحـد، بـسبب خطـأ في تـأريخ الب

بعد أن أظهر (ّمور من البوابة صف الثاني المطتقرر الكشف عن الن 1966وفي عام . نستيةالهل

ً، وقد كنت وقتهـا مـساعدا ثانويـا في فريـق التنقيـ) صلتها ببوابتي حاصور ومجدويادين . بًّ

ّرغم أن هم البعثة كان الكشف عن البوابة ومقارنتها ببوابتي حاصور ومجـدو، إلا أنـه كـان  ّ
ّمن الواضح للجميع والمقرر سلفا بأنهـا بوابـة سـليمانية، ومعـاصرة لمثيلاتهـا، حتـى قبـل أن  ً

وهكذا تم وضع . ّثم جاءت أبعاد البوابة وعمارتها لتؤيد ذلك. ًنضرب معولاً واحدا في الأرض

يـة في ثأريخ الـستراتيغرافي للمواقـع الثلاثـة، بـسرعة وبطريقـة كارالتـذه المدن المتعالقة، وه

  .»َّخدمة مصداقية الخبر التوراتي

إن هذا الإثبات المفترض لتاريخية أخبار نشاطات سليمان العمرانية، لم يؤثر فقط عـلى 

الآثـاريين الاسـتمرار في توكيـد ما سمح لكثـير مـن المـؤرخين وَّـفهمنا وتأريخنا لهذه المواقع، وإن

غير أن هذه الفبركة قـد بـدأت تتهـاوى . ّالعظمة الثقافية والمادية والسياسية للمملكة الموحدة

ّعندما أخذت حملات تنقيبية إسرائيلية تكتشف بوابات مشابهة في مواقع غير إسرائيليـة مثـل 
 أنها قد بنيت بعـد قـرن ّموقع أشدود في السهل الفلستي، وموقع لخيش في سهل شفلح، وتبين

ــك ــن تل ــا ع ــة تمام ــة مختلف ــترة أركيولوجي ــا تنتمــي إلى ف ــثلاث، وأنه ــدن ال ــات الم ــن بواب ًم ّ .  
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 تـدعى في الكتابـات الأكاديميـة »ّالبوابات الـسليمانية«وهكذا، وخلال سنوات قليلة، صارت 

  .)1(»ّبالبوابات المدعوة بالسليمانية«

ّ الباحثون على آثـار المملكـة الموحـدة، عثرهذه، فقد ّإضافة إلى بوابات المدن الثلاث 
ُخارج مناطق إسرائيل ويهوذا في الهضاب الفلسطينية، ضالتهم الثانية في بنـى معماريـة غـير 

فالبنيـة الواحـدة تتـألف مـن قاعـة . مألوفة الشكل، تم العثور عليها في موقع مدينة مجدو

ويتم الدخول إليهـا مـن بـاب .  ثلاثة أقسامًمستطيلة يقسمها طولانيا صفّان من الأعمدة إلى

ت الحملات التنقيبية ّوقد فسر). 11انظر المخطط في الشكل رقم (في مقدمة القسم الأوسط 

نى المعمارية على أنها إسطبلات الملك سليمان، وأن مجدو كانت إحـدى مـدن ُالأولى هذه الب

وبنـى «: ً، حيث قرأنـا سـابقا19: 9الفرسان والمركبات التي يشير إليها نص سفر الملوك الأول 

ير قد فسولكن هذا الت. »إلخ، وجميع مدن المخازن ومدن المركبات ومدن الفرسان... سليمان

فقد قام فريـق التنقيـب في موقـع مدينـة . ًتم تحديه من قبل العديد من علماء الآثار لاحقا

 الناحية المعماريـة بأبنيـة من) نى الثلاثيةُالتي صارت تدعى بالب(نى ُ، بربط هذه البالسامرة

كـما أن الدراسـات الـستراتيغرافية .  التي ترجع إلى القرن التاسـع قبـل المـيلادالسامرةمدينة 

صف الثـاني مـن القـرن نى الثلاثية إلى النُالجديدة لموقع مجدو قد أشارت بدقة إلى انتماء الب

  .ّالمملكة الموحدةوهذا ما يجعلها خارج مجال أركيولوجيا . )2(التاسع قبل الميلاد

ولكن ماذا عن وظيفة هذه المباني؟ إن حجمها الضخم وسـماكة جـدرانها يـدل عـلى 

 يادين إيجالُأنها كانت أبنية عامة، ولكن لأي شأن عام أحدثت؟ لقد بقي المنقب الإسرائيلي 

ُمصرا، حتى أواسط السبعينيات، عـلى أن الب ً ّ ِ ولكـن . نـى الثلاثيـة في مجـدو كانـت إسـطبلاتُ

وها على أنها مستودعات، ّنى مماثلة في حاصور وبئر السبع فسرُملاء يادين الذين اكتشفوا بز

َّووافق على هذا التفسير عالم الآثار الأمريكي التوراتي اللامـع جـيمس بريتـشارد في مقالـة لـه 

ًنـى الثلاثيـة في اثنـي عـشر موقعـا ضـمن ُوبعد ذلك تم اكتـشاف مثـل هـذه الب. 1976عام 

  ً بعـضها يرجـع بتاريخـه إلى القـرن الحـادي عـشر، وجميعهـا تقريبـا يقـع،كـبرىفلسطين ال

  

                                                           
1 Th. L. Thompson, The Bible and History, 1999, pp.202-203 . 
2 Kathleen Kenyon, Archaeology in The Holy Land, p.247  . 
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  ُ أربع مجموعات من البنى المعمارية الثلاثية-11

المدعوة باسطبلات سليمان
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ًوهذا ما قاد أخيرا إلى الاتفاق السائد اليوم على أنهـا ليـست . ّقرب البوابات الرئيسية للمدن

  .)1(سوى مراكز للتبادل التجاري

واهد الآثارية إلى نتيجة واحـدة، الشّوهكذا يقودنا صمت الوثائق التاريخية وانعدام 

 اعيـد، عـلى طريقتهـتـي ت الةهي أننا لـن نعـثر عـلى الملـك سـليمان إلا في القـصص الـشعبي

إن .  بـسطوة الأفكـار الدينيـة واللاهوتيـةة المؤيدةَّ التوراتيةالخاصة، صياغة القصص الشعبي

  .ته التي كان يحبسها في القماقم، هما من طينة واحدةسليمان وعفاري

، الـصادر عـام "The Bible in History"تومبسون في كتابه . يقول المؤرخ توماس ل

1999:  

خلال القرن العـاشر، لم تكـن مرتفعـات يهـوذا لتحتـوي إلا عـلى عـدد ضـئيل مـن «

ات القرويـة الـصغيرة السكان لا يتجاوز الألفي نسمة، موزعة على بضع عشرات من التجمعـ

. التي تعيش على زراعات الكفاف، إضافة إلى فعاليات ضعيفة في مجـال الاحتطـاب والرعـي

وهـذا مـا لم تـستطع (ن العـاشر ها إذا كانت مدينة حية ومسكونة في القرَّــأما أورشليم، فإن

لـك المقـدرة ً، فقد كان عليها أن تنتظر قرونا عدة قادمـة قبـل أن تمت)واهد الأثرية إثباتهالش

ّعلى تحدي عشرات المـدن القويـة والمـستقلة الأخـرى في فلـسطين، فهـي لم تكتـسب وضـع 

المدينة الحقيقية إلا في سياق القرن السابع قبل الميلاد، ولم تكن قبل ذلك سوى بلدة صـغيرة 

. ًتتصل مصالحها بوادي أيالون الذي يـصلها بـسهل شـفلح غربـا، مـن دون مرتفعـات يهـوذا

ها لم تطور هيكليـة الدويلـة القـادرة َّـ، فإن)إسرائيل(=لق بمنطقة الهضاب المركزية وفيما يتع

اريخ المعـزو للمملكـة  إلا بعد قرنين عـلى الأقـل مـن التـعلى التحكم بأفضل مناطق إقليمها

كل هذا يعني أنه لم يكن هناك مملكة لشاؤل وداود وسليمان، لأنه لم يكـن هنـاك . ّالموحدة

وكل الدلائل تـشير إلى عـدم وجـود سـلطة مركزيـة سياسـية قويـة في . انما يكفي من السك

  .)2(»القرن العاشر، كانت قادرة على توحيد عدد من الأقاليم تحت قيادتها

                                                           
1 Moshe Kocavi, Tripartite Buildings, Biblical Archaeology Review, May-June, 1999  . 
2 Th. L. Thompson, The Bible in History, 1999, pp.206-207  . 

  .وقد قمت في المقطع الذي اقتبسته عن تومبسون، أعلاه، بإعادة ترتيب فقراته، لغرض توضيح مؤداه
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  :  ما يلي1999ادر عام ـه الصـلام، في كتابـيث وايتـبريطاني كـويقول الباحث ال

 في مقاربـات ّمثـل التغـير(ا  في عدد من العناصر ذات الصلة بموضوعنا هنّإن التغير«

ُدراسة كتاب التوراة، وفقدان البينة الأركيولوجية، وتوضح ضعف الب ّ نى التحتية للمجتمعات ّ

من شأنه تقـويض ادعـاءات الدراسـات ) الفلسطينية مقارنة ببقية مجتمعات الشرق القديم

ومـع ... اشر عظمـى في القـرن العـةاطورية لداود وسليمان كانت قـوبرّالتوراتية بخصوص إم

ًذلك فإن هذه الدراسات تظهر تحفظا غريبا ع ً واهد الأثريـة ندما تأتي إلى تفسير صـمت الـشَّ

سه مـن ـمت نفـتغلال الصــعن هذه الإمبراطورية المجيدة، في الوقت الذي تلجأ فيه إلى اس

  .)1(»ّواية التوراتيةور عن الماضي لا يؤيده سوى الرـاء تصـل بنـأج

، بـأن D. Jamieson لمدارس الكتبـة في يهـوذا، يقـول الباحـث وعلى هامش دراسته

ّتقصيه لأصول مملكة يهوذا قد أوصله إلى حقيقة في غايـة مـن الأهميـة، وهـي أن البينـات 
شبه معدومة على قيام هيكلية دولة في المناطق الهضبية خلال القرن العاشر، وأن الدولـة في 

قبل المـيلاد، عنـدما أخـذت الـدلائل الأركيولوجيـة مرتفعات يهوذا لم تنشأ قبل القرن الثامن 

تشير إلى زيادة ملحوظة في عدد السكان، وتوسع في النشاطات العمرانية، وزيادة في الإنتـاج، 

واهد الأركيولوجيـة ترسـم لنـا . وميل نحو المركزية السياسية َّوحتى في ذلك الوقت، فإن الـشَّ

  .)2(صورة دويلة متواضعة

يد من علـماء الآثـار في إسرائيـل بالإجهـاز عـلى مفهـوم وقد قام الجيل الجد

ًأركيولوجيا المملكة الموحدة، إجهازا تاما، وبكل علمية وموضوعية ً فقد خـرج عـالم . ّ

وكلاهـما مـن  (D. Ussishkin وزميلـه I. Finkelsteinفنكلـشتاين . إالآثار اللامع 

ى المعماريـة المعـزوة ُمـن دراسـتهما الميدانيـة للبنـ) الجامعة العبرية في تـل أبيـب

ود إلى القـرن ـآت تعـــّلعصر المملكة الموحدة، بنتيجة مفادها أن جميع هذه المنش

ّع، ولا علاقــة لهــا بــسليمان أو المملكــة الموحــدةــــالتاس
  وفي مداخلــة لــه أمــام. )3(

  Nadav الندوة الدولية لعلـماء الآثـار في الولايـات المتحـدة، أعلـن زمـيلهما الآخـر 

  

                                                           
1 Keith Whitelam, Inventing Ancient Israel, 1999, p.174  . 

  .165 في المرجع نفسه، ص Whitelam اقتبسه 2
3 Israel Finkelistein and D. Ussishkin, Back to Megido, Biblical Archaeology Review, 
Jan. Feb. 1994..  
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 Na'aman) أن قصة الملـك سـليمان في سـفر الملـوك الأول ) ًوهو من جامعة تل أبيب أيضا

وهو رغم عدم إنكاره لتاريخية شخصية سـليمان، . هي قصة غير تاريخية في معظم تفاصيلها

َّص التوراتي، ولا يرى في مملكة سليمان أكثر من  نقده للمبالغات الواضحة في النإلا أنه يوجه

كل أورشليم فلم يكن سوى معبد متواضع تم توسيعه فيما بعـد مـن أما هي. مشيخة صغيرة

  .)1(ًقبل ملوك يهوذا إبان فترة ازدهارها لاحقا

ولكن هل كانت هذه المشيخة الصغيرة في أورشليم يهودية؟ وهل كان لليهودية أثـر 

في الهضاب الفلسطينية خلال القرن العاشر قبل المـيلاد؟ هـذا مـا سـنجيب عليـه في الفـصل 

  .قبلالم

                                                           
  :   انظر وقائع هذه الندوة كما عرضها هيرشل شانكس في مجلة 1

. Biblical Archaeology Review, March-April 2000 
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  الفصل الخامس

  

  ثقافة فلسطين في القرن العاشر

  

لقـد عاشـت المملكـة «: "أركيولوجيـا الأرض المقدسـة"تقول كاثلين كينيون في كتابها 

ن، وكانت هذه هي الفترة الوحيدة التـي كـان لليهـود احّدة لإسرائيل حوالي قرن من الزمالمو

ّسفار التـوراة، وبـشكل احتفـالي، مجـد لقد وصفت أ. فيها كيان سياسي قوي في آسيا الغربية

ة عبر العـصور، ومـع دة، وبقيت ذكراها مؤثرة على الأفكار والتطلعات اليهوديّوحالمملكة الم

  .)1(»واهد الأركيولوجية عن هذه المملكة ضئيلة إلى حد كبيرَّذلك فإن الش

ديم، في تلـك  الذي تستخدمه كينيون في وصف شعب العهـد القـ»يهود«إن تعبير 

ًواية التوراتية، هو تعبير خاطئ، فاليهود هم حصرا بقية سـبي يهـوذا لفترة من مراحل الرا ّ

، وشـكلوا القاعـدة الـسكانية قبل الميلادالذين عادوا إلى أورشليم في أواخر القرن السادس 

للمقاطعة الصغيرة التـي أنـشأها الفـرس عـلى مـساحة ضـئيلة مـن أراضي مملكـة يهـوذا 

في هـذه المقاطعـة، . ً، اشتقاقا من الاسم القديم للمملكة»يهود«اطعة البائدة، ودعوها بمق

ًتحديدا، والتي تضم مدينة أورشليم ومساحة صغيرة حولها، قام كهنوت أورشليم بتـدوين 

 المـيلاد، وهنـا قبـلّأسفار التوراة خلال الفترة الواقعة بـين القـرن الخـامس والقـرن الثـاني 

فتعبير يهود أو يهودي هو صـفة إثنيـة . لديانة اليهوديةنشأت وتطورت الديانة المدعوة با

ًمثلما هو صفة دينية أيضا، ويدل على فرد أو جماعة مـن سـكان مقاطعـة يهـود، أو مـن 

  ّولقــد كــان محــررو أســفار التــوراة مــدركين لهــذه الحقيقــة، ولم. أهــل الديانــة اليهوديــة

  

                                                           
1 Kathleen Kenyon, Archaeology in the Holy Land, p.233 . 
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عبرانيين، في سردهم للأخبار الـسابقة  يستخدموا سوى صفة إسرائيلي وإسرائيليين، أو عبراني و

  .، والسبي البابلي لمملكة يهوذاالسامرة -على السبي الآشوري لأهل مملكة إسرائيل 

ًإن أي معتقــد دينــي، بالغــا مــا بلغــت بدائيتــه، يــترك آثــارا تــدل عليــه ونحــن الآن . ً

 على ما ً اعتمادا،نستطيع تلمس الخطوط العامة لمعتقدات وطقوس إنسان العصور الحجرية

أمـا معتقـدات الثقافـات . تركه من بقايا مدافن ومن تماثيل صـغيرة وأمكنـة عبـادة بـسيطة

العليا فتعلن عن نفسها في ما تركته لنا من أناشيد دينية وصلوات، إضـافة إلى الآثـار الماديـة 

ن لا ولكننـا حتـى الآ. المتجسدة في الفنون التشكيلية وفي المعابد والهياكل والمقامات الدينية

َّنستطيع تلمس أي أثر للمعتقد التوراتي خلال الفترة المفترضة لتـوطن العبرانيـين في المنـاطق 

القـرن (ّوحـدة ، وخلال الفترة المفترضة للمملكة الم)م.ق 1000 -1200(الهضبية الفلسطينية 

قـل ُفهـل يع. واهد الأركيولوجيـةًتابية مفقودة تماما، وكذلك الشصوص الكفالن). م.العاشر ق

ن وبنـى لنفـسه ااب الفلـسطينية مـدة قـرنين مـن الزمـًأن شعبا كثير العدد قد حل في الهض

ًمملكة كبرى بعد ذلك دامت حوالي قرن تقريبا، وضمت إليها معظم المناطق الفلسطينية، لم 

  ًاحدا يدل على ثقافته الدينية؟ًيترك لنا أثرا و

باشرة، عندما تصف لنا معابد تجيب السيدة كينيون على هذا التساؤل بطريقة غير م

ّالخصب الكنعانية في مختلف المواقع التي يفترض انضواؤها تحت سـلطة المملكـة الموحـدة،  ُ
وعــن رمــوز آلهــة الخــصب التقليديــة التــي تــم العثــور عليهــا في كــل مكــان في المــستويات 

موقعي لخـيش وهي تختم وصفها لمعابد . الأركيولوجية العائدة إلى القرن العاشر قبل الميلاد

إن استمرار هذه المعابد مستخدمة «: بقولها) في وادي يزرعيل(وبيت شان ) في سهل شفلح(

ًوما بعده يـشكل واحـدا مـن أهـم المظـاهر الـشاذة في مملكـة قبل الميلاد في القرن العاشر 

وتقول بعد وصـفها لمعابـد كنعانيـة . )1(»ُيفترض أن دينها يتركز حول عبادة الإله يهوه وحده

 مواقع أخرى بأن الديانة القومية للمملكة كانت تلقى منافسة من قبل عبادات الخـصب في

القديمــة والمتأصــلة، والتــي كــان يــشجعها ولا شــك قبــول الــبلاط الملــكي لعبــادات الثقافــة 

  .)2(الكنعانية

                                                           
1 K. Kenyon, Royal Cities of the Old Testament, p.70 . 
2 K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, p.254 . 
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واهد الآثارية عـلى ، في مسألة غياب الشH. Frankenويقول الأركيولوجي الهولندي 

َّص التـوراتي إذا وضعنا الن«: ّات الإسرائيلية التي شكلت المملكة الموحدة ما يليوجود الجماع

َّجانبا، فإن علم الآثار لم يتوفر لديه سبب واحد يدفعه إلى القول بوصـول شـعب جديـد إلى  ً

ٍفلسطين، تحول إلى أمة مع نهاية القرن الحادي عـشر قبـل المـيلاد إنـه لمـن المتعـذر عـلى ... ُ

واهد عـلى وصـول جماعـات إثنيـة جديـدة إلى مكـان لآثـار أن تكتـشف الـشتقنيات علـم ا

جغرافي ما، إذا لم تترك هذه الجماعات مخلفات ماديـة تـدل عليهـا، متميـزة عـن المخلفـات 

ّالمادية للجماعات الأصلية التي حلـت بـين ظهرانيهـا أو حلـت محلهـا وهـذا مـا لم نـستطع . ّ

إن العنـصر الثقـافي الوحيـد الـذي يمكـن أن ... انيةالتوصل إليه فيما يتعلق بالجماعات العبر

ّنعزوه، بأية درجة من الثقة، للجماعات العبرانية، هو ديانتها المتميزة، ولكن هذا العنصر قد 
  .)1(»بقي حتى الآن غير واضح من الناحية الأركيولوجية، ولا يوجد ما يدل عليه

 كل الدلائل التي تنفـي أن ابق سليمان، فقد قدمنا في الفصل السهيكل بخصوصأما 

ُشـليم قـد بنـي في عـصر ُيكون قد بني في القرن العاشر قبل الميلاد، ورجحنا أن هـيكلاً في أور
 ربما فيما بين القرن الثامن والقرن السابع قبل الميلاد، عندما تحولـت أورشـليم مملكة يهوذا،

ُواء بني هيكل أورشـليم في وعلى أية حال فس. إلى عاصمة إقليمية قوية لأول مرة في تاريخها
ًالقرن العاشر أم في القرن الثامن، فإن إعادة تصوره على الورق اعتمادا على وصـفه الـوارد في  َّ

ًسفر الملوك الأول وبعـض مقـاطع مـن سـفر حزقيـال، تـضع أمامنـا مخططـا لمعبـد سـوري 

ام فـيما بـين ّتقليدي، من المعابد المكرسة لألوهة الخـصب، والتـي شـاع بناؤهـا في بـلاد الـش

ْيعرف هذا المخطط لدى بعض علـماء . أواسط الألف الثاني وأواسط الألف الأول قبل الميلاد ُ
انظـر  ()Syrian Symmetrical Temple Type )2  ْالآثار بنمط المعبـد الـسوري التنـاظري

  : وهو يتألف من). 12ْالمخطط في الشكل رقم 

  .باحة سماوية. 1

                                                           
  :   انظر مساهمة فرانكن في موسوعة كامبريدج للتاريخ القديم1

The Cambridge Ancient History: Vol.3, pp.331-337 . 
 Volkman Frits, What Archaeology Tells Us About: انظر مقالة الأركيولوجي فولكمار فريتـز  2

Solomon’s Temple, in: Biblical Archaeology Review, July-August 1987.   
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  . عن يمينه ويساره عمودان يحملان سقف المدخلمدخل مفتوح على الباحة،. 2

  ).وقد تسبقها قاعة خارجية تلي المدخل المفتوح مباشرة(القاعة الرئيسية . 3

، أو قدس الأقداس، وهو عبارة عن قاعة داخلية ترتفع قليلاً عن الأرضية، المحراب. 4

  .لهفي جدارها الجبهي ينتصب تمثال الإ. ويفصلها عن القاعة الرئيسية حجاب

ًوقد كشفت التنقيبات في بلاد الشام حتى الآن عن أكثر من عشرين معبدا بني وفق 

تل الطعينات وألالاخ في حوض العاصي الشمالي، وعـين دارا إلى : هذا المخطط، في مواقع مثل

الشمال الغربي من حلب، وكركميش على الفـرات الأعـلى، ومجـدو وحاصـور وشـكيم وبيـت 

  .شان في فلسطين

ً شبها واضحا بهيكل سليمان، كما هو واضـح ،وقع تل الطعينات، بشكل خاصيبدي م ً

، الذي قاد مخططـه الموضـح في (*)وكذلك معبد عين دارا). 12(من المخططين في الشكل رقم 

ً، إلى حل بعض الألغاز في وصف هيكل سليمان، وخصوصا الرواق الخارجي )13(الشكل رقم 

. لى من طابق أو أكثر يحتوي على غـرف علويـة جانبيـةالمحيط به، والذي يتألف قسمه الأع

ًوبنى مع حائط البيت طباقا حواليه، مـع «:  المقطع التالي5: 6فقد ورد في سفر الملوك الأول  ِ

لقد بقي مـدلول هـذا . »وعمل غرفات في مستديرها. حيطان البيت، حول الهيكل والمحراب

ِفالطبـاق المـذكور هنـا .  للإله بعل هددًالمقطع غامضا حتى اكتشاف معبد عين دارا المكرس

والغرف التي في مستديره، هو نفس الرواق الخارجي لمعبـد عـين دارا، والـذي تـدل سـماكة 

ًجداره الخارجي على أنه كان يحمل طابقا علويا أو أكثر يحتوي على غرف لا نستطيع سـوى  ً

 Johnَّفـإن الباحـث إضـافة إلى هـذه الـسمة المـشتركة بـين المعبـدين، . الـتكهن بوظيفتهـا

Manson تفصيلاً 65 تفصيلاً من أصل 33، بعد دراسته التفصيلية لمعبد عين دارا، يقول بأن 

ًمذكورا في وصف هيكـل سـليمان تتطـابق مـع مخطـط وديكـورات ومنحوتـات معبـد عـين 

  .)1(دارا

                                                           
ئح الوصـول إليـه   كم إلى الشمال الغربي من مدينة حلب، ويمكن للسا50 يقع معبد عين دارا على مسافة *

  .بسهولة بعد زيارته لقلعة سمعان المعروفة
1John Manson, Ain Dara Temple, in: Biblical Archaeology Review, May-June 2000  
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   مخطط معبد سليمان ونظائره في حاصور وتل الطعينات-12



- 86 -  

  

لشمال السوري معبد عين دارا في ا-13
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وهـي تقـول لنـا بـأن . إن المعلومات الأركيولوجية من القرن العاشر واضحة الرسـالة

 للثقافـة الـسورية، ًا طبيعيـًا امتـدادإلاثقافة فلسطين خلال القرن العاشر وما بعده، لم تكن 

هـا وأن ديانة فلسطين بما فيها المناطق الهضبية لم تكـن إلا ديانـة سـورية تقليديـة لا أثـر في

َّللمعتقد التوراتي الذي صاغه كهنة يهوذا بعد السبي، وخلال الفترة المعروفـة بفـترة الهيكـل 

ُأما الثقافة المدعوة بالإسرائيلية، والتي يفترض أن القبائل العبرانية قد جـاءت بهـا مـن . الثاني
ا لا نَّـوفي الحقيقـة فإنـ. الخارج، فلا يوجد في أرض فلسطين مـا يـدل عليهـا عـلى كـل صـعيد

نستطيع إطلاق الاسم إسرائيل، ولا صفة الإسرائيلي، إلا على الدويلة الصغيرة التـي قامـت في 

 عـلى السامرةمنطقة الهضاب المركزية منذ مطلع القرن التاسع قبل الميلاد، عقب بناء مدينة 

  .، أو مملكة إسرائيلالسامرةُيد الملك عمري، مؤسس مملكة 

فنكلشتاين  في بحث قدمـه . كيان الصهيوني اليوم، وهو إيقول أبرز علماء الآثار في ال

ّبأن كتاب التوراة قـد حول أصول إسرائيل،  1998عام امعة بن غوريون أمام ندوة عقدتها ج

ًفقد اليوم أهميته كمصدر تاريخي، وخصوصا فيما يتعلق بأصول إسرائيـل ومـسألة المملكـة 

تبـت فـصولها الأولى في القـرن الـسابع وفـق ًفهذا الكتاب هو وثيقة متأخرة جدا كُ. ّالموحدة

َّ هنا، فإن البحـث عـن من. أبكر التقديرات، ومن خلال منظور لاهوتي وإيديولوجي وسياسي

ّواية التوراتية هو مهمة صعبة للغاية، هذا إذا كانت عملية كامن وراء الراريخي الالأساس الت

نـاطق الهـضبية الفلـسطينية إن البحث عن أصـول إسرائيـل في الم. ممكنة من حيث الأساس

يجب أن يعتمد على المعلومات الأركيولوجية وحدها، وهذه المعلومات تجعل مـن الـصعب 

ّ إلا عندما نأتي إلى ما بعد الفـترة المفترضـة للمملكـة الموحـدة، »إسرائيل«علينا التحدث عن 
 لم يكـن لهـا عندما ظهرت مملكتا إسرائيل ويهوذا إلى الوجود، فمملكـة داود وسـليمان ربمـا

  .)1(وجود، وإذا وجدت فقد كانت أبعد ما تكون عن هيكلية المملكة الحقيقية

والـسؤال الــذي يطــرح نفــسه الآن هــو؛ إذا لم تكــن المنــاطق الهــضبية في 

دة، كانـت مـن القـوة ّفلسطين قد شهدت خلال القرن العاشر قيام مملكة موحـ

   فـما الـذي كـان برى،بحيث استطاعت أن تضم إليها معظم مناطق فلسطين الكـ

  

                                                           
 :Hershel Shanks, No History in The Bible?, in : انظر وقائع الندوة كما عرضها هيرشل شانكس  1

Biblical Archaeology Review, May-June 2000.   
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اريخ خلال حقبة القرن العاشر، وكيف نشأت مملكتـا إسرائيـل ويهـوذا يجري على مسرح الت

  ًالمعروفتان لنا تاريخيا؟

اريخ القهقـرى في الـزمن إلى بـدايات التـلكي نجيب على هـذا الـسؤال سـوف نعـود 

ًنهـبط تـدريجيا إلى عـصر ، ثـم )الألف الثالث قبل الميلاد(الفلسطيني في عصر البرونز المبكر 

، فعــصر )م.ق 1200 -1550(، فعــصر البرونــز الأخــير )م.ق 1550 -1950(البرونــز الوســيط 

ُوهو الفترة التي يفترض أن القبائل العبرانية قـد توطنـت ) م.ق 1000 -1200(الحديد الأول 
  .عاشرّخلالها في المناطق الهضبية الفلسطينية قبل تشكيل المملكة الموحدة في القرن ال

  .ونحن ما زلنا نبحث عن مملكة اليهود في فلسطين
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  الفصل السادس

  

  إلى الوراءعودة 

  فلسطين في عصر البرونز) 1(

  

   عصر البرونز المبكر-1

واهد الأركيولوجية واللغويـة اليـوم، إلى أن المنطقـة الـسورية الواقعـة بـين  الشتشير

ًالفرات شرقا والبحر المتوسط غربا، وبين جبـال ربيـة وس شـمالاً وأطـراف الـصحراء الع طـورً

إن . ًجنوبا، كانت مسكونة بشعوب تتكلم اللغة السامية منذ أواخر الألف الرابع قبل المـيلاد

ًأقدم المدن التي تعود مستوياتها الأركيولوجية الأولى إلى هذه الفـترة، تحمـل أسـماء سـامية 

لاد، مثل أريحـا وبيـت شـان وبيـت قة في نصوص تعود إلى مطالع الألف الثاني قبل الميّــموث

منا أن أسـماء ّوبما أن التاريخ قد عل. يارح ومجدو وعكا وصيدون وسيميرا وأوغاريت وغيرها

نا نعتقد شـبه جـازمين بـأن مـدن َّـالمدن تنحو إلى الثبات والاستقرار عبر عشرات القرون، فإن

 الميلاد، كانت تحمل الأسماء ًبلاد الشام التي حملت أسماء سامية في مطالع الألف الثاني قبل

َّذاتها في الألف الرابع قبل الميلاد، على أقل تقدير، وأن من أسسها وأطلق عليها أسماءها هم 

لون في يفسكان هذه المنطقـة، والحالـة هـذه، هـم أصـ. أقوام تتكلم لهجات سامية متقاربة

ِمواطنهم الشامية ولم يفدوا إليها من خارجها، على ما تقول به نظ رية الهجرات السامية مـن َ

كما أن لغتهم التي ندعوها اليوم بالـسامية الغربيـة قـد تطـورت في المنطقـة . جزيرة العرب

  .ِالسورية ولم يجر استيرادها من الخارج

أطلق المؤرخون المحدثون اسم الكنعانيين عـلى سـكان بـلاد الـشام خـلال 

   ســكان المنــاطق الألــف الثالــث قبــل المــيلاد، واقتــصرت التــسمية لــديهم عــلى
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ًالساحلية مـما يـلي أوغاريـت جنوبـا، مـع بعـض الامتـدادات الداخليـة كـما هـو الحـال في 

أما في الألف الأول فقد اقتصرت التسمية على سكان . فلسطين، خلال الألف الثاني قبل الميلاد

ًورة، واسـتخدمت تبادليـا مـع اسـم الفينيقيـقالساحل اللبناني من أرواد إلى رأس النـا وفي . ينُ

َّالحقيقة فإن الاسم كنعان غير موثق لدينا في نصوص الألف الثالث قبل الميلاد للدلالـة عـلى 

صوص المـصرية لف الثاني قبل المـيلاد تبـدأ النـًولكن اعتبارا من أواسط الأ. سكان بلاد الشام

. كنعـان -بإطلاق الاسم على مناطق فلسطين والساحل السوري الجنوبي مستخدمة صـيغة بي

ولدينا نصوص قليلة سورية تشير إلى بعض مناطق الساحل السوري بالاسم كنعان، مثل نـص 

ّوفي كتـاب التـوراة أطلـق المحـررون . إدريمي ملك ألالاخ في القرن الخامس عشر قبل المـيلاد

ّالاسم على سكان فلسطين تمييزا لهم عن العبرانيين الـذين حلـوا بـين ظهـرانيهم وفي العـصر . ً

وفي إنجيـل . د التسمية على النقود المصكوكة في بعض مـدن الـساحل الفينيقـيالهلنستي تر

 متـى(متى يطلق المؤلف صفة كنعاني على مساكن مناطق فينيقيا التقليدية في صيدا وصور 

15 :21-22.(  

شهدت الفترة الانتقالية من الألف الرابع إلى الألف الثالـث قبـل المـيلاد، في كـل مـن 

رافدين الجنوبي، نشوء ثقافة المدينة التي قامت عـلى الخلفيـة العامـة سورية ومصر وبلاد ال

، وظهـرت أولى المـدن الحقيقيـة في تـاريخ الحـضارة )النيـوليتي (=للعصر الحجري الحديث 

ُكــما تــشكلت في هــذه المنــاطق كيانــات سياســية مركبــة ومتطــورة، تراوحــت في . الإنــسانية
 ووادي الرافـدين الجنـوبي، إلى المملكـة الكـبرى التعقيد من دولة المدينة في كل مـن سـورية

  . التي تشتمل على بيئة طبيعية بأكملها، كما هو الحال في مصر

ّلقد ساعد المناخ الرطب والمطير، الذي ميز الألف الرابع قبل الميلاد، المنطقة السورية 
وأدى فـيض على تطوير اقتصاد زراعي متقدم، يتجـاوز الاقتـصاد البـدائي للعـصر النيـوليتي، 

د عمليـات تـسويق المنتجـات المحاصيل إلى نشوء حاجة إلى الإدارة المركزية التي تنظم وترشِّ

قـاد إلى نـشوء الوفيرة في السهول الداخلية الواسعة، مثل سهول حلب والجزيرة، الأمر الـذي 

بـدأت التنقيبـات الحديثـة سلسلة مـن المـدن الأولى في منطقـة الجزيـرة وحـوض الخـابور، 

 أعلنـت البعثـة الأوروبيـة المـشتركة 1999ففي عام . شف عن طلائعها منذ وقت قريببالك

  العاملة في موقع تل حموكار بمنطقة الحسكة، عن اكتشاف مدينة تعـود إلى أواسـط الألـف 
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وقد أحدث هـذا . ً هكتارا ويحيط بها سور متراسي هائل25الرابع قبل الميلاد، تبلغ مساحتها 

علوماتنا الأركيولوجية، وأرجع تاريخ الثورة المدينية إلى الألف الرابع قبل الاكتشاف ثورة في م

الميلاد، بعد أن اعتقدنا لفـترة مـن الـزمن بـأن المـدن الأولى قـد ظهـرت لأول مـرة في تـاريخ 

مع مطلع الألـف الثالـث قبـل ) منطقة سومر(الحضارة الإنسانية في وادي الرافدين الجنوبي 

ما في سـياق نهـضة َّـكن أن تكـون قـد نـشأت منفـردة، وإنـالمدينة لا يموبما أن هذه . الميلاد

ًي أعتقد جازما بأن سلسلة مـن المـدن المعـاصرة لهـا ّـفإن. مدينية شاملة في المنطقة السورية

سوف تخرج من تحت مئات التلال الأثرية التي ما زالت تنتظر معـاول التنقيـب في منطقـة 

  .الجزيرة وحوض الفرات

ُّوقع تل حموكار رقما طينية، ولكن مثل هذه الرقم قد بدأت بالظهور منذ لم يعطنا م ً ُ
وادي النيل، وصـار بإمكـان علـم  في كل من وادي الرافدين و فبل الميلادمطلع الألف الثالث

. اريخ الاعتماد على هذه الوثائق الخطية في عملية استقصاء أحداث ماضي هـذه المنطقـةالت

ة حتى ظهرت في موقع مدينة إيبلا في الشمال السوري، عندما تم ثم ما لبثت الوثائق الخطي

 70.000في أواسط سبعينيات القرن العشرين اكتشاف مكتبة في القصر الملـكي تحتـوي عـلى 

 موضــوعات تجاريــة ، المعروفــة في وادي الرافــدين،رقــيم فخــاري نقــشت عليــه بالمــسمارية

  .وسياسية ودينية وطقسية شتى

ي كانــت منطقــة رائــدة مــن منــاطق ثقافــة العــصر الحجــري أمــا في فلــسطين، التــ

الحديث، فقد تأخر ظهور المدن حتى الفترة الانتقالية بين الألف الثالث والألف الثـاني قبـل 

ّولكن هذه المدن قد بقيـت طيلـة الألـف الثـاني أقـرب إلى القـرى المـسورة منهـا إلى . الميلاد
وقات مستوى المدن السورية، إضافة إلى بقائهـا المدن الحقيقية، ولم تبلغ في أي وقت من الأ

ولعـل الـسبب راجـع بالدرجـة . في وضع متلقي التأثيرات الحـضارية لا في وضـع المـشع لهـا

وهذا ما لا يـشجع ظهـور . ًالأولى إلى تنوع البيئات الطبيعية هنا، وانعزالها عن بعضها بعضا

والاجتماعيـة لبيئـة واحـدة مراكز حـضرية كبـيرة تعمـل عـلى تنظـيم الـشؤون الاقتـصادية 

ًمتجانسة تضم أعدادا كبيرة من القرى والبلدات الصغيرة التي تـشعر بالحاجـة إلى التقـارب 

ففي الوقت الذي شهد فيه الألف الثالث قيام ممالك كبرى في المنـاطق المجـاورة، . والتعاون

ــتراوح عــدد ســكانها مــن بــضع عــشرات إلى ــت فلــسطين مؤلفــة مــن قــرى صــغيرة ي   بقي
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ّ بضع مئات، وربما تطورت بعض هذه القرى لتصبح بلدات مسورة تضم الواحدة منها ألفين 
ورغم أن هذه المواقع الأولى قد طورت ما نـدعوه الآن بالاقتـصاد المتوسـطي، الـذي . أو أكثر

يقوم على زراعة الكرمة والزيتون والأشجار المثمرة، إلا أن وسائل تحصيل المعاش لديها كـان 

بتنوع بيئاتها ومناطقها الجغرافيـة، وقربهـا مـن مـصادر الميـاه، والمعـدلات الـسنوية ًمتنوعا 

بلغت كثافة الـسكان أعـلى نـسبة لهـا في وادي يزرعيـل الخـصيب، يليـه . لهطول المطر فيها

، فمنطقة الهضاب الحـساسة للجفـاف، )سهل شارون وسهل فلستيا(مناطق السهل الساحلي 

  .ة، فصحراء النقببسبب انخفاض معدلاتها المطري

ورغم أن الكتابة قد ظهرت في كل من سومر ومصر منذ مطلـع الألـف الثالـث قبـل 

منذ أواسط الألف الثالث، إلا أن ظهورها في فلسطين قـد ) إيبلا(الميلاد، وفي سورية الشمالية 

إلى ُتأخر، على ما يبدو، حتى أواسط الألف الثاني، ولم يكتشف منها إلا وثائق قليلة ومبعـثرة 

نا مضطرون في كتابة تاريخ فلسطين إلى الاعتماد على علم الآثار ـَّـمن هنا، فإن. درجة يرثى لها

فقد بـدأ اهـتمام مـصر . ونتائجه الصامتة، وعلى دراسة الوثائق المكتوبة للحضارات المجاورة

 ًجديا بمنطقة فلسطين منذ عصر الأسرة الحديثة، عنـدما بـسط فراعنـة الأسرة الثامنـة عـشر

 -1490(سلطتهم على طرق التجارة في فلسطين وسورية الجنوبية، منذ عهد تحوتمس الثالث 

كــما بــدأ . ، وأخــذوا بتوثيــق حملاتهــم العــسكرية في نــصوص مفــصلة وطويلــة)م.ق 1436

منـذ مطلـع . الآشوريون من جانبهم بالتوثيق الدقيق لحملاتهم عـلى منـاطق غـربي الفـرات

عطتنــا الــسجلات الآشــورية معلومــات تفــصيلية عــن فلــسطين الألــف الأول قبــل المــيلاد، وأ

  .وأوضاعها السياسية

انعكست حياة الاستقرار التي عاشـها سـكان فلـسطين في بيئـاتهم المنعزلـة عـلى 

الألف الثالـث (فقد كانت فلسطين خلال عصر البرونز المبكر . التكوين السياسي للمنطقة

 وكانت كـل ّسورة ذات تنظيم مدني بسيط،لدات متتألف من قرى صغيرة وب) قبل الميلاد

ُّأمـا الـسلطة في هـذه . بلدة تبسط حمايتها عـلى عـدد صـغير مـن القـرى المحيطـة بهـا
البلدات فكانت بيد حكام محليين هم بمثابة مـشايخ يتوارثـون الحكـم بـسبب ثـرواتهم 

لبـدائي، العائلية وملكياتهم للأراضي وقطعان الماشية، في ظل مثل هـذا النظـام الـسياسي ا

  الذي يفتقر إلى مراكز حضرية كبرى ذات تنظيم مدني وسياسي متطـور، وإلى بيروقراطيـة 
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متعلمة ومتفرغة لشؤون الحكم والإدارة، كان من الصعب على أية مدينة فلـسطينية فـرض 

سلطتها على مدن أخرى، وخلق أي شكل مـن أشـكال الوحـدة المحليـة أو الإقليميـة، وذلـك 

ًة معترف بهـا ضـمن شـبكة المـشيخات الحاكمـة، لم تـترجم أبـدا إلى واقـع رغم وجود مراتبي َ
  .سياسي على الأرض

على أن تنوع البيئات وعزلتها عن بعضها لم يكن يعني الاكتفاء الذاتي لكل بيئـة، بـل 

ففـي الوقـت الـذي يـدعو التنـوع . لقد عملت التجارة المحلية على ربط البيئـات وتواصـلها

ًه يدعو أيضا إلى طلـب التكامـل الاقتـصادي َّـالإنتاج الزراعي والحرفي، فإنالبيئي إلى تنوع في 

فلقد بادل مربو الماشية منتجاتهم مع مزارعي الحبوب، وبادل مزارعـو . عبر التبادل التجاري

وهكذا راجـت . الحبوب منتجاتهم مع أهل البستنة، وبادل حرفيو المدن بضائعهم مع البقية

  . وعلى رأسها الصوف ومنتجات الحليب والزيت والخموربضائع التبادل النقدي، 

ورغم أن التجارة الدولية لم تكن قد نشطت على نطـاق واسـع خـلال عـصر البرونـز 

المبكر، إلا أن طرق التجارة كانت قد شقت طريقهـا عـلى المنـاطق الحدوديـة مـن فلـسطين 

ذت لهـا مـسالك ثابتـة والممرات الطبيعية الدولية، متفادية منـاطق الهـضاب الـوعرة، واتخـ

ة تنـشط عـلى هـذه المـسالك أو وكانت الحرك. بقيت على حالها حتى نهاية العصور القديمة

ورغم وجـود شـبكة طـرق تجاريـة محليـة . ً تبعا للأحوال المناخية والاقتصادية والأمنيةتهدأ

رق ربطت البيئات الطبيعية في فلسطين، إلا أن التجارة الدوليـة قـد اقتـصرت عـلى ثلاثـة طـ

  :وهذه الطرق هي). 14انظر الخريطة في الشكل رقم (رئيسية 

وهـو ينطلـق مـن منطقـة . ويدعوه المصريون بطريق حوروس : الطريق الساحلي-1

ثـم . الدلتا الشرقية، فيقطع الزاوية الشمالية الغربية من سيناء إلى غزة على البحـر المتوسـط

ًوعند يافا يتجه غربا نحـو أفيـق، . ودوأشد) عسقلان(يصعد بمحاذاة الساحل ليمر بأشقلون 

ثم يتابع مسيرته الساحلية شمالاً نحو مجدو عند مدخل وادي يزرعيل، ليتفرع بعد ذلك إلى 

ثلاثـة فــروع؛ ففـرع يتــابع مـسيرته الــساحلية شـمالاً نحــو مـدن فينيقيــا ومنهـا إلى ســيميرا 

 الـسامرةل بـين هـضاب  وفرع يعبر وادي يزعي،فأوغاريت فالمناطق الساحلية لآسيا الصغرى

 ،ق الملوك وصـولاً إلى دمـشقيومرتفات الجليل نحو الضفة الشرقية للأردن حيث يتصل بطر

  ًواحـد يتجـه شرقـا : وفرع يصعد مرتفعات الجليل نحو حاصور ومن هناك ينقسم إلى فرعين

  



- 94 -  

  .والثاني يتابع طريقه شمالاً عبر وادي البقاع باتجاه حلب وما رواءها. ليصل دمشق

ًينطلق من وادي النيل قبل تفرع النهـر متجهـا شرقـا عـبر صـحراء :  طريق الملوك-2 ً

بعـد .  ومنـه إلى خلـيج العقبـة،سيناء، فيمر من وادي فيران إلى منطقة دير القديسة كاترينا

العقبة يتجه شمالاً فيعبر آدوم ومـوآب وعمـون، فـالجولان وصـولاً إلى دمـشق التـي كانـت 

وبذلك يؤمن هذا الطريق لمصر صلتها مع مناجم النحاس . لسوريةعقدة مواصلات المنطقة ا

في سيناء، ومع تجارة شبه الجزيرة التي تأتي في طريق يصعد مـن الـيمن ويمـر بمكـة ويـثرب 

  .قبل أن يلتقي بطريق الملوك

ينطلق من الـدلتا الـشرقية لينقطـع شـمال سـيناء ليـصل إلى  : الطريق الصحراوي-3

ا إلى أرد، ثم يأخـذ مـسيرته شـمالاً في وادي الأردن نحـو بيـت شـان واحة قادش برنيع، ومنه

  .حيث يتصل بالشبكة الرئيسية

إن المناخ الرطب والمطـير الـذي سـاد منطقـة شرقـي المتوسـط خـلال الألـف الرابـع 

َّ، قد ساعد على تطوير اقتصاد تميز بوفرة المحاصيل الزراعيـة التـي  قبل الميلادومطلع الثالث
وقد وصلت حركة التبـادل التجـاري أوجهـا . لى طرق التجارة المحلية والدوليةُراحت تدفع ع

، فارتبطت الشبكة التجارية المحلية لفلـسطين بالـشبكة  قبل الميلادفي منتصف الألف الثالث

خلال هـذه . الدولية، وصارت زيوت وخمور فلسطين تصل بانتظام إلى مصر ووادي الرافدين

المدن الفلسطينية المعروفة لنا من الفترات اللاحقـة، وانتقلـت الفترة المزدهرة ظهرت معظم 

من هذه المدن التي نـشأت في عـصر البرونـز . َّمن مستوى القرية إلى مستوى البلدة المسورة

  : المبكر والوسيط

غزة، وأشقلون، وأشدود، وجت، وعقـرون، ويافـا، :  على الساحل والسهل الساحلي-1

  .ودور، وعكا

جزار، ولخيش، وبيت شميش، وجـازر، وأفيـق، : )التلال المنخفضة( في سهل شفلح -2

  .وعجلون

  .شكيم، وشلوة، وترصة:  الهضاب المركزية-3

  .عون، وحبرون، وبئر السبعأورشليم، وبيت لحم، وجب: ات يهوذا مرتفع-4

  .حاصور:  مرتفعات الكرمل-5

  .أريحا، وعين جدي، وعاي:  غور الأردن-6

  .يزرعيل، وتعنك، وبيت شانمجدو، و:  وادي يزعيل-7
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  الفترة الانتقالية وظهور الأموريين

منذ أواسط الألف الثالث قبل الميلاد، أخـذ المنـاخ في منطقـة شرقـي المتوسـط يميـل 

ًصوصا في ًتدريجيا نحو الجفاف، وبدأت الأوضاع المزدهرة للبيئـات الـسورية بالتـدهور، وخـ

. فلسطين التي تقل معدلات أمطارها، من حيث الأصل، عن بقية معدلات البيئـات الـسورية

، وأدى إلى انهيار  قبل الميلادوقد بلغ الجفاف أوجه خلال القرنين الأخيرين من الألف الثالث

  مـن وادي النيـل إلى وادي، وذلـكنى الاجتماعيـة والـسياسيةُالحياة الاقتصادية، وزعزعة الب

ففي مصر انخفض منسوب ميـاه النيـل بـشكل حـاد، مـما أدى إلى تـدمير الحيـاة . الرافدين

دت في النهاية إلى سقوط الأسرة قاالزراعية، وفوضى اجتماعية، وثورات، وانقسامات سياسية، 

 بـالفترة المعترضـة السادسة وانهيار المملكة القديمة، وحلول الفـترة التـي يـدعوها المؤرخـون

ملكـة وقد تـزامن انهيـار المملكـة القديمـة في مـصر مـع انهيـار الم. اريخ المصريلتالأولى في ا

 .كادية في بلاد الرافدين، فسقطت بابل بيد البرابرة الغوتيين المنحدرين من الجبال الشرقيةالأ

 وفي بلاد الشام انهارت الحاضرة السورية الكبرى إيبلا، ثم تبعتها بقية حواضر الألـف الثالـث

 حاكمـة ل الـسامية الآموريـة التـي أسـست لأسر التي وقعت تحت سلطة القبائـلادقبل المي

  .قوية في ماري وحلب وقطنة، وغيرها

واهد الأثرية مـن الفـترة الانتقاليـة تـشير إلى حـصول نقـص َّأما في فلسطين، فإن الش

فقـد تـم هجـر المنـاطق . م.ق 2000متسارع في عدد السكان بلـغ حـده الأدنى حـوالي عـام 

 ثـم طالـت الكارثـة المركزية والجليل ومرتفعات يهوذا،ساسة للجفاف أولاً، مثل الهضاب الح

المناطق الخصبة المطيرة مثل وادي يزرعيل والسهول الساحلية، وتحول القـسم الأعظـم مـن 

كما ترافـق هـذا الفـراغ الـسكاني مـع دمـار . سكان المناطق الزراعية إلى حياة الرعي المتنقل

وفي نفس الوقـت كانـت وثـائق وادي . وانقطاع في السكن دام أكثر من قرنللمدن الرئيسية 

الرافدين تعطينا معلومات عن تواجد مكثف للقبائل الرعوية الجائعة على ضـفاف الفـرات، 

  .ُأشير إليها باسم الآموريين، أي أهل الغرب

وقد قامت السيدة كاثلين كينيون بدراسة آثار الـدمار في عـدد كبـير مـن 

لفلسطينية، خلال هذه الفترة الانتقالية، ولاحظت وجود آثار مادية عـلى المدن ا

أطراف هذه المدن المدمرة، لجماعات رعوية لا تنتمـي إلى ثقافـة عـصر البرونـز 

   مثـل الأدوات الفخاريـة والأسـلحة،المبكر على ما تدل عليـه مخلفـاتهم الماديـة
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 إلى نمـط حيـاة رعـوي وتنظـيم سـياسي فجميع هذه المخلفات تشير.  وبقايا المدافن وغيرها

وقد عاش هؤلاء في مخيمات في محـيط المـدن المهجـورة . بسيط يقوم على الزعامات القبلية

ًوالمهدمة مدة طويلة قبل أن يبدأوا ببناء بيـوت بـسيطة تختلـف جـذريا عـن عـمارة عـصر 

لال كامـل الفـترة  خ،البرونز المبكر، كما بقيت مواقعهم المبنية تلك بدون أسوار أو تحصينات

ثم مـا لبـث هـؤلاء حتـى ذابـوا في ثقافـة . الانتقالية وصولاً إلى مطالع عصر البرونز الوسيط

ًاعـتمادا عـلى نظريـة (وقد استنتجت كينيون . ًعصر البرونز الوسيط دون أن يتركوا أثرا يذكر

 إلى غـزوات الهجرة الآمورية من شبه الجزيرة العربية، التي تعزو نهاية ثقافـة عـصر البرونـز

بأن هذه الجماعات هي شرائح آمورية دمرت المدن الفلسطينية ثم عاشـت عـلى ) الآموريين

ًأطرافها زمنا طويلاً وفق نمط حياتها القديم، قبل أن تتحول إلى الزراعة وبناء البيوت وإعادة 

  . إحياء المدن

ِّعلى أن النظرية التي تحمل الآموريين مسؤولية تدمير ثقافة عـصر ال برونـز المبكـر في ُ

ًبلاد الشام، لم تعد تلقى تأييد معظم المؤرخين اليوم، وخصوصا بعـد تزايـد معلوماتنـا حـول 

ًالتبدلات المناخية العالمية، والتي بدأت تتخذ طابعا أكثر دقة بخصوص مناخ العصور القديمة 

اديميـة عُقـد في مقـر الآك 1952ففـي عـام . وتبدلاته، وذلك منذ سـتينيات القـرن العـشرين

ُالأمريكية مؤتمر ضم نخبة من علماء المناخ في الولايات المتحـدة، وطبعـت نتائجـه في مجلـد  َّ
دعت منظمة اليونـسكو والمنظمـة العالميـة  1961وفي عام . »التبدل المناخي«: يحمل عنوان

في ُللأرصاد الجوية إلى ندوة دولية في مدينة روما، لبحث التبدلات المناخية، وطبعت نتائجها 

عقـد في الكليـة الإمبراطوريـة بلنـدن  1966وفي عـام . »تبـدلات المنـاخ«: مجلد تحت عنوان

التبـدل المنـاخي مـن «: مؤتمر حول الموضوع نفسه، وطبعت وقائعه في مجلد تحـت عنـوان

ّوقد تميز هذا المجلد باحتوائه عـلى عـدد . »الألف الثامن قبل الميلاد إلى العام الميلادي الأول
ة إلى ـــإضاف. ث المهمة حول صلة التبدل المناخي بتاريخ وحضارة الـشرق الأوسـطمن الأبحا

 ومــا تلاهــا، فقــد قــام عــدد مــن علــماء المنــاخ بنــشر ،ندوات والمــؤتمرات المهمــةـذه الــــــه

اريخ والأركيولوجيــا في عــلى كثــير مــن ألغــاز التــزة ألقــت الــضوء ّمــساهمات فرديــة متميــ

  .)R. L. Raikes)1 وR. H. Carpentar وH. C. Willetالحضارات القديمة، منهم 

                                                           
الآموريـون، :  ألفريـد هـالور-:  ُ حول هذه المعلومات بخصوص تبدلات المناخ في العـصور القديمـة أنظـر 1

  .شوقي شعث: ترجمة
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إن ما يمكن لنا استنتاجه من مقارنة التبدلات المناخية في العصور القديمة بالأحـداث 

والمفاصل المهمة في تاريخ الشرق القديم، هو أن حضارة عصر البرونز المبكر قد انتهت بتأثير 

وقـد . لا نتيجة من نـواتج تلـك الكارثـةكارثة مناخية شاملة، وأن تحركات الآموريين لم تكن إ

ْبدأ بعض المؤرخين الجدد يعتقد بأن المدعوين بالآموريين ليسوا جماعات غريبـة وفـدت إلى  َ َ َ
بلاد الشام من الجزيرة العربية، بل هم أهل المناطق المنكوبة الذين أجـبرهم الجفـاف عـلى 

َهجر أراضيهم الزراعية، وحولهم إلى حيـاة الرعـي المتنقـل ً، وخـصوصا في فلـسطين وسـورية َّ

ومن هؤلاء فريق من الـشرائح المعدمـة . الجنوبية التي تلقت أقوى ضربات الكارثة المناخية

. يقـول تومـاس ل. ًتماما راحـت ترتحـل إمـا باتجـاه الـدلتا المـصرية أو باتجـاه نهـر الفـرات

  :"The Bible in History"تومبسون في كتابه 

ــن ا« ــسبعينيات م ــى أواســط ال ــرن العــشرحت ــوجي لق ــان البحــث الأركيول ين، ك

اريخي يعالج أحداث الفترة الانتقالية من خـلال نظريـة الهجـرات البدويـة مـن شـبه والت

صوص المـسمارية التـي د من الباحثين هذه النظريـة بالنـكما ربط العدي. الجزيرة العربية

. عات العاموصوص الهيروغليفية التي تتحدث عن جماتتحدث عن جماعات الأمورو، وبالن

علوا أحد العناصر الرئيسية ُ الاسم عامو جتَْتح ف.تم اختراع تاريخ لهجرة الآموريينوبذلك 

جُعلـوا اسم الآموريين وتحت وراء الأحداث التي قادت إلى نهاية المملكة القديمة في مصر، 

، قبـل مسؤولين عن تدمير ثقافة عصر البرونز المبكر في كل من بلاد الرافدين وبـلاد الـشام

إن القبـول اليـوم، ... سيطرتهم المنظمة على الهلال الخصيب وتـشكيل ممالكهـم الآموريـة

ية، باعتبارهــا أم اللغــات آســيو-وعــلى نطــاق واســع بــين البــاحثين، بنظريــة اللغــة الأفــرو

الرومانسية القديمة بخصوص اللغة الـسامية الأم، نظرية القاد إلى التخلي عن قد ، السامية

ً، كـما قـاد أيـضا إلى الـتخلي عـن نظريـة الهجـرات  شـبه الجزيـرة العربيـةالتي نـشأت في

 قـد جعلـت مـن فكار البالية عن الغزو والاجتياح إن الأ.السامية من شبه الجزيرة العربية

السهل على المؤرخين استخدام جحافل البدو من أجل مسح الحضارات القديمـة واسـتهلال 

حضارة البرونز المبكر إلى حضارة البرونز الوسـيط، حضارات جديدة، وبذلك انتقلوا بنا من 

ومن عالم الكنعانيين الفلسطينيين في عصر البرونـز الوسـيط إلى عـالم الإسرائيليـين في عـصر 

  ولكــن، ألا تبــدو لنــا هــذه الانتقــالات مفهومــة أكــثر إذا تخلينــا عــن تفــسيرها. الحديــد
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تخلينا نا هذه الانتقالات مفهومة أكثر، إذا  ل باجتياحات القبائل السامية الدخيلة؟ وألا تبدو 

عن تفسيرها باجتياحات القبائل السامية الدخيلة؟ وألا تبـدو لنـا الاسـتمرارية الثقافيـة، بمـا 

ات الداخليـة والتحـولات ّالتغـيرًتحتويه مـن تنويعـات، أكـثر وضـوحا باعتبارهـا مـن نـواتج 

 الجنوبيـة خـلال الفـترة الانتقاليـة، وبعـد شرح الأحـوال العامـة في سـورية. )1(»الاقتصادية؟

، ينتهي  قبل الميلادوالتبدلات التي أحدثتها الأحوال المناخية التي سادت أواخر الألف الثالث

  : تومبسون إلى القول

في محاولة للتلاؤم مع حالـة الجفـاف المتزايـدة، ومـا أدت إليـه مـن مجاعـات عـبر «

حولت شرائح واسعة من سكان فلـسطين، مجـبرة السنوات العجاف المتوالية إلى ما لانهاية، ت

. إلى حياة الرعي التي كانت أقل عرضة للآثار المباشرة للجفاف مـن حيـاة الزراعـة المـستقرة

وأخذ هؤلاء ينتشرون في جماعـات صـغيرة عـبر سـهول أوسـع فأوسـع، حتـى غـدت الحيـاة 

 تحـصيل المعـاش خـلال ، طريقـة دائمـة فيلرقع الصغيرة المتناثرة من الأرضالرعوية وزراعة ا

ُكما أجبرت شرائح واسعة من العـائلات المقتلعـة .  فبل الميلادالهزيع الأخير من الألف الثالث

من مواطنها على مغادرة فلسطين، والنزوح على شكل جماعات متجهة أبعـد فأبعـد، وصـولاً 

ن وثـائق وهو المكان الذي نعرف مـ(إلى جبل بشري على الطرق الأقصى من البادية السورية 

كما توجهـت جماعـات مهـاجرة ). تلك الفترة عن التواجد المكتشف للجماعات الآمورية فيه

وهـؤلاء هـم الـذين ورد . ًأخرى جنوبا حتى دخلت الصحراء العربيـة واسـتقرت في واحاتهـا

  .»ذكرهم بعد ألف عام في السجلات الآشورية باعتبارهم قبائل عربية

  )م. ق1550 - 1950( عصر البرونز الوسيط -2

في مطالع الألفية الثانية قبل الميلاد، تراجعت موجة الجفاف وعاد المناخ الرطب والمطـير 

ِإلى شرقي المتوسط، وهذا ما شجع السكان الذين اقتلعوا من أراضيهم الزراعية عـلى العـودة إلى  ُ

لمنـاطق حياة الزراعة والاستقرار، فظهرت القرى في كل مكان من الـسهول الخـصيبة، وحتـى في ا

كـما . شبه الجافة التي أخذت تتلقى معدلات عالية من الأمطـار جعلـت الزراعـة فيهـا مجديـة

  ُانتعــشت الحيــاة في المراكــز الحــضرية الكبــيرة عــلى يــد العنــاصر الآموريــة، وأعيــد بنــاء المــدن 

  

                                                           
1 Thomas L. Thompson, The Bible in History, p.130.  
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وسواء كان هؤلاء الآموريـون مـن أصـل محـلي أم مـن أصـل خـارجي، . المهدمة أو المهجورة

كـما . هم قد استقروا في الأرض وبسطوا سلطانهم الـسياسي عـلى معظـم المـدن الـسوريةَّـفإن

 في تأسـيس مملكـة ، التي اجتازت الفرات خـلال الفـترة الانتقاليـة،أفلحت العناصر الآمورية

 الآمورية الأولى في عهد حمورابي بتوحيد كامـل -قوية لها في بابل، وقام ملوك الأسرة البابلية 

وفي مـصر ارتفـع منـسوب فيـضان النيـل، . الرافدين تحت سلطة مركزية قويةمناطق وادي 

وعادت الحياة الزراعية سيرتها الأولى تحت إدارة فراعنة الأسرة الثانية عشر، وابتدأت الفـترة 

  ).م.ق 1730 -1990(التي يدعوها المؤرخون بعصر المملكة المتوسطة 

تقبلتها بـلاد الـشام خـلال الفـترة لم يكن الآموريون هم الجماعـة الوحيـدة التـي اسـ

فخــلال الفــترة نفــسها بــدأت جماعــات . الانتقاليــة مــن البرونــز المبكــر إلى البرونــز الوســيط

ًالحوريين بالتـسرب تـدريجيا مـن منـاطق الـشمال والـشمال الـشرقي، والاسـتقرار في أراضي 

دن التي أخذ علـم ًوقد زرع هؤلاء الأرض وسكنوا القرى وأسسوا عددا من الم. الجزيرة العليا

ثم وقع هؤلاء الحـوريين تحـت سـيطرة . ًالآثار بالكشف عنها حديثا، وأهمها مدينة أوركيش

 وشكلت عـدة ممالـك أهمهـا مملكـة ميتـاني ،موجة بشرية آرية انتشرت في أراضيهم نفسها

التي ارتقت إلى مصاف القوى العظمى في عصر البرونز الوسيط، إلى جانب كـل مـن مملكـة 

  .مملكة حاتي في الأناضولبابل و

 وعـلى .كما شهد عصر البرونز الوسـيط تحركـات لجماعـات معروفـة باسـم الخـابيرو

ّعكس الحوريين والآريين، فإن هـؤلاء الخـابيرو لم يكونـوا جماعـة عرقيـة متميـ زة، بـل كـانوا َّ

ًأخلاطا من أجناس شتى لم تجد لها مكانا في الهيكل الاجتماعي والسياسي لـدويلات ومما لـك ً

عصر البرونز الوسيط، تجمعـت تحـت زعامـات مؤقتـة ومتبدلـة، وراحـت تعـيش في حالـة 

َبعض هؤلاء قد وفد إلى المنطقة من خارجها، وبعضهم قـد جـاء مـن . اضطراب وحركة دائمة َ َ
البوادي الداخلية، وبعضهم من شذاذ الآفاق والمغامرين الذين يبحثون عن حظوظ جديـدة 

نعدام الأمن، كان الخابيرو يلجأون إلى السلب والنهب وقطـع طـرق في أوقات ا. وفرص للثراء

 في حقـول الزراعـة أو القوافل التجارية، وفي أوقات استتباب الأمن كانوا يـؤجرون خـدماتهم

 وفي أوقات الحرب كانوا يشكلون جماعات محاربة مرتزقة تؤجر خدماتها لمـن نقل البضائع،

  .يدفع أكثر
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لاد الشام، فقـد شـهدت بـدايات الألـف الثـاني في فلـسطين وكما هو الحال في بقية ب

ظهــور القــرى الزراعيــة الجديــدة في المنــاطق الخــصيبة أولاً، مثــل وادي يزرعيــل والــسهول 

ومع ازدياد غلة الزراعـة، ارتفـع عـدد . الساحلية، ثم في المناطق الهضبية، فالبوادي الجنوبية

ُ طرق التجارة المحلية والدولية التي هجـرت ًالسكان إلى معدلات غير مألوفة سابقا، ونشطت

ُخلال الفترة الانتقالية، وانتعشت المدن القليلة التي عبرت المحنـة بـصعوبة، كـما أعيـد بنـاء 

ورغــم أن . المــدن المهدمــة والمهجــورة، وظهــرت مــدن جديــدة غــير معروفــة مثــل أورشــليم

ت مـدن بـالمفهوم الرافـديني المؤرخين التقليديين يتحدثون عن هذه المدن باعتبارهـا دويـلا

َّوالسوري، إلا أن الوقائع الأركيولوجية تـشير إلى أنهـا لم تكـرر سـوى بلـدان صـغيرة مـسورة، 
ًوذلك باستثناء حاصور في الجليل الأعلى التي كانت على الدوام أكثر انتماء إلى العالم السوري 

  .المديني منها إلى فلسطين الريفية

م، وجــرى تحــصين . ق1800 ازدهارهــا حــوالي عــام وصــلت المــدن الفلــسطينية أوج

والسور المتراسي هـو تقنيـة معماريـة . Rampart Fortificationمعظمها بالأسوار المتراسية 

ُ ويتألف مـن جـدار حـر يحـاط مـن داخلـه ،رخيصة الكلفة ولا تتطلب خبرة هندسية عالية
 محيطـه الخـارجي، ًوخارجه بردم ترابي هائل يعطيـه شـكل المنحـدر الجـبلي خـصوصا عـلى

ورغم الضخامة والمنعـة التـي يـوحي بهـا الـسور . ّويزوده بمناعة ضد تقديم أدوات الحصار

المتراسي، إلا أن وظيفته الدفاعية كانت سيكولوجية بالدرجة الأولى، لما يوحيه مـن استعـصاء 

ُوكان صالحا فقط لصد هجمات جيوش صغيرة غير محترفة، ولكنـه غـير م. على الاقتحام دٍ جْـً

حسنة التدريب، والقادرة على شق طريقها عبره بعد فترة حـصار أمام الجيوش الإمبراطورية 

ُوهذا يعني أن أسـاليب الـدفاع في فلـسطين عـصر البرونـز الوسـيط، لم تكـن معـدة . قصيرة
البلـدان للحماية من جيوش خارجية ضخمة بمقـدار مـا هـي معـدة للـدفاع أمـام تعـديات 

 وأن النظام السياسي هنا قـد بقـي عـلى حالـه منـذ عـصر البرونـز رى،المنافسة الصغيرة الأخ

  .ُّالمبكر، في ظل استمرارية استقلال المدن وانعدام السلطة المركزية القادرة على توحيدها

خلال عـصر البرونـز الوسـيط، وأكـثر مـن أي وقـت مـضى، تظهـر في جميـع 

ة التي تجمع فلسطين إلى المواقع الفلسطينية المكتشفة تلك الصلة الثقافية العضوي

ــسورية ــرب ال ــاطق الغ ــلحة. من ــات والأدوات والأس ــل الفخاري ــة مث ــار المادي   فالآث
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 وعادات الدفن والطرز المعمارية، تشير إلى وحـدة الثقافـة الفلـسطينية مـع ثقافـة الغـرب 

ًالسوري من أوغاريت شمالاً إلى المنطقة الـصحراوية جنوبـا، حيـث سـادت حـضارة واحـدة 

 1000 -1200(ًستمرة هنـا دون فجـوة أو انقطـاع هبوطـا إلى عـصر الحديـد الأول بقيت مـ

رغم التقلبات السياسية في المنطقة، والغزوات، والحـروب التـي أدت إلى دمـار متكـرر ) م.ق

وسـوف أكتفـي هنـا بالإشـارة إلى . لمدن كان يعاد بناؤها وفق الاسـتمرارية الثقافيـة نفـسها

 فلسطين وسورية الغربيـة، مـن خـلال مقارنـة مخطـط القـصر وحدة الأساليب المعمارية في

ويمكـن الملكي في حاصور بمخطط القصر الملكي في آلالاخ الواقعة في حوض العـاصي الـشمالي، 

  ).15(للقارئ ملاحظة التطابق التام بين مخططي هذين القصرين في الشكل رقم 

ثائق كتابيـة ذات شـأن، يمكـن لم يتم العثور في جميع المواقع الفلسطينية المهمة على و

أمـا الوثـائق الكتابيـة للحـضارات . الاعتماد عليها في إلقـاء الـضوء عـلى الوثـائق الأركيولوجيـة

 فقليلـة ولا تعطـي صـورة ،المجاورة التي يمكن أن نستشف منها بعض المعلومات عن فلسطين

البرونـز الوسـيط، فقـد وصـلتنا مـن ذروة عـصر . متكاملة عن تاريخ عصر البرونز الوسيط فيها

صوص المصرية معروفة باسـم نـصوص اللعنـات م ثلاث مجموعات من الن.ق 1800حوالي عام 

، وفيها تظهر أسماء عدد من المـدن الفلـسطينية وأسـماء ً)وقد أشرنا إليها وإلى وظيفتها سابقا(

 صوص أنهـا تـذكر اسـم حـاكم للمدينـة أو حـاكمين أوومن الملفت للنظر في هذه الن. احكامه

وهذا . »قبيلة عرقاتا« أو »قبيلة جبيل«أكثر، وربما أشارت إلى شعب المدينة بشكل عام، كقولها 

 بعد، وأننا ما زلنـا نواجـه في فلـسطين نظـام سخيدل على أن النظام الملكي الوراثي لم يكن قد تر

ٍوأسر حاكمة متنفذة غير مستقرة السلطة، وأحيانا نظام تمثيل بـدائي  زعامات قبلية ً مـما تـشير ُّ

ُّويـشذ عـن هـذه القاعـدة مدينـة حاصـور في . صوص بقولها قبيلـة كـذا أو قبيلـة كـذاإليه الن

الجليل، التي كانت في ذلك الوقت قد حققت درجـة متقدمـة مـن التنظـيم الـسياسي والمـدني 

ًفقد ورد اسم حاصور في أكثر من عشرين رقيما اكتشفت ضمن أرشيف مدينـة مـاري . المتطور

ُّونعرف من هـذه الـرقم عـن القناصـل ). قرب دير الزور الحالية( الفرات الأوسط العريقة على
ِوالــسفراء والأجانــب الــذين كــانوا يفــدون إلى حاصــور مــن الممالــك الكــبرى، وعــن شــحنات َ  

  كـما نعـرف. فـصلة وكمياتهـا الدقيقـة البضائع التي كانت ترسل إليهـا مـن مـاري بأنواعهـا الم
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  م. ق14في القرن  مخطط قصر حاصور -15

م. ق15ومخطط قصر ألالاخ في القرن         



- 104 -  

  

َّعن اسم أشهر ملوكها المدعو ابني هدو أي بن هـدد، وعـن الـدور الـذي لعبـه في الـسياسة 

ُّومـن حاصـور نفـسها بـدأت بعـض الـرقم . السورية خلال الفترة التي يغطيها أرشيف ماري
لآن في الموقـع، الأمـر الـذي يـشعل الأمـل لـدى المسمارية بالظهور خلال التنقيبات الجارية ا

 يساعد على ردم الفجوات في تـاريخ فلـسطين عـصر ،المنقبين بقرب اكتشافهم لأرشيف كامل

  .)1(البرونز الوسيط والأخير

واهد ما يشير إلى أن مثل هذا التنظيم السياسي القـائم عـلى اسـتقلال ولدينا من الش

ً كان سائدا أيضا في منطقـة الـدلتا المـصرية خـلال الفـترة الزعامات المحلية ببلداتها الصغيرة، ً

 1730 -1990(ويبدو أن فراعنـة المملكـة المتوسـطة . الانتقالية ومطلع عصر البرونز الوسيط

لم يتمكنوا من إحكام سيطرتهم هنا، وأن الآسـيويين الـذين وطـدوا أنفـسهم في الـدلتا ) م.ق

غيرة على غرار المدن الفلسطينية، قـد حـافظوا عـلى خلال الفترة الانتقالية، وبنوا مدنهم الص

فقـد كانـت مـدن الـدلتا . استقلال وحداتهم السياسية خلال كامل عصر المملكـة المتوسـطة

 القـضاة مـن أرومـة لغويـة -ُتحكم من قبل قضاة محليين، ومعظـم أسـماء هـؤلاء الحكـام 

كـما شـاع في . الكنعـانيسامية، وتتشابه مع أسماء حكام المدن الفلـسطينية ومـدن الـساحل 

تحصين بلدات الدلتا خلال عصر البرونز الوسيط نمط الـسور المـتراسي المعـروف في فلـسطين 

  . من العصر نفسه

ًواهد التي تجعل من الدلتا جزءا من منطقة فلسطين وسورية الجنوبية، إن هذه الش

 الذين قـضوا عـلى كسوسي إلى القول بالأصل المحلي لله)2(قد دفعت بعض الباحثين المحدثين

م تـم توحيـد مـدن الـدلتا تحـت قيـادة مركزيـة، .ق 1730فحـوالي عـام . المملكة المتوسطة

وزحفت جيوش الآسيويين المتحـدة نحـو مـصر العليـا فأخـضعت معظـم الأقـاليم المـصرية، 

 ُّوبذلك انتقلت السلطة من طيبة، العاصمة التقليدية لمصر، إلى مدينـة أفـاريس التـي بناهـا

ــدلتا) صوص المــصريةكــما تــدعوهم النــ(كــسوس يلههــؤلاء ا  ورغــم أن نفــوذ ملــوك .في ال

  ًكسوس قد أخذ بالانحسار تدريجيا عن منـاطق مـصر العليـا، إلا أنهـم بقـوا مـسيطرينياله

  م، عنــدما قــام القائــد العــسكري .ق 1570 عــلى منــاطقهم التقليديــة في الــدلتا حتــى عــام 

  

                                                           
   : انظر النتائج الأخيرة للتنقيب في موقع حاصور في مقالة رئيس البعثة آمون بن تور1

. Amon Ben Tor, Excavating Hazor, in: Biblical Archaeology Review, May-June 1999 
2 Th. L. Thompson, The Bible in History, pp.138-154 . 
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وبـذلك انتهـت الفـترة . هيكسوسية وتدمير أفـاريسالطيبي أحموس بالقضاء على آخر أسرة 

اريخ المـصري، وابتـدأ عـصر المملكـة لثانيـة في التـالتي يدعوها المؤرخون بـالفترة المعترضـة ا

  .الحديثة

  )م. ق1200 -1550( عصر البرونز الأخير -3

ترافقت بدايات عصر البرونز الأخير مـع صـعود ثـلاث قـوى إمبراطوريـة في المنطقـة 

  : هيالمشرقية 

  ). وتدعى حاتي( الإمبراطورية الحثية في آسيا الصغرى -1

 الإمبراطورية الميتانية التي ضمت إمارات تحكمهـا أسر حوريـة وآموريـة في وادي -2

ت حورية في ورغم أن الشرائح الشعبية لمملكة ميتاني كان.  ومنطقة الجزيرةالرافدين الشمالي

تي ـة الــ أوروبيـ-مـة كانـت مـن العنـاصر الهنـدو بقة العـسكرية الحاكغالبيتها، إلا أن الط

  . وكاني عاصمة لهاـذت من موقع واشـاتخ

  . الإمبراطورية المصرية-3

م، وتـدمير عاصـمتهم .ق 1570بعد القضاء عـلى القـوة الرئيـسية للهيكـسوس عـام 

أحمـوس بمطـاردة أول فراعنـة الأسرة الثامنـة عـشرة المـدعو  افاريس في منطقة الدلتا، قـام 

سيويين المنسحبين إلى فلسطين وسورية الجنوبيـة، وهـاجم المـواطن الأصـلية التـي كانـت الآ

ّوتدل المعلومات الأركيولوجية من المواقـع الفلـسطينية، في المـستويات . ِّتزود الدلتا بالسكان

  وانقطاع سكني حدوث دمار واسع للعديد من المدن،الأركيولوجية العائدة لتلك الفترة، على

بعـد . ن، كما هو الحال في موقع بيت مرسيم وموقع أريحاابعضها قرابة قرن من الزمدام في 

ذلك جاء تحوتمس الأول واستعرض قوته عند المنـاطق القريبـة مـن نفـوذ الميتـانيين ونفـوذ 

الحثيين، وبذلك أعلنت مصر عن دخولها حلبـة الـسياسة الدوليـة، وأعطـت رسـالة واضـحة 

  .دة للدفاع عن مصالحها في آسيا الغربيةللقوتين الأخريين بأنها مستع

ــان حكــم الملكــة حتشبــسوت  ــسياسة الدوليــة إب توقــف اهــتمام مــصر بال

ــة) م.ق 1469 -1490( ــا . التــي انــشغلت بالمــسائل الداخلي وعنــدما خلفهــا زوجه

لات ، بــدأ سلــسلة حمــ)م.ق 1436 -1490(وشريكهــا في الحكــم تحــوتمس الثالــث 

ريقيا وشمالاً نحو آسيا الغربية، بلغت اثنتي عـشرة فًعسكرية متوالية، جنوبا نحو إ

ــا ــسين عام ــة خم ــذي دام قراب ــل ال ــه الطوي ــترة حكم ــلال ف ــة خ ــت. ًحمل   وكان
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فقـد .  معركة مجدو فاتحة لتأسيس النفـوذ الـدائم للإمبراطوريـة المـصرية في آسـيا الغربيـة

قطبا هـذا التحـالف التقت كلمة الممالك السورية على مقاومة المد العسكري المصري، وكان 

، ومملكة ميتاني الشمالية، إضافة إلى )قرب حمص الحالية(مملكة قادش في سورية الوسطى 

الدويلات الفلسطينية التي سـارت عـلى مـا يبـدو تحـت لـواء مجـدو التـي اجتمعـت إليهـا 

ولكن تحوتمس قد كسب المعركـة عـلى . الجيوش المتحالفة في انتظار وصول تحوتمس الثالث

  . لنا في نص طويل محفور على جدار معبد الكرنكما يصفه

لم يشارك الحثيون في معركـة قـادش، لأن خـصمهم المبـاشر في ذلـك الوقـت لم يكـن 

 بل مملكة ميتاني، التـي كـانوا ينتهـزون كـل فرصـة ممكنـة للتوسـع عـلى حـسابها في ،مصر

م، .ق 1350م وعندما أفلحـت حـاتي في سـحق ميتـاني حـوالي عـا. المناطق السورية الشمالية

ّانفتحت أمامها بوابة سورية، وأخذت تبسط حمايتها على الممالك السورية وصولاً إلى حدود 
ولدينا وثيقة حثية مهمة تم العثور عليها ضـمن الأرشـيف الملـكي في . مناطق النفوذ المصري

حاتوسس عاصمة مملكة حاتي في الأناضول، تحتوي على نص معاهدة بين الملك الحثي شوبي 

. عاهـل مملكـة آمـورو) أو عازيرو على ما تدعوه نصوص تل العمارنـة(وليماس وعازيراس ل

وكانت آمورو في ذلك الوقـت واحـدة مـن أهـل الممالـك الـسورية، وتـسيطر عـلى الـسهول 

الساحلية السورية الوسطى عند منطقة طرطوس، حيث كانت تقوم عاصـمتها سـيميرا، مـع 

وهـذه المعاهـدة نمـوذج . مملكة قادش قرب حمـصامتدادات نحو الداخل تصل إلى حدود 

نقـرأ في مقدمـة . عن المعاهدات التي كان الملوك الحثيون يفرضونها على الدويلات السورية

  : المعاهدة على لسان الملك الحثي ما يلي

َّ صنت أرض ملك حاتي، سيدك، فـإن ْفإن. س، جعلتك يا عازيراس تابعيأنا الملك الشم«

عليك أن تحمي روح مليكـك وشخـصه وجـسمه . م لك بالمقابل حمايتهسيدك ملك حاتي سيقد

وأرضه كما تحمي روحك وشخصك وجسمك وأرضك، وملك حاتي سيفعل الشيء نفسه وكـذلك 

 شيكل من الذهب الخالص، جزية لملـك حـاتي في 300يتوجب عليك أن تدفع . أولاده وأحفاده

  ن تـأتي إلى الملـك الـشمس في عاصـمته وعليـك أ،كل سنة، يجري احتسابها بموازين بـلاد حـاتي

ًلقــد تــرك عــازيراس ملــك آمــورو بوابــة مــصر وغــدا تابعــا للــشمس ملــك...  مــرة كــل ســنة ّ  
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  أنـا الـشمس، الملـك . ًهو الملك الشمس العظيم راضيا بسجود عازيراس عند قدميه وها.  حاتي

  .)1(»الكبير، قبلت تبعية عازيراس، وجعلته في زمرة إخوتي

َّ، فإن عازيراس هذا قد ورث تبعية حاتي عن أبيه من قبله المدعو عبدي وفي الحقيقة

ًعشيرته، ولعب الاثنان دورا مهما في أحداث أواسط القرن الرابع عشر، التي أدت إلى فقـدان  ً

مصر لسيطرتها على مناطق فلسطين وسورية الجنوبية، إبان فـترة حكـم الفرعـون أخنـاتون، 

 وإصلاحه الديني عن همـوم الإمبراطوريـة، وتـرك الـدويلات الذي انشغل بمشاكله الداخلية

الفلسطينية والكنعانية الساحلية للحروب والمنازعات، وتدخل الحثيين عن طريـق عملائهـم 

في المنطقة، حتى آلت الأمور إلى فوضى تامة، فانقطع حبل الأمـن، وتعطلـت طـرق التجـارة، 

عـلى أن تـدهور الأوضـاع .  كـل مكـانًوراحت عصابات العـابيرو المـأجورة تعيـث فـسادا في

 يجد أسـبابه البعيـدة في عوامـل كانـت ،السياسية والاقتصادية في فلسطين خلال هذه الفترة

  .تفعل ببطء منذ مطلع عصر البرونز الأخير

لقد لاحظ علماء الآثار منذ وقت مبكر، حـدوث تـدهور تـدريجي في الحـضارة 

ًوسـورية الجنوبيـة، ابتـداء مـن ذروة الكنعانية عـلى الـساحل الـسوري وفي فلـسطين 
وقد استمر هذا التدهور بخطا متـسارعة . حضارة عصر البرونز في القرن السادس عشر

فقد أخـذ . حتى وصلت حضارة عصر البرونز إلى نقطة الحضيض في القرن الثالث عشر

ًعــدد الــسكان بالتنــاقص، وتراجعــت الثقافــة في كــل مجــال تقريبــا، عــلى مــا تبديــه 

ولكـن . ت المادية من فخاريات وفنون تشكيلية وعمارة وتحصينات، ومـا إليهـاالمخلفا

أسباب هذا التدهور بقيت خافية على المؤرخين حتى وقت قريب، ولم تستطع فهمهـا 

إلا من خلال المعلومات التي قدمها علم تحول المناخ العالمي، الذي نشأ في الـستينيات 

وهذه المعلومـات تـشير إلى حـدوث موجـة . من القرن العشرين ونضج في الثمانينيات

 ،جفاف بطيئة وطويلة مشابهة للموجة التي قـضت عـلى ثقافـة عـصر البرونـز المبكـر

وابتدأت آثارهـا غـير الملحوظـة منـذ مطلـع عـصر البرونـز الأخـير، ثـم أخـذت تتزايـد 

وكانت منطقة فلـسطين وسـورية الجنوبيـة أول مـن . ًتدريجيا عبر ثلاثة قرون متوالية

قى هذه الموجة، بسبب حساسية معظم مناطقها للجفاف، وقلة معـدلاتها المطريـة تل

  فانهـارت الزراعـة أولاً في المنـاطق الهـضبية الأكـثر . مقارنة ببقيـة منـاطق بـلاد الـشام

  

                                                           
1 A. Goetze, Egyptian and Hitite Treaties, in: Ancient Near Eastern Texts, p.529 . 
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حساسية للجفاف، وأخذ المزارعون ينزحون عن أراضيهم منذ مطلع القـرن الرابـع عـشر، ولم 

سـتراتيجيات وفي بحـثهم عـن إ.  الأوديـة الخـصيبةارثـة إلا قـرىُيصمد طويلاً أمـام نـذر الك

جديدة في تحصيل المعاش، لجأ فريق مـن النـازحين إلى المـدن الرئيـسية التـي كـان الوجـود 

ٍالمصري فيها يؤمن الاستقرار والأمن ويؤجل آثار الكارثة عليها، وتحـول فريـق ثـان إلى حيـاة 

ح في حياة التشرد، حيث تجمع بعضهم في جماعـات الرعي المتنقل، بينما وقعت أفقر الشرائ

مـشكلين عـصابات سـلب . تعيش في الكهوف على طول طرق التجارة والمواصـلات الرئيـسية

ونهب، أو فصائل مرتزقة تؤجر خدماتها الحربية لحكام المـدن التـي ثـارت بينهـا المنازعـات 

ًوهكـذا ظهـرت مجـددا . نيمبالاة البلاط الفرعـوُّ في ظل ضعف السلطة المصرية ولاوالحروب

جماعات الخابيرو التي واجهناها خلال الفترة الانتقالية بين البرونـز المبكـر والوسـيط، ولكـن 

  . تحت اسم العابيرو الذي يتكرر في رسائل تل العمارنة

ُيعطي الأرشيف الملكي الذي عثر عليه في موقع عاصمة أخناتون بتل العمارنة، صـورة 

الجنوبية وفلسطين والساحل الكنعاني اللبناني خلال أواسط القـرن واضحة عن أحوال سورية 

فقد شغلت الرسائل المتبادلة بين البلاط المصري وحكام المدن في هـذه المنـاطق . الرابع عشر

ُحيزا كبيرا من الأرشيف، فهنالك مراسلات مـع حكـام صـور وج ً يـل وعكـا ومجـدو وشـكيم بً

  .)1( فيما يلي نماذج معبرة عن هذه المراسلات وسأقدم.وجازر وأورشليم وبيت شان وغزة

إلى «: يقول الأمير شوارداتا حاكم مدينة حبرون في مرتفعات يهوذا في رسالته مـا يـلي

عند قدمي : هكذا يقول شوارداتا، خادمك، والتراب الذي تحت قدميك. مولاي الملك الشمس

ًالملك أسجد سبع مرات، وسبعا أخر، منبطحا بلا حراك م مولاي، أن زعـيم العـابيرو قـد ليعل. ًُ

ولـيعلم مـولاي أن كـل . هاجم الأراضي التي أعطاها لي إله مولاي الملك، ولكني تغلبت عليه

 هيبـة )*(وقد تخلوا عني، ولم يقف معي في مواجهة العابيرو إلا عبد) من أمراء المدن(أخوتي 

ــليم( ــير أورش ــدا). أم ــا، وإن ــير عك ــا أم ــساعدتي أولاً زورات ــب لم ــد ه ــشف، لق ــير أك   روتا أم

ُبخمسين عربة، بعد أن تعرضت لنهـب العـابيرو، ولكـنهم انقلبـوا بعـد ذلـك ضـدي ْ   أتمنـى . َّ

  

                                                           
  : ل تل العمارنة نقلتها إلى العربية عن أولبرايتالمنتخبات التي أقدمها هنا من رسائ  1

W. F. Allbright, Accadian Letters, In: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p.483ff.  
  .ً وتقرأ أيضا عبدي هيبة*
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ًعلى مولاي الملك أن يوعز للقائد ينهامو بالوقوف في صفي لنشن معا حملة تـسترجع أراضي 

  .)*( »ّالملك إلى حدودها السابقة

التي ) بيروت(ه في مدينة بيريتو ويكتب أمير مدينة جبيل المدعو رب عدي، من منفا

وأخوتـه الـذين ) ص الحثيعازيراس الن(شكو تعديات عازيرو لجأ إليها بعد انقلاب داخلي، ي

عنـد قـدمي الملـك . من رب عدي إلى مولاه الملـك الـشمس«: يدعوهم بأبناء عبدي عشيرته

ُأسجد سبع مرات، وسبعا أخر  فالملـك ، عليهـاًلقد كتبت مرارا في طلب المساعدة ولم أحصل. ً

لسامي خالي الوفـاض وبـلا قـوات لا يصغي لكلمات خادمه، ورسولي قد عاد من عند المقام ا

. َّها لم تصل إلي، هزئوا بي واحتقرونيُتْب وعندما رأى أهل بيتي وأخوتي أن الفضة التي طلدعم،

أكد أن ه، وعندما تّلقد كان أخي يؤلب المدينة ضدي لتصبح تحت سيطرة أبناء عبدي عشيرت

دون فــضة وقــوات دعــم، ازدراني وطــردني مــن مــدينتي، فلجــأت إلى رســولي قــد عــاد مــن 

... فعال ذلك الكلـبأأتمنى على الملك ألا يقف مكتوف الأيدي أمام ). أمير بيروت(هامونيري 

ٌإن المتمردين لقلة، ومعظم أهل المدينة يقف إلى جانبي وعندما يسمعون بوصـول القـوات . ّ

إن في مدينتنا ثروات كبيرة للملك مولاي، جاءت من أسلافنا، فـإذا ...  مولايستعود جبيل إلى

  .»ه سيفقد كل مدن كنعانَّـلم يتدخل الملك من أجل المدينة، فإن

َويقول ملك صور المحاصر في رسالته ُ إنني أحمي صور المدينة العظيمـة، لحـساب «: ْ

ًي أحـيطكم علـما ِّـوإنـ. ً وماء للشربًمولاي الملك، إلى أن تصلني قواته فتهبني حطبا للدفء

ًبأن زيميريدا ملك صيدون، قد كتب مرارا إلى المجرم عازيرو ابن عبدي عشيرته بخصوص كـل 

  .»وها أنا قد كتبت إليكم بكل ما يتوجب عليكم معرفته. ما سمعه من لدنكم في مصر

أو عبـدو هيبـة (ولدينا ست رسائل من حاكم أورشليم المدعو عبدي هيبـة 

هكـذا يقـول عبـدو . إلى الملـك مـولاي«: ، يقول في إحداها) يقرؤه ألبرايت هناكما

ُأنظـر إلى . ًعند قدمي الملك، مولاي، أسجد سبع مرات، وسبعا أخـر: هيبة، خادمك

ــك ــولاي المل ــأراضي م ــو، وشــوارداتا، ب ــه ملكيل ــا فعل ــن. م ــوات م ــا بق ــد دفع   لق

  

                                                           
 نلاحظ من هذا النص، وغيره من رسائل تل العمارنة، أن حكام المدن السورية في ذلك الوقـت كـانوا مـن *

 -فالاسم عبدي هيبة سامي، أمـا شـوارداتا وزوراتـا وأنـدراوتا فهنـدو.  أوروبية-أصول عرقية سامية وهندو
 .ولعل أمثال هؤلاء الحكام قد جاؤوا مع الموجة الآرية التي أنشأت مملكة ميتاني. أوروبية
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روبوتـو، وصـارت أمـلاك مـولاي بيـد َ جازر، ومن جـت، ومـن كيلـة، واسـتولوا عـلى أراضي 

فليـصغ .  الواقعة في أراضي أورشليم قد أعطيت إلى كيلـة)*(يالعابيرو، كما أن بلدة بيت لحم

وإذ لم .  تعيد الأراضي المـسلوبة إلى مـولاي الملـكادمه عبدو هيبة، ويرسل قواتمليكي إلى خ

  .»العابيروَّتنجدني قواتكم، فإن أملاك مولاي هنا ستصير كلها تحت سيطرة 

اريخيـة، وذلـك يم للمـرة الثانيـة في الـسجلات التفي رسائل تل العمارنة، يرد ذكر أورشل

بعد قرابة أربعة قرون من ذكرها لأول مرة في نصوص اللعنات المـصرية، التـي يرجـع تاريخهـا 

ولكن المشكلة أن هذه الرسائل لا تحتوي معلومات تدلنا عـلى القـوة . م. ق180إلى حوالي عام 

 تــشح فيــه المعلومــات ذيالنــسبية لأورشــليم وحجمهــا ومــدى اتــساع نفوذهــا، في الوقــت الــ

وهـذا مـا . الأركيولوجية من موقع أورشليم في المستويات العائدة للقرن الرابع عشر قبل الميلاد

وتنـاقش عالمـة . دفع بعض الآثاريين إلى الشك بأن المدينة كانت مسكونة خلال عصر العمارنـة

، التي عهد إليها المعهد البريطاني للآثار في القدس(ى الأثرية السيدة مارغريت شتاينر تأريخ اللق

بـأن ) فرانكن بإعادة النظر في تأريخ اللقى الأثرية مـن موقـع أورشـليم وجـواره. زميلها هـمع 

ًغياب اللقى الأثرية العائدة إلى القرن الرابع عشر، وخصوصا الكـسرات الفخاريـة، مـن محـيط 

  . ًم ومنحدرات هضبة أوفيـل، لا يمكـن تفـسيره إلا بـأن المدينـة كانـت مهجـورة تقريبـاأورشلي

ــأن الرســائل لم تــشر إلى أورشــليم باعتبارهــا    أمــا بخــصوص عبــدي هيبــة ورســائله، فتقــول ب

  وهــي تــرجح أن يكــون عبــدي. مدينــة، بــل اســتخدمت عــلى الــدوام تعبــير أراضي أورشــليم

  

                                                           
َ لقد ساورني الشك بقراءة أولبرايت لكلمة بيت لحم التي أوردها هنا بصيغة بيت ل* َ ، Bet Lahmi -حمي ْ

، ثـم 1989منذ أن استشهدت بهذه الرسالة في كتابي الحدث التوراتي والـشرق الـدنى القـديم، الـصادر عـام 
ّساورني الشك مجددا عندما هممت بالاستشهاد بها ثانية هنـا، وتبـين لي بعـد التفتـيش في سـجلات مـصر  ً

ت لحم أو بيت لحمي لم يرد خارج ترجمة ووادي الرافدين وغيرها من نصوص الشرق القديم، ان الاسم بي
ّإن المعلومات التي تجمعت لـدي الآن تثبـت . EA, No290أوليرايت لرسالة عبدي هيبة والمعروفة بالرمز 

وأولبرايـت نفـسه قـد كتـب . أن بيت لحم الواقعة قرب القدس لم تكن موجودة في عصور ما قبـل المـيلاد
ترد هنا إشارة شـبه مؤكـدة إلى :  وقال في الهامش ما يلي(Lahmi)الشطر الثاني من الكلمة بالحرف المائل 

  (!). مدينة بيت لحم التي يرد ذكرها لأول مرة في النصوص التاريخية
وإني إذ أعتذر لقارئي عن أخذي بقراءة أولبرايت دون تمحيص، فإني أرجو منـه إغفـال مـا أوردتـه في كتـابي 

  .59 إلى 57ص ييت لحم، وذلك في الصفحات من الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم بخصو
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ة في منطقة أورشليم، وأنه قـد أقـام في قـصر محـصن عنـد  هيبة مجرد راع للمصالح المصري

  .)1(وادي قدرون

بعد سقوط أخناتون، عملت مصر جادة على استعادة نفوذهـا المفقـود في فلـسطين 

ثـاني فراعنـة الأسرة ) م.ق 1290 -1302 ( ًوسورية الجنوبية، خصوصا إبان حكم سيتي الأول

ُّاستردت إلى السلطة المصرية كامـل منـاطق ّفقد شن هذا الملك عدة حملات . التاسعة عشرة
حيث تـم العثـور عـلى بقايـا .  وصولاً إلى مدينة قادش في الوسط السوري،نفوذها التقليدية

كما تابع سيتي الأول تقدمه شمالاً حتى اصـطدم بقـوات الحثيـين في أكـثر . نصب تذكاري له

ُوقد ترك لنا هذا الفرعون نصبا تذكاريا آخر، ع. من معركة ً ثر عليه في موقع بيت شان بوادي ً

يزرعيل، نقش عليه بالهيروغليفية أخبار انتصاره على تحالف سوري جنوبي تجمعت جيوشـه 

حمايـة المنطقـة مـن ) م.ق1224 -1290(ثـم تـابع ابنـه رمـسيس الثـاني . )2(عند بيت شـان

 كـل ّ واصطدم معهم في عدة معارك كان أهمها معركة قـادش المـشهورة، والتـي زج،الحثيين

ِولكـن المعركـة لم تنجـل لـصالح . ًمن الطرفين إليها بكل قوة ممكنة سعيا وراء الحسم الأخير

ًأحد، وتبعتها مناوشات حدودية استمرت ستة عشر عاما، انتهت بتوقيع معاهدة بـين مـصر 

وفيها تم اعتراف مصر بسيادة الحثيـين عـلى . وحاتي تعتبر من أشهر معاهدات العالم القديم

وقـد . لشمال السوري، واعترف الحثيون بسيادة مصر على مناطق الجنـوب الـسوريمناطق ا

لهـا باللغـة  تم العثور على نص حثي للمعاهدة في موقع حاتوسـس بالأناضـول، وعـلى نـص

  .ًالمصرية منقوشا على جدار معبد آمون بالعاصمة طيبة

قوتين العظميـين إلى  كانت تدفع كلا ال الاقتصادية المتردية في المنطقةعلى أن الأوضاع

ًالانسحاب من بلاد الشام وترك المنطقة لمصيرها، خصوصا وأن الكارثة المناخية الجديـدة قـد 

ومـا لبثـت . طرقت أبواب مملكة حاتي وعصفت باقتصادها وحياتها الـسياسية والاجتماعيـة

حتى ظهرت في الأفق طلائع جموع جائعـة يـدفعها القحـط والجفـاف الـذي ضرب منـاطق 

  .ان وبحر إيجة، تبحث في المشرق عن لقمة يفتقد إليها أهلهاليون

                                                           
  .July-August ، 1998َّ انظر تحليل شتاينر الوافي في بحثها المنشور في مجلة علم الآثار التوراتي، عدد 1
  .62َّالحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم، ص :  انظر ترجمتي للنص في مؤلفي2
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  والانهيار العام لثقافة عصر البرونز الجفاف الميسيني

بلغت موجة الجفاف التي كانت تتصاعد خلال عصر البرونز الأخـير أوجهـا في القـرن 

 بـلاد ًالثالث عشر، وتحولت إلى كارثة مناخية امتدت من اليونان وجزر بحـر إيجـة غربـا إلى

ًالشام شرقا، فيما يعرف بفترة الجفاف الميسيني، نسبة إلى مملكة ميسينا في جنوب اليونـان، 

فمع مطلع القرن الثالث عـشر امتـدت . ًالتي كانت بؤرة الكارثة وأكثر المناطق تضررا بسببها

عدا مصر التي نجـت منهـا (آثار الجفاف إلى كل مكان من المناطق الشرقية لحوض المتوسط 

، فارتفعت الحرارة بمعدلات عالية مترافقة مـع هبـوط حـاد )النيلنهر بب انتظام فيضان بس

ضربـت الكارثـة المناخيـة أولاً منـاطق آسـيا الـصغرى، وبـدأت عوامـل . في معدلات الأمطـار

م، فانتشرت المجاعة، وتراخت .ق 1250التحلل في الإمبراطورية الحثية تبدو واضحة منذ عام 

ركزية، وسادت الفوضى في كل مكان، وراح الملـك الحثـي يـستجدي القمـح ُّقبضة السلطة الم

من مدينة أوغاريت التي لبت طلبه بعد توسط البلاط المصري، رغم أن مناطق بلاد الشام لم 

ًكما بدأت آسيا الصغرى تستقبل أعدادا من المهاجرين الذين دفعهم . تكن أحسن حالاً بكثير

ات أكـبر فـأكبر تحـت  هؤلاء حتى أخذوا يتجمعون في وحـدًالجفاف الميسني شرقا، وما لبث

 ويتحركون مع أطفالهم ونسائهم ومتـاعهم الخفيـف عـبر منـاطق مملكـة قيادات عسكرية،

ًحاتي المنكوبة والممزقة، بعد انهيار السلطة تماما في العاصمة حاتوسـس، وسـقوط آخـر أسرة  ُّ
حـو بـلاد الـشام، وأطلقـت رصاصـة ثم انحدرت هذه الجماعـات ن. مالكة حثية في الأناضول

ًالرحمة على مدنها التي كانت تحتضر، ثم شقت طريقها جنوبا، حيث تجمعت في فلـسطين 

  .ًاستعدادا للانقضاض على مصر، أسمن الطرائد في ذلك العصر

  قبـل المـيلادفي أواخر القرن الثالث عـشرظهرت دعا المؤرخون هذه الجماعات التي 

واطنها الرئيسية في كريت وجزر بحـر إيجـة، وعـزوا إليهـا تـدمير بشعوب البحر، نسبة إلى م

ًونز الأخير في مناطق حاتي وبلاد الشام، مثلما عزوا سـابقا تـدمير ثقافـة عـصر ثقافة عصر البر

ولكن النظريـة المرجحـة . البرونز المبكر إلى القبائل الآمورية في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد

ًعات كانت تتحرك عبر أرض محروقة خلت من سكانها تقريبـا، وأن اليوم، هي أن هذه الجما

ولكن هذا لا يمنع أنهم كانوا مـسؤولين .  بها كانت شبه مهجورة في معظمهاتالمدن التي مر

  .هوإحراقبعضها عن تدمير 
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ًفي الوقت الذي كان فيه فريق من شعوب البحر يشق طريقه برا باتجاه مـصر، كـان 

فريقيـا  القادمـة مـن بحـر إيجـة عـلى سـواحل إحر، وحطت مراكبـهفريق آخر قد ركب الب

ثم تحرك هؤلاء مع فريق من الليبيين باتجاه منطقـة . الشمالية القريبة من الحدود المصرية

ولكن الفرعـون مرنفتـاح تـصدى لهـم . الدلتا، في محاولة للاستقرار وإيجاد سبل العيش فيها

ثم قام خليفته رمـسيس الثالـث بالتـصدي . م.ق 1220وهزمهم في معركة فاصلة حوالي عام 

للجماعات الأخرى التي كانت تحاول الانطـلاق مـن فلـسطين للاسـتقرار في الـدلتا الـشرقية، 

ًإلا أن فريقـا مـنهم ويـدعى البيليـست أو . دةّفهزمها وقضى عليها كمجموعة عسكرية موح

لـسلطات المـصرية، الفلست قد توطن في السهل الـساحلي الجنـوبي مـن فلـسطين بموافقـة ا

، ويدعى أهلها فلسطينيون الشرق القديمصوص ا في نيوهي المنطقة التي صارت تدعى فلست

ورغم أن هذه المنطقة قد حافظت عـلى اسـمها عنـدما صـارت ولايـة . ّفي الروايات التوراتية

ًصـار يـستخدم تـدريجيا ) أو فلـسطين(فارسية ثم هلنستية فرومانيـة، إلا أن الاسـم فلـستيا 

  .دلالة على كامل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من لبنان، بين ساحل المتوسط ونهر الأردنلل

لم يحافظ الفلستيون على تكوينهم الاثني والثقافي مدة طويلة، وما لبثوا طويلاً حتى 

فمع مطلع القرن الثاني عشر .  الماديةمذابوا في محيطهم الكنعاني، على ما تدل عليه مخلفاته

نطقة فلستيا، وبعض الاستطالات الجغرافية لها داخل فلـسطين الكـبرى، خزفيـات تظهر في م

ثم تبدأ هذه الخزفيات بالاختفاء خلال . ًتنتمي إلى الأنماط الفنية لبحر إيجة، مصنوعة محليا

وخـلال الفـترة نفـسها تظهـر عـلى الأختـام . ن لتحل محلهـا خزفيـات كنعانيـةاقرن من الزم

وعلى مـستوى الثقافـة . ًختفاء تدريجيا لتحل محلها كتابات كنعانيةكتابات كريتية تأخذ بالا

التجريدية، يبدو أن القادمين الجدد قد طابقوا آلهتهم القديمـة مـع آلهـة كنعـان، وأعطوهـا 

ثم قادتهم هذه المطابقة بعد ذلك إلى نسيان ديـانتهم . أسماء محلية مثل داجان وعشتروت

وعنـدما بـدأت المـدن . ظهرانيهـالكنعانيـة التـي حلـوا بـين ي ديانـة الأقـوام اّالتقليدية وتبن

ً، اعتبـارا )وهي غزة وجت وأشقلون وعقـرون(صوص الآشورية ستية الخمس تظهر في النلالف

ًمن القرن الثامن قبل الميلاد، لم تكن عندها إلا مدنا كنعانية قلبا وقالبا ً ً.  

  فبعـــد أن. صيب الأوفـــر مـــن فواجـــع الجفـــاف الميـــسينيتلقـــت فلـــسطين النـــ
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ُ هجرت معظم مناطقها الزراعية خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر، جاءت ذروة موجة 

الجفاف، خلال الفترة الانتقالية إلى عصر الحديد، لتطال المدن التي قاومـت المـوت وراحـت 

تعيش في حالة فقر مدقع ونقص في السكان، فهجر بعضها وتهدم الـبعض الآخـر، واسـتمرت 

ولقد حاولت الـسلطات المـصرية مـن . ا مستفيدة من وجود الحاميات المصرية فيهاقلة منه

فلقــد كانــت . ناحيتهــا مواجهــة الأوضــاع المترديــة للمجتمعــات الفــسلطينية بوســائل شــتى

ًمسؤولية حفظ الأمن والنظام تقع على عاتق القوات المصرية وحدها تقريبا، وهي مسؤولية 

كما حاول المصريون إعـادة تـوطين المـزارعين . لى الوجه الأمثللم تكن قادرة على القيام بها ع

النازحين في منـاطق جديـدة، وأرسـلوا إليهـا شـحنات قمـح تعيـنهم عـلى استـصلاح الأراضي 

وزراعتها، كما عملوا لفترة طويلة على حمايـة طـرق التجـارة وإبقائهـا مفتوحـة، مـن خـلال 

ًولكـن مـصر اضـطرت أخـيرا إلى . الطـرقالتواجد المكثف للحاميات المصرية على طول هذه 

  .سحب معظم حامياتها وترك الطبيعة لتسترد عافيتها بأساليبها الخاصة

بـين أواخـر القـرن . هذه الفترة الانتقالية من عصر البرونـز الأخـير إلى عـصر الحديـد

الثالث عشر وأوائل القرن الثاني عشر، هي الفترة التي يفترض المؤرخون أنهـا شـهدت ظهـور 

فالخروج من مصر، كما هو متفـق عليـه، قـد . قبائل العبرانية في فلسطين واستقرارهم فيهاال

وفي زمن ما . الثاني م، خلال حكم الفرعون رمسيس. ق1240 و1260جرى في زمن ما بين عام 

 في فترة الموعودة ض اجتاز يشوع بن نون نهر الأردن واستولى على الأر1200 و1220بين عام 

لك فـترة طويلـة غطـت كامـل عـصر الحديـد الأول، كـان العبرانيـون خلالهـا وتبع ذ. قصيرة

يوطدون أنفسهم في المناطق الهضبية الفلسطينية، قبل أن يتداعوا لتـشكيل مملكـة لهـم في 

  .أواخر القرن الحادي عشر، أي بعد مرور حوالي قرنين على دخولهم كنعان
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  الفصل السابع

  

  عودة إلى الوراء

  البحث عن العبرانيينعصر الحديد و) 2(

  

ثم بـدأ المنـاخ يميـل بـبطء . م.ق 1200 و1250بلغ الجفاف الميسني ذروته فيما بين 

ُنحو البرودة والرطوبة، بعد أن طويت صفحة ثقافة عـصر البرونـز، وأخـذت ملامـح خارطـة 

 1000 -1200(بـشرية وحــضارية بالتـشكل في المنطقــة مـع تقــدمنا في عـصر الحديــد الأول 

 استقرت القبائل الآرامية التي ظهرت خلال الفترة الانتقالية، وأخذت ببناء القـرى فقد). م.ق

الزراعية في مناطق الجزيرة وحوضي الفرات والخابور، وعلى طول الـسهول الـشمالية وصـولاً 

إلى سهل العمق، وتعاونت مع الشرائح الاجتماعية المدينية القديمة على إعادة سكن وتـرميم 

ِولم ينته القـرن . ًلنفسها مدنا جديدة لم تكن موجودة في عصر البرونز الأخيرالمدن، كما بنت 

 ومنظمـة عـلى الـنمط الـسوري ،الحادي عشر، حتى كان الآراميون قد أسسوا ممالـك قويـة

وفي مقابــل الــضغط . ًالمعــروف، في منــاطق الــشمال أولاً ثــم هبوطــا نحــو حــماه فدمــشق

ًافدين الشمالي، فقد مارس الآراميون ضغطا سلميا العسكري الآشوري الذي جاء من وادي الر ً

ًعلى وادي الرافدين الجنوبي، حتى استطاع الفرع الكلداني من القبائل الآرامية السيطرة تماما 

لأول سـلالة كلدانيـة ) م.ق 605 -625(على منطقة لارسا وبابل، وأسس المدعو نابو بـولاصر 

  .في بابل

المتوضعة على طول خط الحدود الفاصل دعيت الممالك الآرامية الشمالية 

تـل (وذلـك مثـل جوزانـا . اليوم بـين سـورية وتركيـا، بالممالـك الحثيـة الجديـدة

إن تـسمية هـذه ). تل زنجـرلي(، وأرفاد، وشمأل )أرسلان طاش(، وحداتو )حلف

   لها ملابـسات تاريخيـة وأخـرى تتعلـق بـزمن وطبيعـةالحثية الجديدةالممالك ب
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فقـد اسـتمر الآشـوريون يـدعون هـذه المنطقـة . يولوجية الأولى في سورية الاكتشافات الأرك

وعنـدما قـام المنقـب الألمـاني فـون . حاتي بعد زوال المملكة الحثية في الأناضول بزمن طويـل

، حـافظ 1899حوالي عام ) جوزانا(أوبنهايم باكتشاف أول عاصمة آرامية في موقع تل حلف 

عا الثقافـة التـي تكـشفت لـه في الموقـع بالثقافـة الحثيـة على التسمية الآشورية المضللة ود

ًونظرا لقلة المواقع السورية القديمـة المكتـشفة . ً تفريقا لها عن ثقافة حاتي القديمة،الجديدة

في ذلك الوقت المبكر، فقد تمت مقارنة آيات النحت العظيم التي أفاض بها موقع تل حلـف 

ٍ الانتبـاه إلى طبيعتـه الخاصـة كفـن آرامـي أصـيل، مع الفن الحثي والفن الآشوري، ولم يـتم

وهكذا ساد مصطلح الفن الحثي الجديد والممالك . ولكنه متأثر بالفن الحثي والفن الآشوري

ولكن الدارسين المحدثين للفن السوري الشمالي خـلال . الحثية الجديدة واستمر دون مساءلة

تشفون فيه عناصر سورية محلية، رغم تأثره القرون الأولى للألف الأول قبل الميلاد، أخذوا يك

َبالفن الحثي بسبب الجاليات الحثية الكبـيرة التـي وفـدت إلى هـذه المنـاطق عقـب انهيـار  َ
يقول باولو ماتييـه، المـؤرخ وعـالم الآثـار الإيطـالي . المملكة في الأناضول واختلطت بالآراميين

إن مصطلح الحثي الجديد هو من أكـثر «: المعروف حول هذا الموضوع الكلمة المعبرة التالية

، وهو يحـرم الفـن الـسوري مـن الباحثون المبكرون دوغمائية وخطأالمصطلحات التي نحتها 

  .)1(»كل أصالة وإبداع

اريخي التقليدي قبائل نزحـت مـن التوبخصوص أصل الآراميين، فقد جعلهم البحث 

دة من فترة الفراغ وحالـة الفـوضى شبه الجزيرة العربية لترسخ أقدامها في بلاد الشام، مستفي

كـما . زت الفترة الانتقالية من عصر البرونـز إلى عـصر الحديـدّالسياسية والاجتماعية التي مي

رأى بعض الباحثين المحدثين أن الآراميين هم قبائل رعوية كانت متواجدة منـذ زمـن طويـل 

روف الفترة الانتقالية عـلى في البادية السورية وعلى أطراف المناطق الزراعية، ثم ساعدتها ظ

  .إيجاد موطئ قدم لها في الخارطة السياسية والاجتماعية الجديدة لبلاد الشام

أصـل الآراميـين يـستند إلى مـا وجـدناه في أن ولكني أتقدم هنا بـرأي حـول 

العصور السابقة من حركة طاردة تدفع السكان المستقرين إلى النزوح والتحـول إلى 

ــان فــتر ــاة الرعــي، إب ــدفعهم إلى التجمــع حي ــة ت   ة الجفــاف، وحركــة أخــرى جاذب

  

                                                           
1 Paolo Matthiae, Ebla, Hodder, London 1980, p.19 .  
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ها أم في أراضي مناسـبة ابق، سـواء في أراضـيهم نفـسجديد والعودة إلى نمط حياتهم السمن 

 ليسوا جماعات قدمت إلى بلاد الشام من خارجها، بل هـم ، والحالة هذه،ونيرامفالآ. أخرى

دن المهجـورة، خـلال فـترة الجـدب جماعات رعوية تشكلت من أشتات المزارعين وسكان المـ

ت سياسـية قبليـة وقد تجمـع هـؤلاء في كيانـا. ُالطويلة التي توجت بكارثة الجفاف الميسني

وعندما عاد المناخ البـارد والرطـب . ستراتيجيات جديدة في تحصيل المعاشوا إّمتماسكة، وتبن

لها السابقة، بينما شـقت إلى المنطقة أخذت بعض القبائل الآرامية بالاستقرار في مناطق تجوا

قبائل أخرى طريقها نحو المدن التي بدأت بالانتعاش فساهمت في إحيائهـا واسـتلمت زمـام 

 التي بدأت نقوشها بـالظهور في المـستويات الآثاريـة ،يةمإن اللغة المدعوة بالآرا. الحكم فيها

لا لغـة سـامية العائدة لعصر الحديد الثاني، مستخدمة القلـم الأبجـدي الفينيقـي، مـا هـي إ

غربية قريبة من كنعانية الساحل ومن آمورية الداخل، وإلى درجة تبـدو كأنهـا لهجـة ثالثـة 

 الفلـسطينية، بعـد أن -وإني لأرجح بأنها ذات الكنعانيـة الـساحلية . من لهجات هذه اللغة

  وما جـرى فـيهما مـن تغيـير البيئـة وأنمـاط،طرأ عليها التبدل الطبيعي خلال أكثر من قرنين

  .تحصيل المعاش

وفي فلسطين، التـي شـهدت أوسـع عمليـات النـزوح الجماعـي والهجـرة خـلال فـترة 

الجفاف المسيني، تتكرر خلال فترة الانتقال من عصر البرونز إلى عصر الحديد، دورة الاقـتلاع 

ن ففي سياق القـر. زت الفترة الانتقالية من البرونز المبكر إلى البرونز الوسيطّوالعودة التي مي

الثاني عـشر، كانـت تجـري في منطقـة فلـسطين الكـبرى عمليـة اسـتيطان لـلأراضي الزراعيـة 

وقـد ابتـدأت هـذه العمليـة أولاً في المنـاطق الـساحلية، ثـم انتقلـت إلى المنـاطق . المهجورة

وسوف .  أي مرتفعات الجليل، والهضاب المركزية، ومرتفعات يهوذا،الهضبية بأقسامها الثلاثة

ً على مجريات الأحداث في الهـضاب المركزيـة ومرتفعـات يهـوذا، نظـرا للـصلة نركز فيما يلي

جرى هنا خـلال عـصر الحديـد الأول، والظهـور المفـترض للقبائـل العبرانيـة  المعقودة بين ما

  . ّواستيطانها في هذه المنطقة، وما تلا ذلك من تشكيل المملكة الموحدة

 عــصر الحديــد الأول، كانــت خــلال الفــترة الانتقاليــة مــن عــصر البرونــز إلى

 والمـدن القليلـة فيهـا إمـا خاويـة ،شبه خالية من السكانمنطقة الهضاب المركزية 

 وإمـا ومهدمة، مثل مدينة شكيم التي انقطع الاستيطان فيها حتـى القـرن العـاشر،

  نــى معماريــة عــلى غايــة مــن التخلــف والبــؤس،ُمــسكونة بــشكل جــزئي وضــمن ب
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َّ المناطق الزراعية شبه المهجورة خلال الفترة الانتقالية، بين المـسح وفي.  مثل مدينة بيت إيل
 خـلال في كوشـاالأركيولوجي الشامل، الذي أجراه عالما الآثار الإسرائيليان آدم زرتـال ومـوشى

ًثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، أن المنطقة قد شهدت تزايدا تدريجيا في عـدد القـرى  ً

يزيد عن  سكنت ما لاية في أواخر القرن الحادي عشر، وأ قر200والي الصغيرة، حتى بلغت ح

ويظهر من المخلفات المادية لأولئك المزارعين أنهم قد قدموا من منـاطق . بضعة آلاف نسمة

 غـير أن عمليـة .فلسطين الكبرى لا من خارجها، وأنهم مـن أصـول فلاحيـة لا رعويـة بدويـة

ومـع مطلـع ) م.ق 700 -1000(ق عصر الحديـد الثـاني الاستيطان لم تصل ذروتها إلا في سيا

ً المعروفـة تاريخيـا الـسامرة كعاصمة دولـة السامرةًالقرن التاسع تقريبا، عندما بنيت مدينة 

بدولة إسرائيل، والتي تحولـت في سـياق عـصر الحديـد الثـاني إلى إحـدى الممالـك المهمـة في 

  .فلسطين

ٍة الاستيطان قد سارت بشكل غـير متـواز مـع َّأما في مرتفعات يهوذا، فإن عملية إعاد

، سواء من حيـث الجـدول )السامرة -إسرائيل (عودة الاستيطان إلى منطقة الهضاب المركزية 

الزمني لهذا الاسـتيطان، أم مـن حيـث أصـول المـستوطنين الجـدد، والبنيـة الـسياسية التـي 

ة الانتقاليـة، كانـت فخـلال الفـتر. دولـةجمعت القرى الجديـدة في النهايـة ضـمن هيكليـة 

 خالية من السكان عدا موقعين هـما ًوحبرون جنوبا شمالاً مرتفعات يهوذا فيما بين أورشليم

، ظهـرت قـرى قليلـة )م.ق 1000 -1200(وفي عصر الحديد الأول . خربة رابوض و بيت زور

ات ُوتظهـر الفخاريـ. ومبعثرة إلى جانب هذين الموقعين، توضعت قرب مصادر المياه الدائمـة

صلة عضوية بثقافة عصر البرونز الأخـير، الأمـر التي تم العثور عليها في هذه القرى الجديدة 

أمـا . مـن منـاطق فلـسطين الكـبرى لا مـن خارجهـاالذي يدل على وفود أهل هـذه القـرى 

أورشليم وحبرون، وهما المدينتان الرئيسيتان في مرتفعات يهوذا، فمن المرجح أنهما لم تكونـا 

ويبدو أن أورشليم قد بقيت مدينة مهجـورة خـلال كامـل . خلال الفترة الانتقاليةمسكونتين 

  .عصر الحديد الأول

يأخـذ عـدد القـرى ) م.ق 700 -1000(مع التقدم في عـصر الحديـد الثـاني 

الزراعية الجديدة بالتزايد، ويبلغ منحى الاسـتيطان أعـلى نقطـة لـه خـلال القـرن 

ت المادية التي تـم العثـور عليهـا في هـذه القـرى وتدل المخلفا. الثامن قبل الميلاد

  على انتماء أهلها إلى ثقافة عصر الحديد الأول وثقافة عـصر البرونـز الأخـير، الأمـر 
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فمن جهة أولى هناك التزايد السريع لـسكان . الذي يدل مرة أخرى على الأصل المحلي لهؤلاء

انتعاش الزراعة، ومن جهة ثانيـة فقـد عصر الحديد الأول، بسبب الأحوال المناخية المواتية و

 المقتلعـين مـن أراضـيهم في الـزراعيينًاستمرت المنطقة تتلقى أعدادا متزايـدة مـن الـسكان 

. وكانت شرائح واسعة من هؤلاء قد تحولت إلى حياة الرعي المتنقل. مناطق فلسطين الكبرى

ياسية، على غرار مـا حـدث في إلا أن هذه القرى الزراعية لم تتجه نحو المركزية الإدارية والس

منطقة الهضاب المركزية، إلا خلال القسم الثاني من عـصر الحديـد الثـاني، وفـيما بـين القـرن 

  .)1(ًالثامن والقرن السابع تحديدا

  عصر الحديد الأول وأصول إسرائيل

اريخي ن القرن العشرين، نجح النقد النصي والأركيولوجي والتخلال العقود الأخيرة م

ّات التوراتية، في إخراج ثلاث حلقات حساسة من حلقات القصة التوراتية، من مجـال للمروي ّ

  :وهذه الحلقات هي. التاريخ إلى مجال القصص الديني اللاهوتي

ًقصص الآباء في سفر التكوين، ابتـداء مـن الأب الأول إبـراهيم وانتهـاء بيوسـف بـن  ً
ة وصـل بـين قـصص الآبـاء وقـصة َّيعقوب، الذي جعل المحرر التوراتي قـصته مـن مـصر صـل

  .العبرانيين في مصر وخروجه منها

قصة خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى وتجوالهم في الصحراء أربعـين سـنة، 

  .قبل استيلائهم على مناطق شرقي الأردن

قــصة اقتحــام القبائــل الإسرائيليــة أرض كنعــان في عــدة حمــلات عــسكرية صــاعقة 

رئيـسية، وقيـام يـشوع بـن نـون، خليفـة مـوسى، بتوزيـع الأراضي وتدميرهم لمعظم مدنها ال

  . ًالمكتسبة حربا على القبائل الاثني عشر

ّواية التوراتيـة هـذه، وسـقت الـدلائل قد تطرقت بالتفصيل إلى حلقات الروبما أنني 

آرام دمـشق «اريخية والأركيولوجية، وذلـك في كتـابي  على عدم اتفاقها مع الوقائع التالكافية

اريخيين بهـذا الأركيولـوجيين والتـني سأكتفي هنا بـإيراد آراء أهـم البـاحثين َّـ، فإن»سرائيلوإ

  .الخصوص

  بعــد دراســته لعــصر الآبــاء في كتابــه المميــز G. Van Seterيقــول الباحــث 

 

                                                           
تومبـسون .  من أجل معالجة أكثر تفصيلاً لمجريات الفترة الانتقالية وعصر الحديد الأول، راجع تومـاس ل1

  ".التاريخ المبكر للإسرائيليين: "ّفي مؤلفه
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"Abraham in History and Tradition": »ن قـصص الآبـاء لم تكـن في أصـلها مرويـات إ

ّلوسيط تواترت إلى محرري التوراة، ولا مدونات وصلت إلـيهم عـن شفهية من عصر البرونز ا

. طريق النسخ، بل هي قصص مكتوبة ومصاغة لأول مرة خلال فترة السبي البابلي وما بعده

وإنهــا في خطوطهــا العامــة، ومــا تتــضمنه مــن تفاصــيل وعــادات وأســماء أعــلام وعلاقــات 

 حـوالي منتـصف الألـف الأول قبـل اجتماعية، لـتعكس الأوضـاع الـسائدة في عـصر تـدوينها

  .)1(»الميلاد

 في دراسته لقصة خروج بني إسرائيل من مصر، وذلك N. M. Sarnaويقول الباحث 

في بحث له منشور ضـمن كتـاب حـديث سـاهم في تحريـره نخبـة مـن البـاحثين في تـاريخ 

لخـروج، خيـة قـصة اإن خلاصة البحث الأكاديمي حول مـسألة تاري«: إسرائيل القديم، ما يلي

ٍواية التوراتية تقف وحيدة دون سـند مـن شـاهد خـارجيتشير إلى أن الر كـما أنهـا مليئـة . ّ

كـل هـذا لا يـساعدنا عـلى وضـع أحـداث قـصة . بالتعقيدات الداخلية التـي يـصعب حلهـا

ٍص التـوراتي يحتـوي محـددات داخليـة لـنيـضاف إلى ذلـك أن ا. الخروج ضمن إطار تاريخي ِّ ُ َّ

ما ـَّـًفهؤلاء لم يكونوا يكتبون تاريخا، وإن. َّاصد وأهداف المؤلفين التوراتيينذاتية ناشئة عن مق

وقـد تمـت صـياغة الروايـات . يعملون على إيراد تفسيرات لاهوتية لحوادث تاريخية منتقاة

نا يجـب أن نقرأهــا ـَّــمـن هنـا فإن. ّالتوراتيـة بـشكل يـتلاءم مـع هـذه المقاصـد والأهـداف

 إننا نفتقد إلى المصادر الخارجية التي تذكر عن تجربة الإسرائيليين في .ًونستخدمها تبعا لذلك

َّص التـوراتي وضوعية الواضحة على تاريخية النواهد المأو تشير إليها بشكل مباشر، والشمصر 

  .)2(»ًمفقودة تماما، بما في ذلك نتائج التنقيب الأثري

دة لـه حـول قـصة اقتحـام  في دراسة جديJ. Callawayويقول الآثاري جوزيف كالووي 

بعـد اسـتعراض جميـع الوثـائق الأركيولوجيـة مـن المواقـع «: القبائل الإسرائيلية لكنعان ما يـلي

ن الغـزاة الإسرائيليـين قـد إ: الفلسطينية التي أوردها سفر يشوع، لا أعتقد بأننا نـستطيع القـول

 مـا يرويـة لنـا سـفر استولوا على المناطق الهضبية والجليل بعد معارك عـسكرية خاطفـة، عـلى

ّوايـة التوراتيـة، إلى ارض في معظمها مـع الرـة وتتعـير مقنعــواهد الأركيولوجية غإن الش. يشوع

ــا إلا ب ــا به ــسكري إقناعن ــتح الع ــة الف ــصار نظري ــا أن ــستطيع معه ــاندرجــة لا ي   واســطة الإيم

  

                                                           
1 cited in: T. L. Thompson, The Early History of The Israelite People, pp. 92-93 . 
2  N. M. Sarna, Israel in Egypt, in: Hershel Shank, edt, Ancient Israel, p. 91. 
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ذي وصل إلينا، بعد َّص التوراتي عن الفتح العسكري قد اتخذ شكله الأدبي الإن الن...  الأعمى

فترة طويلة من استقرار الإسرائيليـين في الأرض، وهـذا الـشكل الأدبي يمكـن وصـفه بالتـاريخ 

ولتحقيـق . مما يلائم القائمين على الصياغة خلال عـصر مملكـة يهـوذا. الوعظي أو التبشيري

، هذه الغاية، فلقد عمد المحررون إلى اختيار مقتطفات متفرقة مـن مـصادر وصـلت إلـيهم

  .)1(»وصاغوا منها قصة عن بدايات إسرائيل من وجهة نظر لاهوتية

كي الذي يتزعم الآن جناح الآثاريين المحافظين، يويقول وليم ديفر، الأركيولوجي الأمر

، بأننا 1997في ندوة جمعته مع اثنين من الباحثين الراديكاليين وهما تومبسون وليمكه، عام 

وبـصورة خاصـة، . اريخ في روايات الآباء والخروج ويـشوعم أن نبحث عن التلا نستطيع اليو

ًفإن إثبات الفتح العسكري لأرض كنعان قد غدا مجهودا لا طائ ل من ورائه، بعـد أن جـاءت َّ

ولكنه بالمقابل يؤكد على أن عصر القضاة هـو الفـترة . واهد الأركيولوجية مناقضة لهكل الش

ائيل في كنعان، لأن ما يـسرده سـفر القـضاة التي يتوجب علينا أن نبحث فيها عن أصول إسر

  .)2(ّفي التوراة يتوافق إلى حد بعيد مع الوقائع الأركيولوجية

ّوهكذا، وبعد أن تـم الـتخلي عـن كـل النظريـات التـي تـأتي بـالعبرانيين مـن خـارج 
وقد وجـد . بد من البحث عن أصول إسرائيل في كنعان نفسها لا في خارجها فلسطين، صار لا

في سـفر ) وهم القسم الأعظـم مـن البحاثـة في تـاريخ إسرائيـل اليـوم(ذا الاتجاه أصحاب ه

لأن هذا السفر يقـدم روايتـه الخاصـة عـن دخـول العبرانيـين أرض كنعـان، . القضاة ضالتهم

 وتقوم على التسلل السلمي للعبرانيين وتشاطرهم أماكن ،مختلفة عن رواية الفتح العسكري

وبما أن سفر القضاة يشغل كامل الفترة المعروفة بعـصر . ورتهمالسكن مع الكنعانيين أو مجا

اريخي فيما يتعلـق قد صار هذا العصر بؤرة البحث الت، ف)م.ق 1000 -1200(الحديد الأول 

. »ّمـا قبـل التـاريخ«ّواية التوراتية فقد تحول إلى أما ما سبقه من عصور الر. سرائيلبأصول إ

  .تعامل معه من موقف علميوتوقف البحث الأكاديمي الجدي عن ال

ــن ــود الأولى م ــود إلى العق ــدة تع ــرة الجدي ــذه النظ ــذور ه ــإن ج ــة، ف   َّوفي الحقيق

  

                                                           
1 Joseph Callaway, The Settlement in Canaan, in: H. Shanks, Ibid, pp.64-65  . 

  . Biblical Archaeology Review, July - August 1997:   انظر وقائع هذه الندوة في2
  . من المرجع أعلاه29صفحة  ويمكن الاطلاع على ما اقتبسته عن ديفر في ال
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ً القرن العشرين، عندما نشر الباحث الألماني البريخت آلت بحثا قصيرا ومكثفـا  ً ) 1925عـام (ً

، ، وذلك ضمن كتاب موسوعي أشرف عـلى تحريـره»توطن الإسرائيليين في فلسطين« :بعنوان

ولقـد بـسط آلـت في ذلـك . )1(وساهم فيه نخبة من الباحثين في تاريخ وديانة العهد القـديم

ّواية التوراتية، وكان لها تـأثير عـلى توجهـات الرالبحث نظرية في أصول إسرائيل تتناقض مع 

  .اريخي والأركيولوجيالتالبحث 

  :نظريات الأصل المحلي للإسرائيليين

  مي نظرية آلت في التسرب السل-1

ًيبتدئ آلت دراسته لأصول إسرائيل اعتبارا من عصر القضاة، لأن ما قبل ذلك في رأيه 

ّليس إلا من قبيل الأدب الخيالي الذي صاغه محررو التوراة إبان الفترات المتأخرة، مـن أجـل 

ولقد وجد آلت من دراسته المدققـة لـسفر . ابتكار جذور لإسرائيل وديانتها في الماضي البعيد

ّوايـة التوراتيـة سـكنها للإسرائيليـين، تقـع في المنـاطق  أن أسماء المواقع التي تعزو الرالقضاة

. ستياجليل ووادي يزرعيل وسهل شفلح وفلالهضبية البعيدة عن المدن الكنعانية المهمة في ال

صية، علومـات النـكما لاحظ هـذا الباحـث الثاقـب البـصيرة، مـن مقاطعتـه للعديـد مـن الم

ً رســائل تــل العمارنــة، أن المنــاطق الهــضبية مــن فلــسطين، وخــصوصا ًوخــصوصا معلومــات

ِالعمارنـة، ولم تحتـو إلا عـلى  الهضاب المركزية، كانت شبه خالية من السكان منذ عـصر تـل

ًعدد قليل جدا مـن القـرى الـصغيرة والمتباعـدة، وكانـت مدينـة شـكيم في شـمال الهـضاب 

وهـذه . ً وادي يزرعيل شـمالاً وأورشـليم جنوبـاالمركزية هي المدينة الوحيدة المهمة فيما بين

  .ًالمعلومات لم تتأكد لدينا ميدانيا إلا خلال العقدين الماضيين

م، .ق 1250ويرى آلت بأن هذا الوضع قد بقي على حاله في الهضاب المركزية، حتى عام 

ة بالتـسلل فقد بدأت عـشائر رعويـ. َّعندما بدأ مسرح الحدث التوراتي بالتوضح في هذه المنطقة

ًوشـيئا . ٍالتدريجي تسوق قطعانها الصغيرة عبر نهـر الأردن باحثـة عـن مـراع جديـدة في كنعـان

ًفشيئا وجد بعض العشائر أماكن مناسبة لإقامتهم في المناطق الخالية الفاصلة بين دويلات المـدن 

  ادي يزرعيـل، الكنعانية، والبعيدة عن نفوذ المراكز الـسياسية الهامـة وعـن النفـوذ المـصري في و

  

                                                           
 Albrecht Alt, Essays on Old Testament History: هناك طبعـة إنكليزيـة أحـدث لكتـاب ألـت  1

and Religion, New York 1968, pp.175-221.   
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ثـم . ًفأخذت بالتوطن والاسـتقرار وزراعـة الأرض دون أن تـسبب تهديـدا أو مخـاوف لأحـد

. أخذت هذه العشائر بالتقارب بعد فترة من الاستقرار، والإحساس بنـوع مـن الرابطـة بينهـا

ًومن المرجح أن عبادة واحدة قد نشأت بينها تدريجيا، وتركزت طقوسها حول مقام مقـدس 

ثم تنادت هـذه .  حولهاّح مشترك، الأمر الذي زاد من ترابطها وإحساسها بالتمايز عماأو مذب

ّالجماعات بعد أن أحست بوحدة مصالحها إلى إقامة المملكة الموحدة التـي ابتـدأت بحكـم 
  .الملك شاؤل

يلجأ آلت إلى إبراز أصول إسرائيل من خلال تضادها وتناقـضها مـع محيطهـا، وذلـك 

فهو يستخدم مـصطلح كنعـان وصـفة كنعـاني، للدلالـة .  كنعان-ئية إسرائيل بتركيزه على ثنا

على ما يدعوه بدويلات المدن الفلسطينية خلال عصر البرونز الأخير، وهي التي نعرفهـا مـن 

وهـو يـصف . رسائل تل العمارنة وبقية وثائق الإمبراطورية المصرية من عصر البرونز الأخـير

ًراعية يحكمها ملوك متسلطون، مرتبطة ثقافيا بالعالم السوري هذه الدويلات بأنها دويلات ز

كـما يـستخدم آلـت مـصطلح إسرائيـل، .  المسماري، وتدين بالـديانات الـسورية التقليديـة-

فالمصطلح والحالة هذه يدل على ثقافة . ًوصفة إسرائيلي، اعتمادا على نفي كل ما هو كنعاني

 -وثنائيـة كنعـان .  حكم بدائي شـبه ديمقراطـيقبلية رعوية، ومعتقد ديني توحيدي، ونظام

ًا تتضمن أيضا التتـابع الزمنـي؛ فعـصر يست فقط ثنائية تضاد ثقافي، وإنمإسرائيل عند آلت ل

َّوقد صار هذا التمييز سنة متبعة . البرونز الأخير هو عصر كنعاني، أما عصر الحديد فإسرائيلي َّ ُ
حثين البحـث عـن أصـول إسرائيـل في الفـترة ُّاريخي بعد آلـت، وصـار هـم البـاتفي البحث ال

ًالانتقالية من عصر البرونز إلى عصر الحديد، كما صارت نظريته في التـسرب الـسلمي أساسـا 

ًللنظريات اللاحقة في الأصل المحـلي للإسرائيليـين، خـصوصا وأن علـم الآثـار يؤكـد باسـتمرار 

ر الـذي ينفـي دخـول جماعـات الاستمرارية الثقافية بين عصر البرونـز وعـصر الحديـد، الأمـ

وعلى حد قول . زة عن الثقافة المحليةّجديدة إلى فلسطين حاملة معها ثقافتها الخاصة المتمي

ه لا يوجد وقت فـيما بـين عـصر البرونـز الأخـير وعـصر الحديـد، َّـالسيدة كاثلين كينيون، فإن

ًنستطيع أن نلاحظ فيه تغييرا حضاريا يشير إلى حلـول أقـوام جديـدة في  فلـسطين، سـواء في ً

  .)1(المناطق الهضبية أم في غيرها

                                                           
1 K. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, p.200.  
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  نظرية الانتفاضة الداخلية -2

َإذا لم يكن الإسرائيليون قد وفدوا مـن خـارج كنعـان، فـلا بـد أنهـم شريحـة محليـة  َ
وهـذا مـا تقـول بـه نظريـة ظهـرت في . فرزتها ظروف معينة عن المجتمع الكنعـاني الأوسـع

، وطورهـا بعـده )Mendenhall)1على يد الباحث ماندنهول الستينيات من القرن العشرين، 

  .)Gottwald)2الباحث غوتوالد 

الية، يرى مندنهول أن الجماعات التي تسربت إلى المناطق الهضبية خلال الفترة الانتق

ما هي شرائح فلاحية كنعانية، لجـأت إلى الثـورة في وجـه حكـام َّـلم تكن من أصل رعوي وإن

ت خميرة هذه الحركة جماعة آبقة من العبوديـة في مـصر، جـاءت معهـا وكان. المدن الطغاة

تهـا الـشرائح الثـائرة كرمـز لاسـتقلالها وانفـصالها عـن النظـام الفاسـد ّبعبادة يهوه التي تبن

َّمـن هنـا، فـإن إسرائيـل في نـشأتها كانـت . لدويلات المدن الكنعانية المتسلطة على الفلاحين

ًتلاحما دينيا لجماعات محلية  من حيث أصـلها، وإن القـرى الزراعيـة الكنعانيـة قـد صـارت ً

يها لديانة يهوه، ورفضها للنظـام الـسياسي الكنعـاني في المـدن الكـبرى، وعبـادة ّإسرائيلية بتبن

  .الأبعال السورية

ى الباحث غوتوالد نظرية مندنهول هذه، ولكنه أعطـى الانتفاضـة الداخليـة ّوقد تبن

ًطابعا طبقيا بالمعنى السي أو بـالمعنى (فالجماعـات الإسرائيليـة الأولى . اسي الحـديث للكلمـةً

كانت شرائح مضطهدة من الفلاحين والمزارعين والرعاة، ) الأدق التي صارت إسرائيل فيما بعد

ومن الجماعات الهامـشية التـي تقـع خـارج الإطـار الاجتماعـي والـسياسي لـدويلات المـدن 

قطاعية التي تـديرها أرسـتقراطية نبيلـة تعمـل عـلى وقد ثار هؤلاء ضد النظم الإ. الكنعانية

اســتغلال وقمــع الــشرائح المحرومــة، ثــم قــرروا العــيش بحريــة عــلى طــريقتهم في المنــاطق 

  .الهضبية

   نظرية بوتقة الانصهار-3

بعــد استقــصاء دقيــق للوثــائق الكتابيــة الخارجيــة، ودراســة مدققــة لــسفر 

 Emory مـن جامعـة )Maxwell Miller)3القضاة، لاحظ الباحث ماكـسويل ميللـر 

  بالولايات المتحدة، مثلما لاحظ آلت من قبلـه، أن أحـداث سـفر القـضاة قـد جـرت 

                                                           
1 G. A. Mendenhall, The Hebrw Conquest, Biblical Archaeologist, 25, 1962, pp.66-68.  
2 N. K. Gottwald, The Tribes of Yahwe, Orbis Books N.Y. 1979. 

3 J. M. Miller and D. H. Hayes, History of Ancient Israel, Philadelphia, Westminster 
1986..  
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ًفي مناطق الهضاب المركزية تحديـدا، وهـي المنـاطق التـي كانـت المـوطن الأسـاسي للقبائـل 

انظـر موضـع منطقـة الهـضاب المركزيـة ضـمن (ّالإسرائيلية حتى تشكيل المملكـة الموحـدة 

ويعتقـد ). 16تكوين العام للمناطق الهضبية في الخريطة الطبيعية الموضح في الشكل رقـم ال

ميللر بأن إسرائيل قد تشكلت في البداية من تجمع ثلاث قبائل كنعانية هي أفـرايم ومنـسي 

، ثـم انـضمت إلـيهم قبيلـة جلعـاد في عـبر )ّوهي من الأسباط المذكورة في التـوراة(وبنيامين 

ئـل، هـي القبائـل ًجيا أخذت هذه النواة بالتوسع حتى اشتملت على عـشر قباوتدري. الأردن

َّص التوراتي على الـدوام إسرائيـل، في مقابـل يهـوذا التـي كانـت مـستقرة في التي يدعوها الن

ُّالجنوب، والتي لم تصبح عضوا في الاتحـاد الـشمالي إلا بعـد انتقـال الـسلطة إلى الملـك داود  ً

  .ّمل على اثنتي عشرة قبيلة جمعتها المملكة الموحدة لجميع إسرائيلالذي وسع الاتحاد ليشت

أما عن أصول هذه القبائل، فيرى ميللر بأنهـا جـاءت مـن مـصادر داخليـة متنوعـة، 

وكان لكـل منهـا في البدايـة عبـادة دينيـة خاصـة بهـا، وقـد اسـتغرقت عمليـة تحويلهـا إلى 

ًمجموعة متماثلة إثنيا ودينيا مـدة طويلـة مـن الـ زمن، تحـت قيـادة سلـسلة مـن الـزعماء ً

وقـد لعـب الـضغط الـذي مارسـه الفلـستيون عـلى القبائـل . الديناميين عرفوا باسم القضاة

ًالإسرائيليــة دورا مهــما في توحيــدها وانــدماج ثنــي وبــذلك خرجــت إسرائيــل، كمفهــوم إ. هاً

وايـة عرضـه الرًكـثر تعقيـدا بكثـير مـما توسياسي وديني، من بوتقة انصهار، وكناتج لعملية أ

وبـذلك يخـالف . وقد ابتدأت هذه العملية قبـل الفـترة الانتقاليـة بكثـير. ّالتوراتية البسيطة

ميللر معظم الباحثين الذين يركزون على تحولات الفترة الانتقالية ويبحثون فيها عـن أصـول 

  .إسرائيل

   نظرية التطور الديني المحلي-4

نينيات القرن العشرين، نظرية في الأصل لقد طور كاتب هذه السطور، منذ مطلع ثما

 تركيزهـا عـلى التمايـز الـديني المحلي لإسرائيل، تتفق مـع مانـدينهول وغوتوالـد مـن حيـث

وما أدى إليه من تمايز اجتماعي وثقافي لاحق، (لسكان المناطق الهضبية عن الوسط الكنعاني 

معها بإسقاطها لعنصر الانتفاضـة ، ولكنها تختلف )قاد في النهاية إلى تكوين الإثنية المستقلة

لغـز "ّبدأت ملامح النظريـة بالتوضـح خـلال سـنوات انكبـابي عـلى كتابـة مـؤلفي . الداخلية

  ، حيث شرحت في الفصل المعنون بين إيـل وبعـل)1()م1984 و1980فيما بين عامي " (عشتار

  

                                                           
لاء الـدين للنـشر، دمـشق  الألوهة المؤنثة وأصـل الـدين والأسـطورة، دار عـ-لغز عشتار :  فراس السواح1

1985.  
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 خريطة فلسطين الطبيعية-16
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عمـدت  ثـم .ّلمعتقد التوراتي عن المعتقـد الكنعـاني نشوء الديانة اليهودية، كبفبة استقلال ا-

التـي كانـت في دراسة موسعة نـشرتها في مجلـة الفكـر الـديمقراطي  هذه النظرية ةبلورإلى 

 ّالخلاصـات الأخـيرة للدراسـة، يعـبر الذي أقتبسه مـن ، المقطع التاليولعلّ. )1(تصدر في قبرص

عد تعديلات أساسية أوضحتها في ثنايـا أدخلت عليها فيما ب التي نظريتي القديمةعن جوهر 

  ":آرام دمشق وإسرائيل"ّهذا الكتاب، وفي مؤلفي الأسبق 

لقــد أوصــلتنا دراســة المخلفــات الماديــة للثقافــة الإسرائيليــة، إلى القــول بــأن أرض «

ّفلسطين لم تعرف شعبا متميـ ًزا اسـمه الـشعب الإسرائـيلي، ولا ثقافـة خاصـة يمكـن وصـفها ً

ذلك أن كل ما كشف عنه علم الآثار يدل على ثقافة سورية كنعانيـة في . ئيليةبالثقافة الإسرا

ثم جاءت دراستنا للتراث اللغوي والأدبي والديني لما يدعى بالثقافة . تطورها الذاتي الطبيعي

 فاللغة التي نطق بها الإسرائيليون كانت كنعانية، والخط .الإسرائيلية، لتدعم نتائجنا المبدئية

ًا به كان كنعانيا، وآدابهـم تجـد جـذورها في الأدب الكنعـاني عـلى مـا تـدل عليـه الذي كتبو

ّالمقارنة مع الأدب الأوغاريتي، ومعتقدهم التوراتي الذي وجدوا فيه مصدر تمي زهم قـد نـشأ َّ

ولا يـنجم عـن ذلـك كلـه إلا القـول بـأن . ًوتطور نتيجة لجدليات المؤسسة الدينية الكنعانية

ا يدعى بالثقافة الإسرائيلية، هو فئة كنعانية لم تغادر فلسطين قط، مـع الشعب الذي أنتج م

وعندما بـدأ كهنـة . ًبقاء الاحتمال قائما في أنها ربما استقبلت فئة قليلة من النازحين من مصر

ّيهوذا في المنفى بتحرير أسفار التوراة، كتبوا تاريخ بني إسرائيل من وجهة نظـرهم، فجعلـوا 

ً منذ البداية، سعيا وراء ترسيخ الصيغة الأخيرة للدين اليهـودي الـذي صـار زةّمنهم فئة متمي

ّلقد ميز كهنة يهوه أنفسهم وبقيـة سـبي . مصدر تماسكهم وأملهم في الوقوف في وجه الفناء
ًيهــوذا عــن كنعــان تمييــزا مطلقــا، وجعلــوا مــن الفــارق الــديني الــذي يفــصلهم عــن بقيــة  ً

  .»ًالكنعانيين، فارقا في كل شيء

  النظرية الأركيولوجية الحديثة -5

ّولدت هذه النظرية حديثا، وهي تفسر  نتائج المـسح الأركيولـوجي الـشامل ً

  الـــذي قـــام بـــه الأركيولوجيـــون الإسرائيليـــون المحـــدثون في منطقـــة الهـــضاب

  

                                                           
ّأركيولوجيا فلسطين والتوراة الـسورية، مجلـة الفكـر الـديمقراطي، العـدد الأول، نيقوسـيا :  فراس السواح1

1988.  
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.  المركزية، وتعتبر بمثابة الصياغة العلمية لنظرية التسرب السلمي ونظريـة بوتقـة الانـصهار

ً قام المنقب الإسرائيلي آدم زرتال، مستعينا بفريق عمل موسـع مـن 1990 و1980ين ففيما ب

ّالاختصاصيين في العلوم المساعدة لعلم الآثار، بعملية مسح شاملة لمنطقة منسي التوراتية في  ٍ

من % 80ف مع منطقة أفرايم ّ، وتؤل2كم2000الهضاب المركزية، والتي تبلغ مساحتها حوالي 

ًوقد طال المسح، الذي جرى سيرا على الأقدام، كل متر مربع تقريبا . المركزيةمساحة الهضاب  ً

من المنطقة، وتم خلاله جمع عدد هائل من المعلومات الأركيولوجيـة، والمعلومـات الأخـرى 

التي تساعد على تفسيرها، وذلك مثل ارتفاع الموقع المكتشف عن سطح البحر وعن المنطقة 

وغرافي والجيولوجي للموقع، ونوعية التربة، والمحاصيل التـي تـزرع المحيطة به، والوضع الطب

 الطـرق العامـة، وإطلالـة الموقـع عـلى بقيـة منحوله الآن، وقرب الموقع من مصادر المياه و

ثم جرى الاستعانة بالحاسوب من أجل تحليل هـذه الكميـة الهائلـة . إلخ... المواقع المجاورة

  .من المعلومات

َّ قريـة تعـود إلى النـصف الثـاني مـن عـصر البرونـز 116ل عـلى لقد عـثر فريـق زرتـا

 قريـة تعـود إلى عـصر 136 قريـة تعـود إلى عـصر البرونـز الأخـير، وعـلى 39الوسيط، وعلى 

وهذا يعني أنه بعد الهبوط الحاد في منحـى الاسـتيطان خـلال عـصر البرونـز . الحديد الأول

عود خلال عصر الحديـد الأول بعـد عـودة الأخير بسبب الجفاف العام، عاد المنحنى إلى الص

وقد لاحظ زرتال أن أولى المواقع التي ظهرت خـلال عـصر . المناخ الرطب والمطير إلى المنطقة

ً ومع التقدم زمنيا أخذت ،الحديد قد توضعت في وادي الأردن والمنحدرات الشرقية للهضاب

 وفي آخـر عـلى القمـح والـشعير،دة في زراعتها ًالمواقع بالزحف تدريجيا باتجاه الغرب، معتم

مراحــل الاســتيطان بــدأ القرويــون باستــصلاح المنحــدرات وتــسوية المــدرجات التــي تــصلح 

ً وبما أن زرتال يفترض مسبقا بأن القرى الجديدة هي .للزراعات المتوسطية كالكرمة والزيتون

لهـضاب ثـم زحفهـا  ظهور القرى أولاً على المنحـدرات الـشرقية لّه يفسرـَّـقرى إسرائيلية، فإن

التدريجي نحو الأعلى، بأن القادمين الجدد قد جاؤوا من المناطق الرعويـة في شرقـي الأردن، 

  .)1(وأنهم يمثلون طلائع الإسرائيليين الذين دخلوا أرض كنعان مع بدايات عصر الحديد الأول

                                                           
1 Adam Zertal, Israel Inters Canaan, Biblical Archaeology Review, September- October 
1991.  
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 زرتال، وقد قام زميل آدم زرتال المنقب كوشافي، من ناحيته بمسح شامل على طريقة

ً قرية جديدة ظهرت تباعـا 120ّلمنطقة أفرايم التوراتية في الهضاب المركزية، واكتشف حوالي 

 1200وبذلك يصل عدد القرى التي قامت في الهـضاب المركزيـة بـين . في عصر الحديد الأول

ويتفـق كوشـافي مـع . ابقةية، بعد فـترة الفـراغ الـسكاني الـس قر256م إلى حوالي . ق1000و

ً في الخطـوط العامــة للتفـسير، معتــبرا أن القـرى الجديـدة هــي قـرى إسرائيليــة، وأن زرتـال

َالجماعات التي شكلتها هي جماعات رعوية وفدت إليها من المناطق الشرقية َ.  

  من هم؟

  نقد نظريات الأصل المحلي

ختها نظريــة آلــت، لم تنــشأ عنــد صــاحب ّ إسرائيــل التــي رســ-إن ثنائيــة كنعــان 

ّنتيجـة لوصـف مبـاشر لمجمـوعتين إثنيتـين ) ى هذه الثنائية بعدهّمن تبنوعند (النظرية 
وصـف ًمتعاصرتين ومعروفتين تاريخيا هما الإسرائيليون والكنعانيون، بـل جـاءت نتيجـة 

ين عنـد فـصورة الكنعـاني. ّواية التوراتية والمصادر التاريخيةتخيلي يعتمد التوفيق بين الر

ة ية لعـصر البرونـز، وتـدعيمها بالـصورة العرقيـصوص المصرآلت مستمدة من تفسير الن

 أحوال الكنعـانيين ّواية التوراتية المتأخرة، والتي لا تعكسالشوفينية التي رسمتها لهم الر

نا لا َّـوفي الحقيقـة، فإنـ. ما صورة جماعة السبي البابلي عند نفسها وأصولهاَّــالقديمة، وإن

ًإسرائيلي، اعتمادا على المكتـشفات الأثريـة في نستطيع التمييز بين ما هو كنعاني وما هو 

فجميــع . كــل مواقــع وقــرى المنــاطق الهــضبية، لا خــلال عــصر الحديــد الأول ولا بعــده

ُالمخلفات المادية التي ظهرت في مواقع القرى الجديدة، تظهـر صـلة عـضوية مـع ثقافـة 

  يــل مجــرد إسرائ-وهــذا مــا يجعــل مــن ثنائيــة كنعــان . ًعــصر البرونــز واســتمرارا لهــا

 .Aيقـود عـالم الآثـار الإسرائـيلي .  تهويم تاريخي لا يقوم عـلى وقـائع ماديـة ملموسـة

Mazarإن تمييز الثقافـة الإسرائيليـة «: ، المعروف باتجاهه المحافظ، حول هذه المسألة- 

ً تمييزا واضـحا، هـو مـسألة عـلى غايـة مـن الـصعوبة-في عصر الحديد     َّمـن هنـا، فـإن. ً

  

 قرية 136

 قرية 39 الحديد الأول

 قرية 116

 لأخيرالبرونز ا

البرونز الوسيط
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َّص التـوراتي ون من المواقع التي نعرف مـن الـننا لمثل هذا التمييز، ينبغي أن تكنقطة انطلاق

وإذا ظهرت . أنها كانت إسرائيلية خلال عصر القضاة، مثل شلوة والمصفاة، ودان، وبئر السبع

أي أن . )1(»ًفي مواقع قريبة من هذه مخلفات مادية مشابهة، يمكننا أيضا اعتبارهـا إسرائيليـة

. َّ يملك سوى الاعتراف بعدم وجود آثار ماديـة تـدل عـلى الإسرائيليـين التـوراتيينمازار هنا لا

  .ّولكنه في الوقت نفسه يتخلص من المأزق بأن يحيلنا إلى كتاب التوراة

فإذا جئنا إلى نظرية الانتفاضة الداخلية، وجدنا أنها تقوم عـلى تجريـدات ذهنيـة لا 

إن مفهـوم دولـة .  لفلـسطين عـصر الحديـد الأولأساس لها في الواقع الاجتماعـي والـسياسي

المدينة في فلسطين، باعتبارها قوة كبرى يديرها من بلاطه الواسع ملك مستبد، يجمـع حولـه 

ًحاشية وأمراء ونبلاء وبيروقراطيين، ويتحكم بجيش عرمرم، هو مفهوم مغلوط تشَكل انطلاقا  َّ َ ً

ين إمـارات فلـسطين الـصغيرة والممالـك ٍمن سوء فهم لرسائل تل العمارنة، ومـن المطابقـة بـ

السورية ذات البنية السياسية القوية والقاعدة السكانية العريضة، وهذه مطابقـة عـشوائية 

لا تأخذ بعين الاعتبار كل ما صرنا نعرفه عن المدن الفلسطينية في عـصر البرونـز، مـما أشرنـا 

دن في عصر الحديـد كانـت أسـوأ َّومن ناحية أخرى، فإن أوضاع هذه الم. ًإليه في حينه سابقا

بكثير من وضعها خلال عصر تل العمارنة، وذلك بسبب تناقص السكان الناجم عن الجفـاف 

من هنـا، . الميسيني، وتعطل التجارة الدولية، والانهيار الاقتصادي العام، والفوضى الاجتماعية

في ثـروة الـبلاد، ويمـارس َّفإن صورة الملك الكنعاني باعتباره طاغية يتحكم مـع طبقـة النـبلاء 

قـع الحـال في المنطقـة الظلم والاضطهاد على طبقة الفلاحـين، هـي صـورة لا تتوافـق مـع وا

  .اريخيةوظروفها الت

ّأما عن العنصر الديني الذي كان السبب في نشوء إسرائيل التوراتية وتميزهـا  ّ

ح، رغـم عن الوسط الكنعاني، مما تقول به نظرية ماندنهول، ونظريـة فـراس الـسوا

يـرى مانـدنهول بـأن الـشرائح المـضطهدة قـد تحولـت إلى (الخلاف الجذري بينهما 

ديانة يهوه التي جاءت نـاجزة مـن الخـارج، بيـنما يـرى الـسواح بـأن ديانـة يهـوه 

َّ، فـإن علـم الآثـار، لـسوء )ّالتوراتية قد تطورت ضمن المؤسـسة الدينيـة الكنعانيـة

ــرأي ــوافقهما ال ــظ، لا ي ــك أن الب. الح ــشوءذل ــة ن ــستطع متابع ــري لم ي ــث الأث   ح

  

                                                           
1A. Mazar, Archaeology of The Land of The Bible, Doubleday, London 1990, p.353 .  
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ّ الديانة التوراتية في فلسطين، ولا يوجد ما يدل عليها فيما بـين عـصر الحديـد الأول وبدايـة 

وإذا كان السواح قد أفـسح مـدة زمنيـة . العصر الفارسي في أواخر القرن السادس قبل الميلاد

ة، ولم يجعـل التمايـز التـام بيـنهما َّطويلة لانسلاخ المعتقد التوراتي عن المعتقـدات الكنعانيـ

ًواضحا إلا خلال السبي البابلي وما بعده، متفاديا بذلك  التنـاقض مـع معطيـات ) بالـصدفة(ً

َّعلم الآثار، فإن نظرية ماندنهول، التي جاءت بعبارة يهوه التوراتي ناجزة من الخـارج خـلال  َّ

زق أركيولوجي، لأن المخلفات الماديـة الفترة الانتقالية وعصر الحديد الأول، تقع لفورها في مأ

ُلمواقع عصر الحديد الأول في الهضاب المركزية، تظهر بوضـوح أن أهلهـا كـانوا عـلى الديانـة 

الكنعانيــة التقليديــة، وأن معابــدهم المتواضــعة التــي تــم اكتــشافها كانــت مكرســة للآلهــة 

َّذور للمعتقد التوراتي ولو الكنعانية، وما من أثر يدل بشكل مباشر أو غير مباشر على وجود ب

ّ في منطقـة منـسي التوراتيـة، ومـا A. Mazarمن هذه المعابد مـا اكتـشفه . بشكله الجنيني

 في منطقــة شــلوة I. Finkelstein في جبــل عيبــال، ومــا اكتــشفه Adam Zertalاكتــشفه 

 8 رقـم انظر بعض تمثيلات الآلهة الفلسطينية في الـصورة (ّالعاصمة الأولى للمملكة الموحدة

  . )القسم المصور

ويمكن للقارئ المتخصص الاطلاع على نتائج التنقيبات في هـذه المواقـع وغيرهـا مـن 

ّمواقع الهضاب المركزية، وصلتها بمعتقدات سكانها ممن يفترض أنهم عبرانيون موسويون في . ُِ

  .)1(1994عام  B.A. Nakhaiدراسة شاملة نشرها الآثاري الإسرائيلي 

 النظرية الأركيولوجية الحديثة، ونقول بأن عودة الاستيطان إلى المنـاطق نأتي الآن إلى

. ًالهضبية الفلسطينية، ابتداء من الهـضاب المركزيـة، هـو واقعـة أركيولوجيـة لا جـدال فيهـا

 وغـيرهم ة، رغـم أن المنقبـين الإسرائيليـينولكن لماذا يجب أن تكـون هـذه المواقـع إسرائيليـ

 مظـاهر الحـضارة الماديـة للإسرائيليـين هـو أمـر عـلى غايـة مـن ن التعرف علىإيقولون لنا 

 سـوف أعـرض ،الصعوبة إن لم يكن مـستحيلا؟ً للإجابـة عـلى هـذا الـسؤال المهـم والمـشروع

 الـذي يـترأس الاتجـاه W. Deverكي ولـيم ديفـر يررئ رأيـين؛ واحـد للأركيولـوجي الأمـللقا

  فنكلـشتاين الـذي كـان. ي الإسرائـيلي إفي علـم آثـار فلـسطين، والثـاني للأركيولـوجالمحافظ 

  

                                                           
1 B. Nakhai, What is Bamah?, in: Biblical Archaeology Review, May-June 1994 . 
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ّالمتحـرر مـن سـلطة التـوراة في تفـسير اللقـى في علم آثار فلـسطين الراديكالي  يقود الاتجاه 

  .الآثرية

أيلـول (َّيقول وليم ديفر في حوار لـه مـع رئـيس تحريـر مجلـة علـم الآثـار التـوراتي 

ق الهضبية  الإشارة إلى سكان المناطإنني أفضل استخدام تعبير أشباه الإسرائيليين في«): 1996

 لأن تعبير إسرائيل وإسرائيلي لا يحمل الكثير من المعنى قبل ولادة خلال عصر الحديد الأول،

فمع تشكيل الدولة فقط، نستطيع أن نعرف مـا . ّالدولة الموحدة في القرن العاشر قبل الميلاد

إنها تعنـي كـونهم مـواطنين في هـذه . ةّالذي تعنيه الكلمة بالنسبة للموصوفين بها في التورا

من المرجح أن وصف الإسرائـيلي فأما في القرن الحادي عشر والثاني عشر قبل الميلاد، . الدولة

ًلم يكن واضحا في ذهن أحد، لأن إسرائيـل كانـت عنـدها أخلاطـا مـن الجماعـات لا تربطهـا  ً

، هـو مـن قبيـل القـول بـأن َّمن هنا، فـإن تعبـير أشـباه الإسرائيليـين، عنـدي. وحدة سياسية

مستوطني عصر الحديد الأول هم أسلاف المستوطنين الإسرائيليين الحقيقيين في القرن العاشر 

إن مسألة الإثنية، برمتها، في الـسجلات الأركيولوجيـة، . وما بعده) مطلع عصر الحديد الثاني(

 الـشك إلى أي ٍهي موضع جدل قوي لدى علـماء الآثـار اليـوم، والعديـد مـنهم ينظـر بعـين

  .»مصطلح إثني

أركيولوجيـا «، فيقول في مقدمات كتابـه المـشهور I. Finkelsteineفنكلشتاين . أما إ

، بأن الفروق بين الجماعات الإثنية في المناطق الهضبية 1988 الصادر عام »المواقع الإسرائيلية

أهل المواقع التـي  به أن يكون كًخلال عصر الحديد الأول، كانت فروقا غامضة، ومن المشكو

فـالإسرائيليون هـم تلـك . ّنعرف من التوراة كونها إسرائيلية، قد أدركوا أنفـسهم كـإسرائيليين

. الجماعات التي كانت في سياق عملية الاستقرار في الأراضي التي قامت عليها مملكـة شـاؤل

لدلالـة عـلى هو مجرد مـصطلح فنـي ل) بالنسبة إليه(َّمن هنا، فإن تعبير إسرائيل وإسرائيلي 

إلا أن فنكلشتاين يسير بعـد ذلـك خطـوة . سكان المناطق الهضبية خلال عصر الحديد الأول

أكثر راديكالية في التعامل مع مصطلح إسرائيل وصـفة إسرائـيلي، عنـدما يقـول في بحـث لـه 

سـكان "، بأنه قد تخلى عن المصطلح ذاته، ويفضل الآن استخدام مصطلح 1991منشور عام 

  .)1(، في الإشارة إلى مزارعي عصر الحديد الأول، قبل قيام مملكة شاؤل"هضبيةالمناطق ال

                                                           
1 cited in: Keith Whitelam, The Invention of Ancient Israel, pp.197-198 . 
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ل وداود وسـليمان، وذلـك  بتخليه عن مملكة شـاؤ1998ثم يفاجئنا فنكلشتاين عام 

يقـول فنكلـشتاين في . في مداخلة طويلة له أمام ندوة علمية عقدت في جامعة بن غوريـون

َّ، بأن المصدر التوراتي الذي )67(ئع الندوة المطبوعةصفحة من وقا/ 28/التي شغلت مداخلته 

قد تراجعت أهميته إلى حد بعيد في الوقت الحاضر، . َّتحكم بماضي البحث في أصول إسرائيل

ّفأسفار التوراة قد دونت في القرن الساب. ولم يعد من المصادر الرئيسية المباشرة ُ ع عـلى أبكـر ّ

ًتقدير، وفي الوقت نفسه فإنها تحمل طابعا لاهوتيا إيديولوجيا يجعلها منحازة ً ً َّمن هنا، فإن . َّ

نسبة إلى سـيزيف (البحث عن بذور تاريخية في روايتها لأصول إسرائيل، هو عملية سيزيفية 

 ضرورة رى فنكلشتاينمن هنا، ي. مرهقة، هذا إذا كانت ممكنة من حيث الأساس) الإغريقي

وهـذا . َّص التوراتي قبـل اسـتقراء الوقـائع الأركيولوجيـة بـشكل موضـوعي وحـراستبعاد الن

الاستقراء قد قاده إلى نتيجة بخصوص أصول إسرائيل في عصر الحديد، وهي أننا لا نـستطيع 

في القـرن ) ّاريخيـة لا التوراتيـةإسرائيـل الت  (=الـسامرةالتحدث عن إسرائيل قبل قيام دولة 

  .سع قبل الميلاد، ودولة يهوذا في القرن الثامن قبل الميلادالتا

وبعد تقديمه معلومات موثقة عن منحى الاستيطان في منطقة الهضاب المركزية، بين 

 وأعلى ذروة له في سياق عـصر الحديـد بعـد الهبـوط ،أعلى ذروة له في عصر البرونز الوسيط

ن إلى الهـضاب المركزيـة لا علاقـة لـه بالقـصة الحاد فيما بينهما، يقول لنا بأن عودة الاستيطا

ّالتوراتية عن دخول القبائل العبرانية، وأن هذه الظاهرة، كما راقبناهـا عـبر تـاريخ المنطقـة، 

هي ظاهرة دورية ومتكررة منذ العصر النحاسي، وليست ظاهرة فريدة تواجهنا لأول مرة في 

تي صرنا نعـرف اليـوم عنهـا أكـثر مـن أي عصر الحديد الأول، لأنها نتاج للدورات المناخية ال

ًأمـا عـن بعـض المـؤشرات الآثاريـة التـي اعتـبرت أحيانـا مـن خـصائص المواقـع . وقت مضى ُ

 ...لطـوق، والبيـت ذي الغـرف الأربعـةالإسرائيلية خـلال عـصر الحديـد، مثـل الجـرار ذات ا

ًعا ليست وقفا وغيرها، فقد درسها واحدة إثر أخرى وخرج من ذلك بنتيجة مفادها أنها جمي ً

ـــ الأول في الهــضاب المركزيــة، وإنعــلى مواقــع عــصر الحديــد ما وجــدت في مواقــع أخــرى َّـ

  .)1(بفلسطين الكبرى قبل عصر الحديد الأول وبعده

                                                           
1 I. Finkelstien, The Rise of Early Israel, in: S. Ahinuv and E.D.Oren, eds, The Origin of 
Early Israel, Ben Gurion University 1998.  
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  خلاصة

ًإن كل ما سقناه آنفا يوصـلنا إلى نتيجـة واحـدة، وهـي أن الفـترة الانتقاليـة وعـصر 

ــشهد وصــول جماعــات معر ــد الأول، لم ت ــاطق الحدي ــة إلى المن ــة أو الإسرائيلي ــة بالعبراني وف

ُّالهضبية، ولم تشهد تشَكل مجموعة إثنية وعت نفسها كأمـة في نهايـة عـصر الحديـد الأول،  َ

القـرن العـاشر قبـل (دة لها في مطلع عـصر الحديـد الثـاني ّوعملت على تكوين مملكة موح

قة من السكان المقتلعين مـن فكل ما حدث خلال هذه الفترة، هو أن جماعات متفر). الميلاد

مواطنهم خلال فترة الجفاف الميسيني، كانت تعـود إلى حيـاة الزراعـة والاسـتقرار، سـواء في 

مـن هنـا، . المناطق الهضبية أم في بقية مناطق فلسطين الكبرى التي طالتها الكارثة المناخيـة

كلمـة، عـلى سـكان فما من سـبب يـدعونا إلى إطـلاق صـفة الإسرائيليـين، بـالمعنى الإثنـي لل

وبمـا أن الاسـتيطان لم . الهضاب المركزية، وصفة الكنعانيين على بقية مناطق فلسطين الكبرى

يبلغ ذروته في الهضاب المركزية إلا في نهاية عصر الحديد الأول ومطلع عصر الحديـد الثـاني، 

َّوفي الوقت الذي كانت فيه مرتفعات يهوذا خالية تقريبا من السكان، فإن الق اعدة السكانية ً

ًوقيـام تلـك المملكـة لم يكـن مـستبعدا . اللازمة لقيام مملكة داود وسليمان لم تكن متـوفرة

  .فقط بل كان مستحيلاً

صية بخـصوصها معدومـة َّحديد الأول، فإن الوثائق النـأما بخصوص أورشليم عصر ال

ًتماما، والوثائق الأركيولوجية قليلة وغامضة إلى درجة دعت فريقا من ا لعلماء إلى القول بأنها ً

لم تكن مدينة مسكونة خلال كامل عصر الحديد الأول، ومطلع عصر الحديد الثاني، أي فـترة 

وهذا ما سنعالجه ببعض التفصيل في الفـصل القـادم، الـذي يعـود بنـا إلى . ّالمملكة الموحدة

  .القرن العاشر الذي ابتدأنا به البحث في الفصول الأولى من هذا الكتاب
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  فصل الثامنال

  

  ّالمملكة الموحدة مرة أخرى

  أين القرن العاشر؟

  

 شـيكاغو في مطلـع - Northwesternفي مداخلة له أمام ندوة دعـت إليهـا جامعـة 

كي يالأركيولـوجي الأمـر(، وموضوعها أصول الـشعب اليهـودي، قـال وليـام ديفـر 2000عام 

صنون بـآخر معقـل للاتجـاه المعروف في الحقل الفلسطيني، وأحد قلـة العلـماء الـذين يتحـ

بأن كل نتائج المسح الأثـري الـشامل، الـذي قـام بـه الأركيولوجيـون الإسرائيليـون، ) المحافظ

. م. ق1200تؤكد على ظهور جماعات جديدة سكنت منـاطق كنعـان المركزيـة منـذ حـوالي 

يع أنـه لا يـستط) ابقاجع ما اقتبسنا منه في الفـصل الـسر(ولكن ديفر يؤكد هنا مرة أخرى 

وهـذا . إطلاق صفة الإسرائيليين على تلك الجماعات، بل يفضل تسميتهم بأشباه الإسرائيليـين

ثم يـسير خطـوة أبعـد . المصطلح يعني بالنسبة له الجماعات التي صارت إسرائيل فيما بعد

من ذلك فيقول بأن الجماعات الجديدة في المنـاطق الهـضبية لم تـأت مـن مـصر ولا مـن أي 

ًن، لأن معظم مـا تركـوه لنـا مـن بقايـا ماديـة، وخـصوصا مـا تعلـق منهـا مكان خارج كنعا

وإذا كانت فئة منهم قد جاءت . بالفخاريات، يدل على أنهم ابتدأوا هنا ككنعانيين لا كغرباء

ًمن مصر، فإن الدلائل الأثرية التي يمكن أن تؤكـد هجـرتهم معدومـة تمامـا، شـأنها في ذلـك  َّ

  .)1(مصر، والدلائل على فتح بلاد كنعانشأن الدلائل على الخروج من 

ّإن النتيجة الوحيدة التي يقودنا إليها قول ديفر، وفي شروط انعدام البينـات 

  ّعلى تميز الجماعات الجديدة من الناحيـة الدينيـة عـن محيطهـا الكنعـاني، هـو أن 

  

                                                           
  .Biblical Archaeology Review, May-June 2000:  راجع وقائع الندوة في1
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عـاشر قبـل ّهؤلاء الكنعانيين الفلسطينيين هـم الـذين شـكلوا المملكـة الموحـدة في القـرن ال

فأي خلـط . الميلاد، وأن شاؤل وداود وسليمان هم ملوك كنعانيون حكموا على شعب كنعاني

للأوراق أوصلنا إليه تعنت الاتجاه المحافظ في النهاية؟ وما هو الفرق بين إسرائيـل وكنعـان؟ 

ّوكيف ذابت تلك الثنائية المكرسة منذ مطلع القرن العشرين؟ الجواب عـلى ذلـك يكمـن في 
والحقائق تقودنـا إلى أبعـد مـما يـشتهي أصـحاب الاتجـاه المحـافظ،  . وسلطان الحقيقةقوة

. ّلنقــول بــأن المملكــة الموحــدة لم تكــن إسرائيليــة ولا كنعانيــة، لأنهــا مجــرد اخــتراع تــوراتي

فأورشليم لم تكن مدينة حية ومسكونة خلال القرن العاشر، وجميع الأوابـد المعماريـة التـي 

ّة الموحدة خارج أورشـليم، قـد تبـين الآن انتماؤهـا إلى القـرن التاسـع ومـا عُزيت إلى المملك ّ
ًوهذا يعني أننا نواجه فراغا مطلقا في فترة القرن العاشر، فهـي مملكـة ولا ملـوك ولا . بعده ً

وإلـيكم القـصة . سلطة مركزية، والقرن برمتـه لم يكـن سـوى اسـتمرار لعـصر الحديـد الأول

  .نذ مطلع الثمانينياتالمذهلة كما بدأت تتكشف م

، وقبل أن تنهي نـشر 1978بعد أن توفيت السيدة كاثلين كينيون بشكل مفاجئ عام 

تقارير حملتها التنقيبية في موقع أورشليم، قـام معهـد الآثـار البريطـاني في القـدس بتـشكيل 

لجنــــة مؤلفــــة مــــن اختــــصاصيين اثنــــين في علــــم تــــأريخ اللقــــى الأثريــــة، هــــما 

، وكلاهما M. Steiner ، ومساعدته السيدة مارغريت شتاينرH. J. Franken فرانكن .ج .هـ

من جامعة ليدن بهولندة، وعهدت إليهما بإعادة النظر في تواريخ اللقى الأثريـة مـن موقـع 

ِأورشليم، وتحديد تواريخ اللقى التي لم يجر تأريخها بعد، سـواء مـا عـاد منهـا إلى تنقيبـات 

حقـة، وقـد نـشر الاثنـان نتـائج عملهـما المخـبري في عـدد مـن كينيون، أم إلى التنقيبات اللا

  .التقارير والمؤلفات الاختصاصية، وكانت النتائج مدهشة إلى أبعد الحدود

 بـأن )1(1998َّتقول مارغريت شتاينر في بحث منشور في مجلة علم الآثار التوراتي عام 

 منها، ً، وخصوصا الفخاريةرشليمالدراسة الستراتيغرافية والتحليلية للقى الآثرية من موقع أو

منذ مطلع عصر البرونز الوسيط وحتى مطلع عصر الحديد الثاني في القرن العاشر قبل الميلاد 

  :قد قادت إلى النتائج التالية

                                                           
1 Margreet Steiner, It’s Not Their, in: Biblical Archaeology Review, July-August 1998. 
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قـد نـشأت ) وفق مـصطلح كينيـون( مما لا شك فيه أن مدينة أورشليم اليبوسية -1

اريخ ، وإلى ذلـك التـ)م.ق 1800 (حـواليمطلع عصر البرونـز الوسـيط على هضبة أوفيل مع 

ّولكنها لم تكن في ذلك الوقت أكثر من بلدة مسورة تتحكم بمـساحة . يرجع بناء سورها الأول
  .ٍوربما كانت من البلدات التابعة لسلطة مدينة أكبر منها. صغيرة حولها

ً، وخــصوصا في قــسمه الثــاني كانــت )م.ق 1200 -1550( في عــصر البرونــز الأخــير -2

يـدلنا عـلى ذلـك فقـدان الكـسرات الفخاريـة، واللقـى . المدينة مهجورة وخالية من السكان

وبما أن مثل هذه اللقى . الأثرية الصغيرة، التي نستدل منها عادة على وجود الحياة السكنية

َّقد وجدت بكثرة في مستويات عصر البرونز الوسيط، فإن القول بأن لقى عصر البرونز الأخـير  ُ
  .ت لسبب ما، لا يقوم على أساس علميقد انجرف

فاللقى الأثريـة .  خلال عصر الحديد الأولّ لا يوجد ما يشير إلى أن الوضع قد تغير-3

ًالتي نستدل منها على وجود حياة سكنية نشطة معدوما تقريبـا، ولا تبـدأ في الظهـور إلا في  ً

  .سياق القرن العاشر

، هنالـك دلائـل عـلى  قبـل المـيلادتاسـع بين أواخر القرن العاشر ومطلـع القـرن ال-4

حدوث نشاط إنساني على هضبة أوفيل، ولكن البيوت السكنية لم يكن لها وجـود، ومـا مـن 

ًبينات تدل على أن عددا كبيرا من الناس قد عاش هنا ً ه من المرجح أن الموقـع كـان َّـلذا فإن. ِّ

ات ولادة مدينـة جديـدة لم عبارة عن مقر إداري لسلطة سياسية متواضعة، وأننا أمـام بـداي

  .يكن لها وجود خلال بضعة قرون ماضية

 Avi أوفير   إن المسح الأركيولوجي الشامل الذي قام به الأركيولوجي الإسرائيلي آفي-5

Ofer ه الوقـائع أريخ، قد أثبـت هـذوالتً لمرتفعات يهوذا، مستخدما أحدث تقنيات التنقيب

أن الاستيطان البشري الـذي توقـف منـذ عـصر فقد أظهرت نتائج المسح . أورشليمبخصوص 

بـين القـرن  الفـترة الانتقاليـة البرونز الوسيط في المناطق المحلية بأورشليم، لم يعد إليها إلا في

مد في العاشر والقرن التاسع قبل الميلاد، وأن هذا الاستيطان هو من النوع المتكامل الذي يعت

  .شليم هو بلا شك أورإدارة شؤونه على مركز حضري

ــأن -6 ــا فــرانكن، ب ــستنتج مارغريــت شــتاينر وزميله  مــن كــل مــا ســبق، ت

  داود لم يكن لديه مدينة ليقهرها في مطلع القـرن العـاشر، ويجعلهـا عاصـمة  الملك
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كما أن الوصف الذي . ّلمملكته الموحدة، لأن مثل هذه المدينة لم تكن موجودة في ذلك الزمن

لا ينطبـق إلا ) من سفر يشوع إلى سفر الملـوك الأول(ورشليم ّنجده في أسفار التوراة لمدينة أ

  .على مدينة القرن السابع

 تدل اللقى الأثرية الغزيرة التـي تـم إرجـاع تاريخهـا إلى القـرن الـسابع، عـلى أن -7

أورشليم قد تحولت إلى عاصمة إقليمية في زمن ما بين أواخـر القـرن الثـامن ومطلـع القـرن 

 عاصـمة مملكـة الـسامرةد أورشـليم مـع تـدمير الآشـوريين لمدينـة وقد ترافق صعو. السابع

المـدن القويـة المنافـسة لأورشـليم مثـل  م، وتـدميرهم لـبعض.ق721اريخية عام إسرائيل الت

  .م.ق701 مدينة لخيش في سهل شفلح عام

ّفي الوقت الذي كان يتم فيه الإجهاز على مفهوم المملكة الموحدة في موقع أورشـليم، 
ّ من علماء الآثار الإسرائيليين يجهز على مفهوم أركيولوجيا المملكة الموحدة خـارج كان فريق

أورشليم، وبشكل خاص في موقع مجدو الذي ولد فيه هـذا المفهـوم، بعـد اكتـشاف بوابتهـا 

ُنى المعمارية الضخمة، وبنى ذات طراز معماري ُالشهيرة المتصلة بسور مزدوج، وعدد من الب
ِّخاص فسرت على أن ّفبعد اكتشاف بوابة مجدو ثم الكشف عن بوابتين . ها إسطبلات سليمانُ

ّمطابقتين لها في التصميم وأسلوب العمارة في كل من موقع حاصور وموقـع جـازر، وعزيـت  ُ

ًهذه البوابات الضخمة إلى نشاطات الملك سليمان العمرانية، اعـتمادا عـلى مـا ورد في سـفر  ّ
وبمـا أن المنقـب . ن بتحـصين أورشـليم ومجـدو وجـازر مـن قيـام سـليما15: 9الملوك الأول 

الإسرائيلي إيجال يادين، الذي أشرف على التنقيب في موقع مجدو وحاصور خـلال سـتينيات 

 القـرن العـاشر، فقـد صـار هـذا ّوسبعينيات القرن العشرين، قد أرجـع تـاريخ البوابـات إلى

ّأريخ مسلمة أركيولوجية، واستخدم كبينة على قياالت ُ ً ّ م سلطة مركزيـة في أورشـليم، وهيكليـة ُ

  . تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمةٍدولة قادرة على

نـى المعماريـة ُاضطر إيجال يادين، بعد فترة ليست بالطويلة، إلى التراجع عن تأريخه للب

. المدعوة بإسطبلات سليمان، وأعلن أنها لا تنتمي إلى القرن العاشر، بل إلى أواسط القـرن التاسـع

ة ـعـامـة لجـة التنقيبيـــندما بدأت البعثـًا عـداعى تدريجيـخذت صورة مجدو السليمانية تتثم أ

، بنشر نتائج حفرياتهـا في D. Ussishkinفنكلشتاين ودافيد أوسيشكين . ة إــرئاسـب، بـل أبيـت

ــسعينيات ــذ أواســط الت ــورها. مجــدو من ــدو وس ــة مج ــأن بواب ــشكين أولاً ب ــن أوسي ــد أعل   ّفق
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نكلشتاين أن ثم تبع ذلك إعلان ف. لقرن التاسع بل إلى ا،ج لا ينتميان إلى القرن العاشر المزدو

ّكل الطبقة الآثارية المعروفة بالطبقة السليمانية في موقع مجدو، بجميع مظاهرها الفخمـة،  ّ

أمـا طبقـة القـرن . ً، ولا تنتمي إلى القرن العاشر، بل إلى القرن التاسـع أيـضاليست سليمانية

ّتي كانت تعزى وفق التأريخ الـسّ فهي الطبقة الشرالعا ّ ابق إلى القـرن الحـادي عـشر، وهـي ُ

فإذا كان ملـوك مجـدو نفـسها ليـسوا . طبقة فقيرة وعادية ولا تحتوي على ما يلفت الانتباه

َّهم المسؤولين عن تحصين مجدو وبنـاء قـصورها، فـإن المرشّـح لهـذه المهمـة لـيس سـليمان 

  .السامرةمري ملك ُما عَّـوإن

ٍعرض فنكلشتاين وأوسيشكين نتائج دراستهما لموقع مجدو، أمام مؤتمر لجمعية علم 

، 1997فرانسيسكو أواخـر عـم  ُ، عقد بسانBiblical Archaeology Societyَّالآثار التوراتي 

 :كا وإسرائيل، وكان محـوره الأسـاسي تحـت عنـوانيرعلماء الآثار من أمشارك فيه نخبة من 

ّ وقد أثارت نتـائج هـذين الآثـاريين اللامعـين ضـجة عاليـة في أروقـة )1(» العاشر؟أين القرن«
، التي لم تهتم عبر تاريخهـا "الوول ستريت جورنال"َّالمؤتمر، وفي خارجه، إلى درجة أن صحيفة 

َّبغير الشؤون المالية والاقتـصادية، قـد نـشرت عـلى غلافهـا صـورة لفنكلـشتاين، وقـدمت في 

ّصفحاتها الداخلي ًة عرضا لمداخلتـه أمـام المـؤتمر بخـصوص القـرن العـاشر في موقـع مجـدو، ّ

ه ـَّــإن«: واختتمت مقالتها بآخر جملة قالها زميله أوسيشكين في نهاية مداخلته أمـام المـؤتمر

أرجــو مــن الملــك ســليمان أن . ليــصعب عــلى روحــي الرومانــسية أن تقبــل بهــذه الوقــائع

  .»يسامحني

ّخل المؤتمر وخارجه لها مـا يبررهـا، لأن التـأريخ ّهذه الضجة التي قامت دا َّ

ّالجديد للمستوى المدعو بالسليماني في مجدو ينعكس عـلى بقيـة المـدن المـدعوة  ّ ُّ
ّبالملكية في حاصور وجازر، ويرمي ببواباتها المدعوة بالسليمانية إلى القـرن التاسـع  ّ ّ

ّومـات المـستمدة مـن ونحن إذا أضـفنا هـذه المعلومـات الجديـدة إلى المعل. ًأيضا

ّموقع أورشليم، لم يبق لدينا ما ينقذ تاريخية المملكة الموحـدة وملوكهـا َّإن أبنيـة . َ

 سـلطة مركزيـة تنفـذهاجـازر لم ور ومجدو وتحصيناتها، وكذلك تحـصينات حاصـ

  ه لا مبرر لافـتراض وجـود مثـل هـذهَّـكما أن. قوية في فلسطين خلال القرن العاشر

  

                                                           
ٍ من أجل عرض واف لوقا1   : ئع هذا المؤتمر والأبحاث المقدمة إليه، راجعٍ

Biblical Archaeology Review, March-April 1998.  
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ية في القرن التاسع، لأن القرن التاسع كان بمثابة الفترة التـي ازدهـرت خلالهـا ُّ السلطة المركز

صية والأركيولوجيـة ثائق النـ ولا يوجد بين أيدينا من الوّيلات المدن الفلسطينية المستقلة،دو

ّأما عن تشابه البوابات والت. ىما يشير إلى قيام وحدة من أي نوع في فلسطين الكبر حصينات ّ

ٍلثلاث خلال القرن التاسع، فليس إلاّ من قبيـل تكـرار الأنمـاط المعماريـة في متحـد في المدن ا َّ ُ
  .ثقافي واحد

دأ يبـاشر ُنا يجب أن لا نعتقد لوهلة بأن جلَّ علماء الآثـار الإسرائيليـين قـد بـّـعلى أن

ء فما زالت هنالك أصوات قوية في علم الآثار، سـوا. ّواية التوراتيةعمله بمعزل عن سطوة الر

ّفي إسرائيل أم في خارجها، تكافح ضد التيار ويعمل أصـحابها بجـد ودأب عـلى إنتـاج حجـج  ّّ

 2000ّولا أدل على ذلك مـن عنـوان المقالـة التـي نـشرها في آذار مـن العـام . علمية مقابلة

، بخصوص النتائج الأوليـة John Campوزميله  A. Mazarالأركيولوجي الإسرائيلي المحافظ 

 موقع تل رحوب في المنطقة الشمالية من غور الأردن إلى الجنـوب مـن موقـع فيلحفرياتهما 

هـل ينقـذ موقـع رحـوب «: لقد اختار المنقّبان لمقالتهما عنـوان). بيسان الحالية(شان  بيت

َّإن هذا العنوان المثير، إذ يدل عـلى تـصميم الاتجـاه التـوراتي في المـضي . )1(»ّالمملكة الموحدة ّ ّ

ًقدما بحثا عن  ّـه يدل في الوقت نفسه علىّبينات تدعم موقفه، إلاّ أنً ّ عمق الأزمة التـي يمـر ّ
ّوهي الأزمة التي عبر عنها بمرارة الأركيولوجي زائيف هيرتزوغ الأستاذ . َّبها علم الآثار التوراتي

  .28/11/1999في جامعة تل أبيب في مقالة نشرتها صحيفة هاآرتس بتاريخ 

فة في أرض إسرائيل خلال القـرن العـشرين قـد ّـيات المكثّوغ بأن الحفريقول هيرتز

ّكــل شيء مختلــق، ونحــن لم نعــثر عــلى شيء يتفــق والروايــة . أوصــلتنا إلى نتــائج محبطــة ُ
ّإن قصص الآباء في سفر التكوين هي مجرد أساطير، ونحن لم نهبط إلى مـصر ولم . ّالتوراتية

ُلم نتـه في صـحراء سـيناء، ولم نـدخل إ. نخرج منهـا لى فلـسطين بحملـة عـسكرية صـاعقة َ

ّوأصـعب هـذه الأمـور أن المملكـة الموحـدة لـداود . ّاحتلت الأرض ووزعتها على الأسـباط ّ

ها دولة عظمة، كانت في أفضل الأحوال مملكة قبلية ّـَّوسليمان، التي توصف في التوراة بأن

  ع فكـرة أنّوعلاوة على ذلك فإن القلق سينتاب كل مـن سيـضطر إلى التعـايش مـ. صغيرة

  

                                                           
1A. Mazar and J. Camp, Will Tell Rehov Save the United Manarchy, in: Biblical 
Archaeology Review, March-April 2000.  
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َّ، وأن إسرائيـل لم تتـبن )هي الإلهة الكنعانية الكبرى عـشيرة( يهوه إله إسرائيل كان لديه زوجة 

ًني أدرك باعتباري واحدا ّـإن. ما في أواخر عهد ملوك يهوذاَّـعقيدة التوحيد على جبل سيناء، وإن

ّمن أبناء الشعب اليهودي، وتلميذا للمدرسة التوراتية، مـدى الإحبـا ط النـاجم عـن الهـوة بـين ً

ّني أحس بثقل ّـإن. َّآمالنا في إثبات تاريخية التوراة وبين الحقائق التي تتكشّف على أرض الواقع
ابقة، نقـد وتعـديل تفـسيراتي ونتـائجي الـسّهذا الاعتراف على عاتقي، ولكنني ملتزم بتدقيق و

  .)1( د للوقائعّوالأخذ بعين الاعتبار ما توصل إليه زملائي من نقد وتفسير جدي

ملكتـي إسرائيـل ويهـوذا التي قامت عليهـا م(والآن، إذا كان سكان المناطق الهضبية 

ّهم مـن الـذخيرة الـسكانية الكنعانيـة كـما ) ًن ابتداء من القرن التاسع قبل الميلادّالتاريخيتا ّ

كي المحـــافظ ولـــيم ديفـــر في مداخلتـــه أمـــام نـــدوة جامعـــة يقـــال الأركيولـــوجي الأمـــر

Northwestern ــشيكاغو ــصل( ب ــذا الف ــع ه ــسناه في مطل ــما اقتب ــسح )م ــين الم ــما ب ّ، وك
ّوإذا كانت المملكة الموحدة في القرن العاشر وملوكها الثلاثـة، . الأركيولوجي الشّامل للمنطقة

أفلا ينجم عن ذلك . ليست أكثر من اختراع توراتي تنفيه كلّ الوقائع الأركيولوجية والتاريخية

، ويهوذا، هما مملكتان كنعانيتان نشأتا عـلى الخلفيـة السامرة - إسرائيل القول بأن مملكتي

  الثقافية العامة لعصر الحديد الكنعاني وما سبقه؟

ادمين لتقـصي نـشوء مملكـة للإجابة على هذا التساؤل، سوف نخـصص الفـصلين القـ

ديـد الثـاني، ، ومملكة يهوذا، في المناطق الهضبية الفلسطينية إبان عصر الحالسامرة-إسرائيل

الذي شهد ازدهار ممالك آرام في سورية، مثلما شهد نشوء الإمبراطوريـة الآشـورية وتوسـعها 

  .ًغربا حتى تجاوز نفوذها الساحل السوري باتجاه قبرص وبحر إيجه

 فهل كانت إسرائيل ويهـوذا نحن ما زلنا بصدد البحث عن مملكة اليهود في فلسطين

  ؟يهوديتين

                                                           
، 2000املـة في مجلـة العـصور الجديـدة عـدد إبريـل  مقاطع ملخصة من المقالة التي يمكن مراجعتها ك 1

  .حلمي موسى: ، ترجمة1999 تشرين الثاني 1وفي جريدة السفير عدد . فيصل خيري: ترجمة



- 142 -  

 



- 143 -  

  الفصل التاسع

 

   الكنعانيةالسامرةلكة مم

  م. ق721 - 880

  

 ككيـان »إسرائيـل«لقد أوصلنا القسم الأول من هذه الدراسـة إلى أن الحـديث عـن 

سياسي أو إثني، خلال عصر الحديد الأول ومطلع عصر الحديد الثـاني في القـرن العـاشر، قـد 

لى أي إقلـيم في فالاسم إسرائيل لا يمكـن إطلاقـه عـ. غدا من ماضي البحث الأكاديمي الرصين

ّوحتى هنا، فإن الاسم لا يـدل إلاّ عـلى الدولـة . فلسطين قبل حلول القرن التاسع قبل الميلاد َّ

ّ، والتــي أسـسها الملــك عمــري بـاني عاصــمتها المــدعوة الــسامرةالإقليميـة المعروفــة بمملكـة  ُ ّ

 فقـد »سامرةال«إلى جانب الاسم . م، قرب مدينة نابلس الحالية.ق 880 حوالي عام السامرةب

ُصوص الحربية الآشـورية بـبلاد عمـري أو أرض عمـري، نـسبة إلى دُعيت هذه المملكة في الن ُ

صوص الآشـورية، رغـم أن ً فلم يرد بتاتـا في النـ»إسرائيل«أما الاسم . المؤسس الأول للمملكة

ُأحد ملوكها، وهو آخاب ابن الملك عمـري قـد وصـف بـالإسرائيلي في نـص للملـك شلمنـصر 

ُبينما ورد الاسم مرة واحدة في نص عثر عليه في منطقة مؤاب بـشرقي . م.ق 854 عام الثالث

ّوقـد دون عليـه ملـك مـؤاب المـدعو ميـشع أخبـار . الأردن يعود بتاريخه إلى القرن التاسـع

ًاحتلال عمري، الذي وصفه بملك إسرائيل، لبلاد مؤاب، وكيف اسـتطاع ميـشع أخـيرا تحريـر  ُ

  .ص بالاسم، الذي لا يذكره النيُبلاده في عهد ابن عمر

 والحالة هذه، هو على الأغلب اسم لمنطقة جغرافية، هي »إسرائيل«فالاسم 

منطقة الهضاب المركزية بالمـصطلح التـاريخي والجغـرافي الحـديث، وتـشتمل عـلى 

  ومنطقــة الهــضاب هــذه، . الأراضي الهــضبية الواقعــة بــين أورشــليم ووادي يزرعيــل
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 غـور وادي الأردن، بيـنما تنحـدر بـشكل تـدريجي نحـو الـسهول تنحدر بـشكل حـاد نحـو

ّالساحلية لتشكل سهل شـفلح، أو مـا يـدعى بمنطقـة الـتلال المنخفـضة  انظـر الخارطـة في (ّ

ّا، فإن الصلة التي تعقدها الرمن هن). ً سابقا126 ، الصفحة16الشكل رقم  ّواية التوراتية بين َّ

ببني إسرائيل، هو من قبيل الإيتيولوجيا التي لا تقـوم ّهذه الأرض والأسباط العشرة المدعوة 

 فلـسطينية محليـة، وسـكانها ًوإسرائيل، التي نعرفها تاريخيا، هي مملكة. على أساس واقعي

ولا يوجد أي أساس تاريخي أو أركيولـوجي يـدفعنا . خيرة الكنعانية لفلسطين الكبرىمن الذ

صوص الآشـورية والمحليـة، والملـوك ًدا من النـ، المعروفين لنا جيالسامرةلعقد صلة بين ملوك 

ّواية التوراتيـة، بـأن المملكـة الموحـدة ًدة، أو الافتراض تماشيا مع الرّالمزعومين للمملكة الموح ّ

ًوفي الحقيقة فإن العكـس هـو الـصحيح تمامـا. هي السلف المباشر لإسرائيل التاريخية هذه َّ .

ّوايـة التوراتيـة المتـأخرة، قـد تمـّت عتـه الرختر الـذي ا»كـل إسرائيـل«ذلك أن مفهوم دولـة  ّ

  .السامرة -ًصياغته انطلاقا من الوجود التاريخي لإسرائيل 

ًن، ولعبـت خـلال حياتهـا دورا في ا أقـل مـن قـرنين مـن الزمـالسامرةعاشت مملكة 

ّسياسة العالم السوري خلال فترة المد الآشوري، إلى أن انتهت ككيان إثني وسياسي عندما دمر  ّ

م، وسـبوا أهلهـا إلى آشـور، وفـق سياسـة التهجـير .ق 721 عام السامرةشوريون عاصمتها الآ

ّالآشورية التي كانت تمـارس ضـد الـشعوب الثـائرة المغلـ داث ـــوخـلال كـل تلـك الأح. وبةـُ

ملكة، لا يتـوفر لـدينا دليـل واحـد عـلى أن جارتهـا الجنوبيـة ّالجسام التي مرت بها هذه الم

ُبأي نوع من الوحدة السياسية، أو أن أورشليم قـد لعبـت دورا يـذكر في يهوذا، كانت تتمتع  ً

ًية أو السورية، رغم أنها كانت خلال ذلك الوقت تزدهر وتعمل تـدريجيا نالسياسة الفلسطي

ولسوف نقدم فيما يلي من هذا الفصل . على السيطرة على مناطق يهوذا الواقعة إلى جنوبها

ًعرضا تاريخيا مكث  حياة هذه المملكة، التي جعلت من نفـسها خـلال فـترة وجيـزة ًفا لمسارّـً

وهـي الفـترة . أقوى دويلة فلسطينية قامت خلال النصف الأول من الألف الأول قبل المـيلاد

ًالتي تعتبر من أكثر فترات التـاريخ الـسوري امـتلاء بالأحـداث والـصراعات وصـعود الممالـك 
  .وزوالها السريع

  م، لم .ق 1050فــاف الميــسيني حــوالي عــام عنــدما تلاشــت آخــر آثــار الج

  ّيكن الوضع الـديمغرافي يـسمح بقيـام كيـان سـياسي ناضـج وموحـد في الهـضاب
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) بالمعيـار الفلـسطيني(فمدينة شكيم، وهي المدينة الوحيدة الحقيقية في المنطقة .  المركزية

أمـا ). 342 ص1985كينيـون (ّكانت مدمرة منذ مطلع عصر الحديـد، وخاليـة مـن الـسكان 

حفنة البلدات الصغيرة التي كانـت قائمـة في عـصر البرونـز الأخـير، مثـل بيـت إيـل وجبعـة 

وشيلوة، فلم تكن خلال عصر الحديد الأول إلا مواقع هزيلة إلى أبعد الحدود، ولا يبلغ عدد 

ورغـم أن الاسـتيطان ). 131-130ص 1985كينيون (ّالسكان في كلٍّ منها أكثر من بضع مئات 

ِ بشكل متسارع، إلاّ أن المنطقة في أواخر القرن الحادي عشر لم تحتو إلاّ على حوالي كان يسير

  . قرية صغيرة، لم يبلغ عدد سكانها مجتمعة سوى بضعة آلاف200

 أن عودة معدلات الأمطار إلى حالتها الطبيعية في القرن العاشر، قد رفع من وتيرة إلاّ

وكـان لتـوفر الأدوات . دة المحليـة في عـدد الـسكانًالاستيطان، مثلما ساعد أيـضا عـلى الزيـا

الحديدية دور في رفع كفاءة وفعاليات هـذه المجتمعـات الفرديـة، لأنهـا مكنتهـا مـن حفـر 

خزانات لحفظ مياه الأمطـار، وحفـر آبـار تـصل إلى مـصادر الميـاه التحتيـة، في أراض كانـت 

ًاعي وتنوع تبعا للبيئـة، حيـث قامـت فازداد الإنتاج الزر. المعاول البرونزية عاجزة على نقبها

 وغيرهـا مـن أنـواع الحبـوب القابلـة عة محاصيل الكفاف كالقمح والـشعيربعض القرى بزرا

للخزن والاستهلاك المحلي، وقام البعض الآخـر بـالرعي وتربيـة الماشـية، وبعـضها باستـصلاح 

 والزيتـون المنحدرات الهضبية وتجهيز مـصاطب تـصلح للزراعـات المتوسـطية مثـل الكرمـة

  .واللوزيات والفاكهة

غـير أن الزراعـات . ع قد شجع على التبادل التجاري بـين البيئـاتّهذا الاقتصاد المتنو

فمع . ًب على الدوام سوقا أوسع فأوسع، لأنها بطبيعتها منتجات تبادل نقديّالمتوسطية تتطل

ًنـا بتنظـيم وترشـيد ازدياد عدد القرى وارتفاع عدد سكانها ونمو محاصيلها، صار مـصيرها ره

نـى الـسياسية البدائيـة ُلقد غـدت الب. تجارتها، وربط هذه التجارة بالأسواق الأبعد والأوسع

غير مؤهلة للتصرف في الأوضاع الجديدة، وصارت عملية تصريف المنتجـات المحليـة بحاجـة 

لدوليـة، إلى إدارة مركزية قادرة على ربط شبكة التجارة المحلية المحـدودة بـشبكة التجـارة ا

ًوخصوصا بعد أن عاد التبادل التجاري الدولي إلى سابق عهده بين أقطار غرب آسيا الرئيسية، 

  ).165-164 ص1999تومبسون (ًوراحت مدن فينيقيا تفتح أسواقا جديدة عبر البحار 
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ويبدو أن المقر الإداري . السامرةفي هذا السياق التاريخي، ظهرت إلى الوجود مملكة 

عيـد ُاسية، التي كانت في طريقها للتحول إلى مملكة، كان في مدينة شـكيم التـي أللبنية السي

 1985كينيـون ( بعد فترة انقطاع سكني دام قرابة قرن ونصف م.ق 1050بناؤها حوالي عام 

ُوعندما آلت السلطة إلى قائد عسكري يدعى عمري، وهو مؤسس أول أسرة ملكية ). 342ص ُّ
ً ملبيا بذلك حاجـة  ونقل مقره الملكي إليها،السامرة بناء مدينة في الهضاب المركزية، عمد إلى

 التي دخلت طور لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةذلك الإقليم المتزايدة إلى تنظيم شؤونه ا

منطقة الهضاب، تحت تـل الفـرح الحـالي من شمال ال في السامرةتم اكتشاف مدينة . النضج

ويبـدو أن . سـتراتيجي الإً تـدريجيا نحـو وادي يزرعيـلالذي يشرف على المنحدرات الهابطـة

ّالملك عمري قد اختار هذا الموقع لعاصمته بعناية، لأنه يؤمن له الاتصال عبر وادي يزرعيـل  ُ

ّبثقافتين راقيتين مجاورتين، هما الثقافة الفينيقية والثقافة الآراميـة، كـما يـؤمن لـه إمكانيـة 
ُوقـد بـاشر عمـري ببنـاء عاصـمته عـلى الـنمط . ئـضةسهلة لتصريف منتجاته الزراعيـة الفا

ًالفينيقي السوري الفخم، ولكن ابنه آخـاب الـذي كـان معجبـا بالثقافـة الـسورية الـشمالية 

وبالثقافة الفينيقية المجاورة، والذي تزوج من أميرة فينيقية، هو من أعطى المدينة اللمسات 

  ). وما بعدها72ص 1971كينيون  (الأخيرة كآية من آيات العمارة والتنظيم في فلسطين

ً، والأبنية العامـة فيهـا، تـأثرا كبـيرا بفـن العـمارة الفينيقيـة، السامرةتبدي قصور  ً

وهذا ما يـدل عـلى البيئـة الثقافيـة التـي نـشأت . حتى لتبدو وكأنها نتاج فينيقي صرف

ن أهـم مـا ومـ.  الفينيقي الأوسع-وعلى روابطها مع العالم الآرامي . فيها مملكة إسرائيل

، مجموعـة كبـيرة مـن وحـدات النحـت البـارز الـسامرةكشفت عنه التنقيبات في قصور 

ّالعاجية المخصصة لتزيين الجدران وقطع الأثاث، وهي تنتمي إلى مدرسة فنية سورية في 
، كما وصـلتنا )م.ق 2400(نجد بوادرها الأولى في منحوتات إيبلا . النحت مغرقة في القدم

). أواخـر عـصر البرونـز الأخـير(ن النحتي مـن أوغاريـت ومـن جبيـل نماذج من هذا الف

، وصلتنا من مواقع الممالك الآرامية السامرةوهناك مجموعات عاجية شبيهة بمجموعات 

ــسوري، في حــداتو  ــشمال ال ــركميش ) أرســلان طــاش(في ال ــل) جــرابلس(وك ــاد وت   وأرف

  يبـدو أن الآشـوريين قـد و).  في القـسم المـصور3، 2الـصورتين رقـم انظر (حلف وشمأل  
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نهبوا مجموعات مـن هـذه العاجيـات خـلال حملاتهـم عـلى منـاطق مـا وراء الفـرات، لأن 

التنقيبــات الأثريــة في القــصور الآشــورية بموقــع نمــرود قــد كــشفت عــن منحوتــات عاجيــة 

وعندما تم الكشف عن أساسات معبد حدد في قلعـة حلـب عـام . مصنوعة بالأسلوب نفسه

ُجموعة لوحات نحتية جدارية مصنوعة بالأسلوب نفسه، تعتـبر مـن أجمـل ، ظهرت م1997

ورغم اختلاف تقنية النحت على الحجر عن تقنيـة . آثار النحت السوري المكتشف حتى الآن

 وبالأسـلوب تـات بـدا كأنـه يتعامـل مـع سـطح عـاجي، أن صانع تلك المنحوحفر العاج، إلاّ

   .(*) الميلادالسوري المعروف من مطلع الألف الأول قبل

 في مطـالع القـرن التاسـع، كانـت الفـترة نفـسها تـشهد الـسامرةمع نشوء مملكة 

ًازدهارا كبـيرا للمـدن الفلـسطينية، سـواء في وادي يزرعيـل  شـان، تعنـك،  مجـدو، بيـت(ً

أشـدود، (، أو في السهل الفلستي )شميش لخيش، جرار، بيت(، أو في سهل شفلح )يزرعيل

ًإلا أن أيا من هذه المدن لم يحقق دولة إقليميـة تعـادل في ). ارأشقلون، غزة، عقرون، جر

، وإنما بقيت على ما كانـت عليـه في عـصر البرونـز، كمـدن السامرةساحتها دولة مقوتها و

ومـن ناحيـة أخـرى . ذة، تسيطر على مساحة صغيرة تحـيط بهـاتحكمها أسر ملكية متنفّ

 شرقـي الأردن، مثـل عمـون ومـؤاب ًفقد شهدت هذه الفترة أيضا نشوء ممالك صغيرة في

وإلى الـشمال، كانـت . وأدوم، أفادت من عودة النشاط التجاري على طريق الملوك الدولي

  قـد تحولـت إلى) َّص التـوراتيها الـنأو آرام دمـشق كـما يـدعو(مملكة دمـشق الآراميـة 

ًربـا ً أقوى قوة في وسط وجنوب سورية، وامتدت سيطرتها شرقا نحـو البقـاع اللبنـاني، وغ

  أمــا . ًنحــو الفــرات، وجنوبــا إلى مــا وراء الجــولان، وشــمالاً حتــى حــدود مملكــة حــماه

ــا، فقــد تحولــت إلى قــوى ــا جنوب ــساحلية، مــن أرواد شــمالاً إلى ياف ــة ال   ًالمــدن الفينيقي

  

                                                           
 تلقيت مكالمة هاتفية من صديقي حميدو حمادة المنقب في مديرية 1997  في أحد صباحات صيف عام *

كنت منـذ زمـن طويـل أتوقـع العثـور عـلى .  حلبآثار حلب، يبشرني بظهور أساسات بناء ضخم في قلعة
ًمعبد حدد إله حلب، الذي ورد ذكره مرارا في النصوص القديمة، في مكان ما من القلعة، فهرعت إلى المكان 
ًوكنت من أوائل من شاهد إفريز الجدار وعليه سلسلة من المنحوتات المذهلة، التقطت لها صـورا سريعـة 

كـان مـن الواضـح .  بالتحرك، وعدت إلى مكتبي فعكفـت عـلى دراسـتهاعلى قدر ما سمح لي خندق السبر
انتماؤها إلى مطلع الألف الأول قبل الميلاد، وإلى مدرسة النحـت الـسوري المتسلـسلة مـن إيـبلا في الألـف 

ولكنهـا إلى جانـب ذلـك كانـت . الثالث قبل الميلاد إلى عاجيات أوغاريت والسامرة وأرسلان طاش ونمـرود
ًتأثيرات حثية ومصرية وآشورية، مما جعلها في نظري نموذجا نادرا عـن الفـن الكوزموبوليتـاني تحتوي على  ً

وعندما جاءت البعثة الألمانية لإكمال الكشف عن الموقع، خرجت بنتيجة مفادها . السوري في أرقى أشكاله
وإني أهيب بـدارسي . يلادأن البناء هو بالفعل معبد حدد وأن الإفريز ينتمي إلى مطلع الألف الأول قبل الم

  .الفن السوري القديم إيلاء هذا الاكتشاف الهام اهتمامهم، ودراسته الدراسة التي يستحقها
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وكانـت . ً تجارية مهمة في شرقي المتوسط، وراكمت ثروات طائلة من تجارتها البحريـة غربـا

ًاصم البحرية، وقد ساعد على دعم مركزهـا كونهـا مقـرا لملـوك صـيدون صور أهم هذه العو

الذين كانوا يحكمون من بلاطهم فيها أهم قوتين بحـريتين عـلى شـواطئ المتوسـط في ذلـك 

  .الوقت

ًيقول لنا محرر سفر الملـوك الأول في كتـاب التـوراة، بـأن الملـك عمـري كـان قدئـدا  َّ ّ
 وأنه استولى على الحكم في ،ُّها مقر السلطة بعد شكيمللجيش في مدينة ترصة التي انتقل إلي

ًانقلاب عسكري، ونصب نفسه ملكا في ترصة مدة سنتين قبل أن يبني مدينة   وينقل السامرةّ

ُوفي الحقيقة، فإن عمري هو أول شخصية في قـصة بنـي ). 16الملوك الأول (مقره الملكي إليها  َّ

ًوبـدءا مـن . صية الخارجيـةَّالتوراتي مـع المـصادر النـ صّل التوراتية، يتقاطع عندها النإسرائي

. تقاطع مع الأخبار التاريخيـةبالّواية التوراتية مري تبدأ بعض أحداث وشخصيات الرُعصر ع

َّويعود السبب في ذلك إلى قرب القرن التاسع نسبيا مـن فـترة تـدوين التـوراة، وبقـاء بعـض  ً

يـضاف إلى ذلـك أن بيروقراطيـة . لفولكلـوريالأحداث حية في الـذاكرة الـشعبية وفي الأدب ا

قد بدأت بتقليد بيروقراطية القـصور الملكيـة ) وبعدها في أورشليم (السامرةالبلاط الملكي في 

ّفي عواصم الشرق الكـبرى، وراحـت تـدون أخبـار الـبلاط في حوليـات تـشبه مـا نعرفـه عـن 
ا حوليات ملوك صور التي تـرد حوليات ملوك فينيقيا المذكورة في المصادر التاريخية، وأشهره

ًويبدو أن نتفا من . في كتابات فيلو الجبيلي وميناندر الإفسوسي من العصر الكلاسيكي المتأخر

َّالتـي يـذكرها المحـرر التـوراتي تحـت عنـوان (حوليات ملوك إسرائيل وحوليات ملوك يهوذا 

َّ إلى محرري التـوراة، ولكـن قد وصلت) أخبار الأيام لملوك يهوذا، وأخبار الأيام لملوك إسرائيل

ّ بل من خلال مراجع ثانوية هي أقرب إلى مدونات الأدب الـشعبي منهـا ،ليس بنصها الأصلي
ّيدلنا على ذلك مدى ابتعاد الأخبار التوراتية، التي تغطي فترة مملكـة . إلى السجلات الدقيقة

 وامتلائهـا بـالفجوات ،ةإسرائيل ومملكة يهوذا، عن ما صرنا نعرفه الآن عن تاريخ تلـك الفـتر

َّفالمحرر التوراتي . والأحداث الخيالية التي يفرضها المنظور الإيديولوجي للقائمين على التدوين

بقدر ما كان يسعى إلى تقديم قصة . ٍلم يكن يهدف إلى تقديم مسرد تاريخي محقق ومدقق

  .ّلاهوتية عن أصول بقية يهوذا العائدة من السبي البابلي
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ّالتي يقدمها محررو سـفر الملـوك الأول وسـفر الملـوك الثـاني عـن أصـول إن الصورة 
، واستقلال عدوه (*)هي أن هذه المملكة قد نشأت عقب وفاة الملك سليمان. مملكة إسرائيل

 المعروفـة بأسـباط إسرائيـل في ًالسابق يربعام بالمناطق الشمالية التي سكنتها دائما الأسـباط

 هـذه المملكـة قـد ورثـت منـاطق نفـوذ سـليمان في وادي يزرعيـل كما أن. ّواية التوراتيةالر

ًإلا أن الصورة التاريخية لما كان يجري في القرن التاسع كانت أكثر تعقيدا بكثير من . والجليل

فقد كانت مرتفعات الجليل منذ القرن العاشر تحت السيطرة غـير المبـاشرة لكـل مـن . ذلك

وذها على الجليل الشرقي، وبـسطت صـور مملكتي صور ودمشق، بحيث بسطت دمشق نف

ًيزرعيل التي كانت تـزداد ازدهـارا مـع  أما بخصوص مدن وادي. نفوذها على الجليل الغربي

زيادة الإنتاج الزراعي ونـشاط حركـة التجـارة عبرهـا، فقـد تحكمـت صـور بمدينـة يزرعيـل 

 قبل صـعوده نحـو ًالواقعة عند مدخل الوادي شرقا، والتي يمر بها الطريق التجاري الساحلي

وبـذلك . ًفينيقيا، وتحكمت دمشق ببقية المدن وصولاً إلى بيت شان عند مخرج الوادي شرقا

بقيت مـدن الـوادي في حالـة تمـزق سـياسي، تـرتبط بمعاهـدات حمايـة مـع القـوى الكـبرى 

ورغـم أنـه لا يوجـد لـدينا مـا يـشير إلى أن مملكـة دمـشق قـد ). 180 ص1999تومبسون (

ًنوبا لتشمل عمون ومؤاب، إلا أنه من المنطقي أن دمشق لم تكـن لتـترك وسعت حدودها ج

طريق الملوك الدولي الذي ينتهي إليهـا تحـت رحمـة ملـوك هـاتين الـدولتين، ولا شـك أنهـا 

  .عمدت إلى ربطهما بمعاهدات حماية تضمن لدمشق مصالحها التجارية

زرعيـل، المنقـذ الوحيـد  بـالقوة بـدأوا بـالتطلع إلى وادي يالسامرةعندما شعر ملوك 

ورغم أنه لا يوجد لدينا من الـدلائل مـا . ، سواء باتجاه فينيقيا أم باتجاه آرامالسامرةلتجارة 

، إلى أننـا نـرجح أن السامرةيشير إلى أن وادي يزرعيل قد وقع تحت السيطرة المباشرة لبلاط 

وكـذلك الأمـر فـيما ُ منذ عهد الملـك عمـري، السامرةمدنه قد ارتبطت بمعاهدات تبعية مع 

 نحـو منـاطق شرقـي الأردن التـي يعبرهـا الـسامرةبعد ذلـك تطلعـت . يتعلق بمدن الجليل

طريق الملوك الدولي، وبدأت بإحكام نفوذها على عمون ومؤاب من خلال معاهدات حماية 

ّولدينا من سفر الملوك الثاني الإصحاح الثالث ما يؤيد ذلك، لأن محرر الـسفر يخبرنـا . وتبعية
   .بأن ميشع ملك مؤاب كان يؤدي جزية إلى ملك إسرائيل قوامها آلاف من الماشية كل سنة

                                                           
  .م. ق925م، والثاني في عام . ق931 هنالك تأريخان لموت سليمان، التأريخ الأول يضعه في عام *
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ُويبدو أن ملك مؤاب قد تلكأ أو امتنع عن تأديـة الجزيـة، فاتخـذ عمـري مـن ذلـك 

ٌّوهذا ما يحدثنا عنه نص تاريخي على . ذريعة لوضع مؤاب تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل
ًوجد منقوشا على نصب تـذكاري بمنطقـة ديبـان في شرقـي الأردنجانب كبير من الأهمية،  ُ .

َأبي ملـك عـلى . أنا ملك ميشع ملك مؤاب الـديباني«: ص ما يلي الننقرأ في السطور الأولى من َ َ
ُمؤاب ثلاثين سنة، وأنا ملكت بعد أبي، وبنيت هذا المرتفع للإله كموش، لأنه نصرني على كـل 

ًلقد أذل عمري ملك إسرائيل مؤاب أياما كثيرة، لأن الإله كموش . الملوك، وأعانني على أعدائي

ولكـن كمـوش . ًسأذل مؤاب أيضا في أيـامي: ثم خلفه ابنه وقال. ًكان غاضبا على أرض شعبه

لقـد احتـل عمـري كـل أرض .  وإسرائيل انمحق، انمحـق إلى الأبـد،ًجعلني أراه مهزوما أمامي

  .)1(»ه أربعين سنة، ولكن كموش أرجعها في أياميمأدبا، وأقام عليها كل أيامه وأيام ابن

ُوسعية للملك عمري، قد وضعته في مواجهة مباشرة مع كل من هذه النشاطات الت ّ
فقد كانت دمشق في مطلع القـرن التاسـع أقـوى دولـة . مملكة آرام دمشق ومملكة صور

سـورية عـلى َورغـم أنهـا لم تـسع إلى تكـوين إمبراطوريـة . سورية في مناطق غربي الفرات

الطريقة المصرية والرافدينية، إلا أنها اسـتطاعت تـشكيل نظـام إقليمـي في منـاطق غـربي 

حـلاف الفرات يجمع كلمة الممالك السورية تحت لواء ملك دمـشق، الـذي كـان يـرأس الأ

ّوسعي لآشور التي كانت قد بدأت بتكوين إمبراطوريتها في آسيا العسكرية، ويقاوم المد الت
ًا صور، فكانت أقوى المدن الفينيقية، وعاصمة لإمبراطورية بحرية تزداد توسعا أم. الغربية ّ

عـن ان تولم تكـن هاتـان القوتـان لتـسك .في جزر البحر المتوسط وعـلى شـواطئه البعيـدة

  مـع ُولقـد تعامـل عمـري . طموحات المملكـة الجديـدة الناشـئة في الهـضاب الفلـسطينية

  ضــاءها كــان ســهلاً بــسبب انــشغالها بنــشاطات مــاصــور بالوســائل الديبلوماســية، لأن إر

 إلى الـسامرةّاخلية للعالم السوري، فعمد بـلاط أكثر من انشغالها بالمسائل الد وراء البحار 

  الوسيلة الملكية التقليديـة في عـالم الديبلوماسـية القديمـة، وزوج ابنـه المـدعو آخـاب مـن

ــل  ــدعوة إيزابي ــك صــور الم ــة مل ــزا(ّ ابن ــل -إي ــذل). بع ــوةوب   َك ضــمنت صــور وجــود ق

ّ حليفــة تحمــي مــداخلها التجاريــة البريــة، وضــمن عمــري ســكوت صــور عــلى توســعاته  ُ َ  

  

                                                           
، دار عـلاء الـدين، "ق الأدنى القـديمَّالحـدث التـوراتي والـشر: "  انظر ترجمتي الكاملـة للـنص في مـؤلفي1

  .، الفصل الأخير2000دمشق، الطبعة الرابعة سنة 
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َّومصدرنا عن هـذا الـزواج هـو الخـبر التـوراتي في سـفر . في وادي يزرعيل ومرتفعات الجليل

ولكــن المواجهــة مــع دمــشق صــارت مؤكــدة بعــد اجتيــاز قــوات . 31-30: 16الملــوك الأول 

  . لنهر الأردن وسيطرتها على مؤابالسامرة

 مـن سـفر الملـوك الأول عـن ثلاثـة حـروب بـين دمـشق 22 و20نقرأ في الإصحاحين 

هـدد، وذلـك في عهـد آخـاب  َّص التوراتي بـبنبتدأها ملك دمشق الذي يدعوه الن، االسامرةو

 مـن ً، يعاونـه اثنـان وثلاثـون ملكـاالـسامرةفي المرة الأولى يهاجم ملـك دمـشق . ابن عمري

، يخرج ملك إسرائيل بقواته السامرةوعندما تشتد المجاعة في . أتباعه، ويحاصرها مدة طويلة

ّفي إحدى الليالي من البوابة، ويفاجئ ملك دمشق الذي كان يـشرب ويـسكر مـع حلفائـه في 
وبعـد مـضي عـام . ِالخيام، فيتشتت شمل القوات المحـاصرة، ويعـود بـن هـدد إلى عاصـمته

وحلفاؤه الكرة، ولكنه ينهزم أمام آخاب ويضطر إلى توقيع معاهدة صلح يعاود ملك دمشق 

بعـد ثلاثـة أعـوام يتنـازع الفريقـان . السامرةّتنص على فتح أسواق دمشق أمام تجار مدينة 

على أرض راموت جلعاد الواقعة في شمال مناطق شرقي الأردن، وتقع حرب ثالثة تنجلي عن 

  .ابة بالغة أدت إلى وفاته وإصابة آخاب إصالسامرةهزيمة جيش 

ّه رغم أن كـل الظـروف كانـت مهيـأة لوقـوع صـدام بـين دمـشق َّـوفي الحقيقة، فإن
ُ، بعد استيلاء عمري على مـؤاب وتهديـده للمـصالح الدمـشقية في المنطقـة، إلا أن السامرةو

لملـك ، والتي من المفترض أنها وقعت في عهـد ا22 و20المعارك المذكورة في سفر الملوك الأول 

، لا تتفق والوضع التاريخي في المنطقة خـلال أواسـط القـرن التاسـع )م.ق 853-874(آخاب 

فنحن نعرف أن الملك الذي عاصر آخاب لم يكن اسمه بن هدد بـل هـدد عـدر، . قبل الميلاد

م، عنـدما .ق 854وأن آخاب قد حارب تحت إمرة هدد عـدر في معركـة قرقـرة حـوالي عـام 

ً جيشا سوريا مع ملوكها، وحارب شلمنصر الثالـث ملـك آشـور في جمع هدد عدر اثني عشر ً

وقد قـدم آخـاب . موقع قرقرة على نهر العاصي، حيث أجبره على التراجع إلى ما وراء الفرات

 جنـدي، بيـنما 10.000 عربـة قتاليـة و2000ص الآشـوري  هذه المعركة، على ما يذكره النإلى

 700 عربـة، و700م إرخـوليني ملـك حـماه  فارس، وقـد1200 عربة و1200قدم هدد عدر 

وقد شكلت قوات هذه الممالك الـثلاث القـوة الـضاربة الرئيـسية في .  جندي10.000فارس و

  .(*)حلف قرقرة

                                                           
  .، الفصل الرابع1995آرام دمشق وإسرائيل، دار علاء الدين، دمشق : راجع النص في مؤلفي*
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ّوايـة التوراتيـة والمـصادر التاريخيـة، إلا أن ًنني لست معنيا بـالتوفيق بـين الرورغم أ

هدد المـذكور  ح بعض الباحثين أن بنفقد اقتر. هذه المسألة تستحق أن نتوقف عندها قليلاً

، هو بن هدد ابـن حزائيـل، الخليفـة الثـاني لهـدد عـدر عـلى عـرش 22 و20في الملوك الأول 

ِدمشق، وأن الحروب الثلاثة التي توردها القصة التوراتية لم تجـر في عـصر آخـاب ما في َّـ وإنـّ

َّ التـوراتي كانـت تنقـصه وبمـا أن المحـرر. حزائيـل ابن هدد بن عصر أحد خلفائه المعاصرين

 الـسامرةبدليل جهله بمعركة قرقرة التي شاركت فيها (المعلومات بخصوص فترة حكم آخاب 

ورغـم أننـي قـد وقفـت إلى . )1(فقد وضع هذه الحروب في عـصر آخـاب) إلى جانب دمشق

  لأنـه بـدا لي الأكـثر منطقيـة بـين الآراء،»آرام دمـشق وإسرائيـل«جانب هذا الرأي في كتابي 

المطروحة لحل هذه المشكلة، إلا أنني أرى الآن، وبكل وضوح، أن الحروب الثلاثة قد وقعت 

ُ خلال فترة حكم الملك عمري، وأن خصمه الدمشقي كان بن هـدد بـن السامرةبين دمشق و

ًص التوراتي أنه كان ملكا على دمشق خلال الأحـداث ور بن حزيون، الذي نفهم من النطبريم َّ

  ).20 -16: 15راجع الملوك الأول  ((*)السامرةُاستيلاء عمري على عرش التي قادت إلى 

رغم أن آشور قـد ابتـدأت منـذ القـرن العـاشر قبـل المـيلاد بوضـع الممالـك 

ــلى الأسر  ــا ع ــع إبقائه ــا، م ــت نفوذه ــسورية تح ــرة ال ــة الجزي ــة في منطق   الآرامي

  

                                                           
1 W. T. Pitard, Ancient Damascus, Chapter 4 . 

ّ انطلاقا من القبول بالرواية التوراتية على علات* ، يطابق المؤرخون الغربيون 22 و20ها، في سفر الملوك الأول ً
ّبين هدد عدر المعروف لنا جيدا من النصوص التاريخية، وبين بن هدد الوارد في القصة التوراتيـة باعتبـاره  ً

وهذا ما قادهم إلى القول بوجود ثلاثة ملوك حملوا اسـم بـن هـدد . خصم آخاب في الحروب الثلاثة إياها
 بـن هـدد -2.  بن هدد بن طبريمون بن حزيون، ويدعونـه بـبن هـدد الأول-1: ملوك دمشق همفي قائمة 

 بن هدد بن حزائيـل، وهـو -3. معاصر آخاب، وهو هدد عدر النصوص الآشورية، ويدعونه بن هدد الثاني
ذا وقد نـسجت الأبحـاث التاريخيـة العربيـة عـلى هـ. الخليفة الثاني لهدد عدر، ويدعونه ببن هدد الثالث

للـدكتور عـلي أبـو » الآراميـون«راجع على سبيل المثال كتـاب (المنوال، وكذلك المناهج الدراسية الجامعية 
موجز «، وكتاب 30للدكتور فاروق إسماعيل ص» اللغة الآرامية«وكذلك كتاب . 63 و62عساف، الصفحات 

  . 159، للدكتور حرب فرزات ص»في تاريخ سورية القديم
ّبعد أن تبـين لنـا الجهـل المطبـق لمحـرر الـسفر  (22 و20 في رواية سفر الملوك الأول وبما إنني أشكك ربما

، عن وجود ملـك 20-6: 15، وأقبل بحذر خبر سفر الملوك الأول )بالأحداث التي كانت تجري في تلك الفترة
، ُدمشق اسمه بن هدد بن طبريمون، معاصر للملك عمري، فإني أقول بوجود ملكين حمـلا اسـم بـن هـدد

بينما لا يوجد في سلسلة ملوك دمشق واحـد اسـمه بـن . هما بن هدد بن طبريمون، وبن هدد بن حزائيل
  .هدد معاصر للملك آخاب
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لمـشروع الإمبراطـوري الأشـوري لم الحاكمة فيها، واكتفائها بتحصيل الجزية والأتاوات، إلا أن ا

فبعد ثـلاث ). م.ق 824-858(يوضع موضع التنفيذ الفعلي إلا في عهد الملك شلمنصر الثالث 

حملات واسعة عـلى الممالـك الآراميـة في حـوض الفـرات والخـابور، اسـتطاع شلمنـصر ضـم 

َمملكة بيت عديني إلى التاج الآشوري، وهي أقوى ممالك تلـك المنطقـة، وضـمن  ِ ولاء بقيـة َ

ِالممالك ودفعها المنتظم للجزية ْ َّبعد ذلك، وفي السنة السادسة من حكمه، شـن أكـبر حملـة . َ

ري الـذي دام قرابـة قـرنين له على مناطق غربي الفرات، افتتحت عصر الصراع السوري الآشو

ًفقد عبر شلمنصر الفرات ووصل إلى حلب بعد أن اسـتعرض قوتـه مجـددا أمـام . نامن الزم

ً آرام، وفي حلب جمع الأتاوات من أهل المدينة، وقدم قربانا إلى الإله حـدد في معبـده ملوك

ً، ثم توجه شرقا نحـو أراضي إرخـوليني ملـك حـماة، )القلعة الحالية(على قمة الأكروبوليس 

ولكن هدد عدر ملك دمشق . التي كانت تمتد حتى المنعطف الكبير لنهر العاصي في الشمال

ًاثني عشر ملكا عند موقع قرقرة عند ضفة العاصي، حيث جرت معركة من كان بانتظاره مع 

  .أشهر معارك ذلك العصر

ّ المسلة السوداء، التي نقش عليها شلمنصر أخبار حملتـه عـلى حلـف ورغم أن نص

ُدمشق، يدعي انتصاره التام على المتحالفين، إلا أن مـسار الأحـداث اللاحـق يثبـت بطـلان  ُ َّ

ّن شلمنصر لم يتابع حملته جنوبا، وكاتب نص المـسلة الـسوداء لم يـذكر هذا الادعاء، ذلك أ ً

ًشــيئا عــن قتــل أو أسر أي مــن ملــوك التحــالف، ولم يختــتم نــصه بالــصيغة المعروفــة في 

. »وجعلــتهم يركعــون تحــت قــدمي ويقــدمون لي الجزيــة«: الــسجلات الحربيــة الآشــورية

ت عـن منطقـة غـربي الفـرات بعـد والأهم من هذا كله هو أن الجيوش الآشورية قـد غابـ

م، وجـد .ق 849وعندما عاد شلمنصر بعد ذلـك في عـام . معركة قرقرة مدة خمس سنوات

تــرد أخبــار هــذه الحملــة الجديــدة . هــدد عــدر في انتظــاره عــلى رأس التحــالف الــسابق

 هـدد عـدر ،عند ذلك... «: لشلمنصر في نص مختصر يقول بعد وصف سريع لمسار الحملة

، وإرخوليني ملك حماة، والملوك الاثنا عشر، وضعوا ثقتهم بقواتهم المـشتركة )(*ملك دمشق

  فقــاتلتهم وانتــصرت علــيهم وغنمــت عربــاتهم وخيــول فرســانهم . وشــنوا الحــرب ضــدي

  

                                                           
  .»إميريشو«، أو باسم المملكة »ديمشقي«ُ تذكر دمشق في النصوص الآشورية إما اسم عاصمتها *
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ّومعداتهم الحربية، فهربوا من وجهي طـالبين سـلامة أرواحهـم ِ نلاحـظ هنـا عـدم ذكـر . )1(»ُ

ٍ أن خلفاء آخاب الذي توفي بعد عام واحد من معركة فإما. السامرة إلى جانب دمشق وحماة

ُقرقرة قد خرجوا من حلف دمشق، وإما أن السامرة لم تقدم إلى المعركة قوات يعتد بها، وأن 
أمـا عـن نتيجـة . ّكاتب النص قد أدرجها في عداد الاثني عشر مملكة التي لم يـذكر أسـماءها

جة الدعائيـة المتبجحـة للعاهـل الـلــه رغـم هذه المواجهة السورية الآشـورية الثابتـة، فإنـه

فلقـد كـان عـلى شلمنـصر الثالـث . الآشوري، هنالك دلائـل واضـحة عـلى هزيمـة الآشـوريين

 848مواجهة التحالف نفسه بقيادة دمشق في حملاته الثلاثة التـي تلـت، والمؤرخـة بـأعوام 

ًوتدل أخبار هذه الحملات أيضا على عدم مقدرة الآ. م.ق 845 و846و شوريين تحقيق تقـدم ُّ

  .ُيذكر في مناطق غربي الفرات خلال حياة هدد عدر

توفي هدد عدر بعد الحملة الآشورية إثر مرض عضال، وذلك في زمن ما خلال الفـترة 

 وهو تاريخ الحملة الآشورية الأخيرة التي يظهر في أخبارها هـدد هـدد 845الواقعة بين عام 

هو تاريخ ظهور اسم خليفته حزائيـل في الـسجلات  و841على رأس التحالف السوري، وعام 

ٍكان حزائيل قائد جيش هدد عدر، ويبدو أنه استولى على السلطة بعـد فـترة مـن . الآشورية

ولقـد تـابع . الاضرابات والصراع على السلطة في البلاد الدمشقي، مـما تـلى وفـاة هـدد عـدر

عـلى قيـادة جيـوش التحـالف الملك الجديد سياسة هدد عدر في التصدي لآشـور، كـما وليـه 

. لا نعرف أسـماءهاالسوري، رغم أننا لا نعرف من سجلات شلمنصر عدد الممالك المتحالفة و

هدد عدر مات واغتـصب العـرش حزائيـل ... «:  آشوري يذكر حزائيل ما يلينقرأ في أول نص

. فقاتلته وهزمته وغنمت كل مركباته. وش العديدة وثار ضدي، فدعا الجي(*)المجهول النسب

ًأما هو فقد هرب طالبا حياته، فتعقبته حتى دمشق، مقره الملكي، حيث حاصرتـه وقطعـت 

ً أن حزائيـل قـد بقـي سـيدا عـلى منـاطق غـربي نستشف من هذا النص. )2(»أشجار بساتينه

 مـع دمـشق، ومـستعدين لتلبيـة الفرات، وأن الملوك السوريين كـانوا عـلى عهـدهم القـديم

  ورغم أن شلمنصر الثالث قد أفلح لأول مرة في مطـاردة الجـيش . ندائها كلما دعت الضرورة

  

                                                           
1W. T. Pitard, Ancient Damascus, p.129 .  

  .حدابن لا أ: ًحرفيا*
2 Leo Oppenhiem, Babylonian and Assyrian Historical Texts, in: James Pritchard's, 
Ancient Near Eastern Texts, p.280.  
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الدمشقي إلى عاصمته، إلا أنه ارتد عنها دون تحقيق مكسب ما، ولم يجد وسيلة ينـتقم بهـا 

  .من حزائيل سوى قطع أشجار غوطة دمشق المشهورة منذ القدم

سته في الدعوة إلى الأحلاف المؤقتة، عمل حزائيل على عـدم انحيـاز أي إلى جانب سيا

من الممالك السورية إلى الجانب الآشوري، لأن من شأن ذلك إضـعاف موقـف دمـشق التـي 

وعندما لم تكـن تجـدي . الجزء الأكبر من مسؤولية التصدي للمد الآشوريتحمل على عاتقها 

مالك، كان حزائيل يلجأ إلى التدخل العـسكري ضـد الوسائل الديبلوماسية في توحيد كلمة الم

وقد كانت إسرائيل أو دولة تطالها عقوبة . أية دولة تميل إلى مهادنة آشور وتدفع لها الجزية

ابن آخاب وخليفته الثـاني عـلى عـرش ) يورام أو(فبعد وفاة هدد هدد مال يهورام . حزائيل

ته وعسكر في راموت جلعاد، وهناك وقعـت السامرة إلى مهادنة آشور، فانطلق حزائيل لمقاتل

وراتية التي تقـول في سـفر ّومصدرنا هنا هو الرواية الت. عدة معارك غير حاسمة بين الطرفين

، بأن يهورام قد أصيب بجروح بليغة في هذه المعـارك، فـترك القيـادة 29- 25: 9الملوك الثاني 

دعو يـاهو تبعـه إلى مكـان ولكن أحـد قادتـه المـ. وانسحب إلى الداخل ليشفى من جروحه

أما حزائيل فقد وصـلته أخبـار عـن عبـور شلمنـصر . نقاهته وقتله هناك وولي العرش بعده

 فانـسحب مـن رامـوت ،الثالث نهر الفرات في طريقه إلى وسط سـورية والـساحل الفينيقـي

  .جلعاد وعاد إلى دمشق

الآشـوري ِعمل حزائيل على تحصين دمشق، ثم انطلق لقطع الطريق عـلى الجـيش 

وهنـا نقـرأ في سـجلات شلمنـصر الثالـث عـن هـذه الحملـة . عند سفوح جبـال الحرمـون

في السنة الثامنة عشر من حكمي، عبرت الفرات للمرة «:  ما يلي(*)م.ق 841المؤرخة في عام 

حزائيل ملك دمشق، وضع ثقته بجيشه العرمرم، وجمع قواته بأعداد كبيرة . السادسة عشر

قاتلته، وهزمته، وجنـدلت سـتة عـشر . و المقابل لجبل لبنان قاعدة لهجاعلاً من جبل سنير

أما هو فقد هرب .  جواد وكل معسكره740 عربة و1121 وغنمت ،ًألفا من جنوده الأشداء

ــجار  ــت أش ــاك وقطع ــه هن ــكي، وحاصرت ــره المل ــشق، مق ــه إلى دم ــه، فتعقبت ــا بحيات   ًناجي

ــسا ــدم. تينهب ــوران، فه ــل ح ــم سرت إلى جب ــتث ُت وأحرق ــدن ُ ــن الم ــصى م ــددا لا يح   ً ع

  

                                                           
ْ وهي نفس الحملة التي نوهت عنهـا باختـصار سـجلات شلمنـصر في معـرض ذكرهـا لمـوت هـدد عـدر *

  .واستلام حزائيل السلطة
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 البحـر، لالـذي يقـع مقابـ) الكرمـل(= ثم سرت إلى جبل بعـل راسي . وأخذت منهم الجزية

ُحيث أقمت نصبا تذكاريا نقـشت عليـه صـورتي ً وهنـاك تلقيـت الجزيـة مـن صـور، ومـن . ً

  .)1(»صيدون، ومن ياهو ابن عمري

لـك صـور أو اسـم ملـك نلاحظ من قراءة النص الآشـوري، أعـلاه، عـدم ذكـر اسـم م

ولعـل الـسبب هـو أن صـور وصـيدون قـد . صيدون، بينما تم ذكر اسم ياهو ملك إسرائيـل

ًارسلتا الجزية إلى الملك الآشوري في معسكره، أما ياهو فقـد حـضر شخـصيا للقـاء شلمنـصر 

ّوهـذا مـا يؤكـده نحـت بـارز محفـور عـلى خلفيـة المـسلة . ًالثالث مؤكدا له ولاءه المطلـق

ً، ضمن مجموعة صور أخرى، يمثل رجلاً بلباس كنعاني ساجدا عنـد قـدمي شلمنـصر السوداء

  .»إلخ...ًتلقيت منه فضة وذهبا، و. جزية ياهو ابن عمري«: الثالث، وقد كتُب تحته

، (*)ُأما عن تسمية النص الآشوري لياهو بـابن عمري رغم عدم انتمائه لسلالة عمـري

مـا أن الـبلاط الآشـوري لم يكـن يعـرف نـسب الملـك  فإ-1:  وجـوهثلاثةفيمكن تفسيره على 

 وإما أن ياهو، الذي يدعوه نص سـفر الملـوك -2. ُالجديد فاعتقد أنه من سلالة الملك عمري

ُالثاني بـ ياهو ابن نمشي، كان من نسل عمري فعلاً ولكنه لم يكن من نـسل آخـاب، وأن أبـاه 

ُنمشي كان ابنا لعمري من زوجة ثانية  هنـا لا يـدل عـلى شـخص »عُمري«تعبير  وإما أن -3. ً

ُما على إسرائيل التي تدعى في النصوص الآشورية بأرض عمري، وبالتالي فإن َّـُالملك عمري وإن

، وهـذا التفـسير »ابـن حـماة« أو »ابـن دمـشق«ُفي قوله ابن عمري ما يشبه قولنا بالعربية 

  .الثالث هو الأكثر منطقية في رأينا

ًلملوك الثاني شيئا عـن العلاقـات الإسرائيليـة الآشـورية، ولا عـن لا يذكر لنا محرر سفر ا

ُقيام عمري بالتوجه إلى مقر شلمنصر الثالث وتأديته الجزية إليه، لأنه حتى هذه المرحلـة مـن 

، لم يكن قد سمع بقيـام مملكـة عظمـى في وادي الرافـدين السامرةوراتية عن أخبار َّالرواية الت

 بكل تلك الأحداث الجسام التي عصفت بالمنطقة الـسورية خـلال اسمها آشور، ولم يكن يعرف

ــار معركــة. القــرن التاســع ــك   قرقــرة ولا مــشاركة  لم تــصله أخب   آخــاب فيهــا، ولم يــسمع بالمل

  

                                                           
1 Leo Oppenheim, op.cit, p.280 . 

ّ لقد قتل ياهو يهورام ، وهو الابن الثاني لعمري والملك الرابع في السلالة التي أسست مملكة السامرة، ثم *
ًأمر بعد ذلك بقتل جميع أبناء آخاب من أخوة يهورام وعددهم سبعون أميرا، فأحضرت رؤوسهم في سلال 

  .11-1: 10إليه، الملوك الثاني 



- 157 -  

هدد عدر ولا بكل تلك الأحلاف والحروب، ولا بدخول إسرائيل عالم السياسة الدولية  العظيم

 كل مـا كـان يجـري عـلى الـساحة الـسورية شـمالاًولكنه في مقابل جهله ب. قرقرة منذ حلف

حزائيـل ملـك دمـشق في   متفرقـة مـن أخبـار حـروبًوجنوبا، فقـد كانـت في حوزتـه نتـف

  .ًللسامرة أخيرا، ولقسم واسع من فلسطين الكبرى فلسطين، وإخضاعه

شلمنـصر عنـد  م لمواجهـة. ق841عـام  رامـوت جلعـاد حزائيل قد انسحب من كان

وعنـدما تأكـد لديـه . م.ق 837 آشور حتى عـام غلته المعارك التالية معرمون، ثم شجبل الح

عدم نية الآشوريين شن حملات جديدة على غرب الفرات، بدأ يضغط على منـاطق التواجـد 

الإسرائيلي في المناطق الشمالية من شرقي الأردن، حتى دفع بالقوات الإسرائيليـة إلى مـا وراء 

ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الـرب مـن «: ك الثاني نقرأ في سفر الملو. نهر الأردن

في تلك الأيام ابتدأ الرب يقص إسرائيل، فضربهم حزائيل في جميع تخـوم إسرائيـل، . كل قلبه

  .33-21: 10. »إلخ...من الأردن لجهة مشرق الشمس، جميع أراضي جلعاد

عبر حزائيل الأردن وهـزم بعد وفاة ياهو انتقل الصراع إلى أراضي إسرائيل ذاتها، فقد 

. وأجبره على توقيع معاهـدة مذلـة السامرةفي عدة معارك، ثم طارده إلى  يهوآحاز ابن ياهو

َثم ملـك يهوآحـاز  «:وهذا ما نستنتجه من الأخبار الغامضة في سفر الملوك الثاني، حيث نقرأ َ َ
فحمـي ... لـرب سبع عشرة سـنة، وعمـل الـشر في عينـي االسامرةابن ياهو على إسرائيل في 

غضب الرب على إسرائيل فدفعهم ليد حزائيل ملـك آرام، وليـد بـن هـدد بـن حزائيـل كـل 

ًآحاز شعبا إلا خمسين فارسا، وعشر مركبات، وعشرة آلاف ليهولأنه لم يبق ... الأيام ، لأن راجلً

بعد إخضاع إسرائيل بـسط حزائيـل . 23-1: 13 »ملك آرام أفناهم ووضعهم كالتراب للدوس

ه الكاملة على وادي يزرعيل، ثم خرج من الوادي نحو السهل الساحلي فأخـضع مدنـه سلطت

ثـم انقلـب نحـو الـداخل . جـت وصولاً إلى الساحل الفلستي، حيث حطت قواته في مدينـة

أورشليم، التي كانت في هـذا الوقـت  ًصاعدا التلال المنخفضة نحو سهل شفلح فأخضع مدن

أورشـليم،  حـصاره عـلى حزائيـل ُقبـل أن يلقـي. الازدهارمن أواخر القرن التاسع قد بدأت ب

 ٍحينئـذ«: نقرأ في سفر الملـوك الثـاني. خضوعه وأرسل الجزية إلى حزائيل أعلن ملكها يهوآش

  . صــعد حزائيــل ملــك آرام وحــارب جــت وأخــذها، ثــم حــول وجهــه يــصعد إلى أورشــليم
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ب وبيت الملـك، وأرسـلها إلى فأخذ يهوآش ملك يهوذا كل الذهب الموجود في خزائن بيت الر

  .18-17: 12 »حزائيل ملك آرام، فصعد حزائيل من أورشليم

لنفوذ الفعلي وهكذا نجد أن منطقة وسط وجنوب سورية قد صارت بكاملها ضمن ا

وبمـا أننـا نعـرف مـن ). 17انظر الخريطـة في الـشكل رقـم ( حزائيل لمملكة دمشق في عصر

ل كان يـستدعي جيـوش حلفائـه لمواجهـة آشـور، أن حزائي نصوص حملات شلمنصر الثالث

يمكننا القول بأن نفوذ دمشق كان يشتمل عـلى معظـم ممالـك آرام في منـاطق بـلاد الـشام 

ه المدعو بن هدد بن ً خصوصا وأن ابنه من بعدًتماما مثلما كان في عهد هدد عدر،الشمالية، 

، على ما نعرفـه مـن نـص ظهر على رأس تحالف ضم أقوى تلك الممالك الشماليةحزائيل قد 

وهذا يعني أن حزائيل كان قد وضـع قبـل . زاكير آرامي تركه لنا ملك حماة ولوعاش، المدعو

ل في أقصى الشمال السوري إلى سس إمبراطورية امتدت من مملكة شمأُم أ. ق800موته عام 

ًحدود الصحراء في الجنوب، ومن الفرات شرقا إلى سواحل المتوسط غربا ته فـترة ولقد ساعد. ً

م، وانـشغال الجـيش الآشـوري .ق 824عـام  النزاع على العرش في آشور عقب وفاة شلمنصر

بإخماد الفتن في المناطق الشرقية للإمبراطورية، على ترتيب أوضاع البيـت الـداخلي الـسوري، 

  .بحرية وأمان لمدة ربع قرن أو تزيد

 بدأت فيه بـوادر ت وقم، في.ق 800العرش حوالي عام  ارتقى بن هدد ابن حزائيل

م، .ق 810عرش آشور عـام  نيراري الثالث فقد ارتقى حدد. عودة الآشوريين تلوح في الأفق

ّوبعد أن رتب أمور بيته الداخلية أخذ يعد العدة لاستئناف الحملات عـلى غـربي الفـرات ُّ ِ ُ. 

وكان في غربي الفرات مملكتان عـلى اتـصال مـع بـلاط آشـور ومـستعدتان لـرفض سـلطة 

فمنـذ حملـة شلمنـصر .  ودفع الجزية لآشور هما مملكة حـماة ومملكـة إسرائيـلدمشق

م لم تشارك حماه في حلف دمشق، ومن المرجح أنهـا فـضلت .ق 845المؤرخة بعام  الثالث

دفع الجزية للآشوريين، في عهد خلفاء إرخوليني، على مواصلة القتال ضد القـوة الآشـورية 

يـاهو مـع آشـور،  حزائيل على نقض العهد الـذي قطعـه أما إسرائيل التي أجبرها. الجبارة

فقد كانت تتحين الفرص للانتقام من ذل الهزيمة التي ألحقها بهـا حزائيـل ، وتفـضل دفـع 

ــدو الأمــس ــب ع ــا إلى جان ــة معه ــلى المواجه ــة لآشــور ع ــلى . الجزي ــا، وســيرا ع ــن هن   ًم

  هـددد عمـد بـن سياسة أسلافه في الحيلولة دون انقـسام موقـف الممالـك الـسورية، فقـ
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ومـصدرنا عـن . ّإلى قتال يوآش، ابن يهوآحاز الذي كان قد وقع معاهدة تبعيـة مـع دمـشق

قـد  َّوراتي في سـفر الملـوك الثـاني، الـذي يـدعي أن يـوآشَّهذه الحرب الجديدة هو الخبر التـ

  ). 25-24: 13 الملوك الثاني(رات وانتصر عليه ثلاث م بن هدد ضرب

ًفي ذلك الوقـت كـان أمـرا مـستبعدا  السامرة  أمامَّوفي الحقيقة، فإن خسارة بن هدد ً

ًجدا، نظرا لما نعرفه عن قوة بن هدد العسكرية في ذلك الوقت، ومدى نفوذه في بلاد الشام ً .

ف من أقـوى ّه على رأس حلف مؤلملك حما زاكير فبعد محاربته لإسرائيل نجده يتجه لقتال

ويكفـي أن نـذكر هنـا أن مملكـة . الممالك الآرامية، بينها مملكـة شـمال، والعمـق، وجـوشي

جوشي التي قاتلت تحت إمرة ملك دمشق، كانت تبسط سيطرتها على كـل الأراضي الممتـدة 

وراتي عـن تّـي أرجـح أن الخـبر الّمن هنا، فإنـ. ًى سهل العمق غرباًمن نهر الفرات شرقا وحت

بن   لثلاث معارك ضد دمشق، في حال صحته، يشير إلى معارك وقعت بعد عصرالسامرة ربح

ولعل مـما يؤيـد . هدد، عندما بدأت قوة دمشق تضعف نتيجة الضربات الآشورية المتلاحقة

وراتي في هذا الخبر يناقض ما كان قد أورده في مطلع الإصـحاح نفـسه ّرأينا، هو أن المحرر الت

  .بن هدد إسرائيل قد وقعت تحت سيطرة دمشق كل أيام حزائيل وابنهبأن 

زاكير ملك حماه الـذي كـان يـسيطر عـلى  على بن هدد بعد إخضاعه إسرائيل، صعد

بـن  وكـان). تل أفس الحالي( الواقعة إلى شماليه، ويقيم في عاصمتها حاتريكا لوعاش مملكة

نطقـة الـشمالية بـين الفـرات وشـاطئ هدد على رأس ستة ممالك سورية تقع جميعها في الم

زاكـير نفـسه  وهنـا يخبرنـا نـص تركـه. حاتريكا زاكير في مدينة المتوسط، فألقى الحصار على

 النهايـة باللغة الآرامية عن مجريات هذا الحصار، وعن الجيوش التي شاركت فيه ويقـول في

  .)1(ن أسوارهاحاتريكا والتراجع ع وحلفاءه قد اضطروا إلى فك الحصار عن بن هددإن 

وحلفائـه  بخصوص تراجع بـن هـدد زاكير ونحن إذ لا نشكك في خبر نص

نا نعتقد أن انسحاب بن هدد قد جاء بعد سماعه بخـبر َّـحاتريكا، فإن عن أسوار

  ومـن المـرجح. هدد نيراري الثالث على مناطق غربي الفرات اقتراب أولى حملات
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وا بالآشوريين بعد عبورهم لنهـر الفـرات، ولكـنهم  أن المتحالفين قد تولوا عن زاكير واصطدم

 أمـا بقيـة القـصة .د أن ظهر لهم تفـوق الجـيش الآشـوريتراجعوا وعاد كلٌّ إلى عاصمته بع

إنـه قـد عـبر  نـيراري حـدد فنقرؤها في نص آشوري مختصر وخال من التفاصيل، يقـول فيـه

ه نحـو الـساحل ّ ثم توجـ،)آمورو(وسورية الوسطى ) حاتي(الفرات وأخضع سورية الشمالية 

فأخضع صور وصـيدون، وأرض عمـري، وفلـستيا، وأدوم، ثـم صـعد عـلى دمـشق وأفتتحهـا، 

وكانـت هـذه هـي المـرة الأولى التـي تـدفع فيهـا . )1(بن هدد جزيـة دمـشق وتلقى في قصر

وبـذلك ابتـدأ . دمشق الجزية لآشور منذ بداية الحملات المنظمة الآشورية عـلى بـلاد الـشام

ًنازلي لسقوط دمشق، ولسقوط إسرائيل أيضا التي اعتقدت أنها تستطيع النجاة مـن العد الت

  .مطرقة آشور إذا خذلت دمشق

م، لأننـا نعـرف مـن وثيقـة آشـورية عـثر .ق 773قد توفي قبل عام  بن هدد يبدو أن

، مقر الحـاكم الآشـوري عـلى منـاطق الفـرات وبـلاد الـشام، أن (*)عليها في موقع كارشلمنصر

. حـديانو  م، وكان على عرشها في ذلك الوقت ملـك يـدعى.ق 773ّد تمردت في عام دمشق ق

 742وفي عـام . شمـسي إيلـو، بقمـع التمـرد كارشلمنصر، المدعو وقد قام عامل الآشوريين في

عـلى  حديانو رحيانو، الذي نرجح أنه قد ولى م يرد في السجلات الآشورية ذكر ملك اسمه.ق

ًم، وبناء على ذلك نستطيع كتابـة ثبـت بملـوك آرام دمـشق .ق 750عرش دمشق حوالي عام 
  : منذ ابتداء ظهور أخبارها في السجلات الآشورية، وفق ما يلي

  م. ق842 - 860  هدد عدر 

  م. ق800 - 842  حزائيل 

  م. ق773 - 800  بن هدد

  م. ق750 - 773  حديانو

  م. ق732 - 750  رحيانو

ًل من هذه بكثير، وذلك ابتـداء أما ثبت ملوك إسرائيل فيعيطنا لائحة أطو
  . هـدد عـدر عُمري الذي عاصر خلال النصف الثـاني مـن فـترة حكمـه من الملك

  

                                                           
  . وما بعدها233، ص»آرام دمشق وإسرائيل«  انظر النص وتحليلاته في مؤلفي 1
ّوقـد غـير اسـمها الملـك .  كارشلمنصر هو الاسم الآشوري لمدينة تل برسيب الآرامية عاصمة بيت عـديني*

  .شلمنصر الثالث بعد أن ألحق بيت عديني بآشور
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ويرجع طول لائحة ملوك إسرائيل إلى كـثرة الانقلابـات الـسياسية وقـصر فـترات حكـم الأسر 

فر وإليكم ثبت ملوك إسرائيل وفق المعلومات المستمدة من سفر الملوك الأول وس. المتعاقبة

  :وراتيّالملوك الثاني في النص الت

  :ُأسرة عمري

  م. ق874 - 885  عُمري

  م. ق853 - 874  آخاب 

  م. ق852 - 853  أحزيا

  م . ق841 - 852  يورام

  ياهو يقتل يورام 

  أسرة ياهو

  م. ق814 - 841  ياهو

  م. ق798 - 814  يهو آحاز

  م. ق753 - 798  يربعام

  م. ق752 - 753  زكريا

  شالوم يقتل زكريا

  عهد شالوم

  م . ق752  شالوم

  مناحيم يقتل شالوم

  أسرة مناحيم

  م. ق742 - 752  مناحيم

  م . ق740 - 742  فقحيا

ِفقح يقتل فقحيا َ  

ِعهد فقح َ  

  م . ق732 - 740  فقح 

  هوشع يقتل فقح

  عهد هوشع

  م . ق721 - 732  هوشع 

  دمار السامرة ونهاية مملكة إسرائيل
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افلة، وهي الخاتمـة التـي شـهدت نهايـة كـل مـن نأتي الآن إلى خاتمة هذه الفترة الح

وسـبي أهلهـا إلى  السامرةاق دمشق بالتاج الآشوري، وتدمير دمشق وإسرائيل، حيث تم إلح

  .آشور

، )م.ق 727-745(تغـلات فـلاصر الثالـث  م، ارتقى عرش آشور الملـك. ق745في عام 

رن كامـل، وامتـدت مـن الذي وطد دعائم إمبراطورية مترامية الأطراف، دامت بعده قرابة ق

ًإيران ضمنا في الشرق إلى مصر ضـمنا في الغـرب، ومـن آسـيا الـصغرى ضـمنا  في الـشمال إلى ً

فبعـد أن كانـت سياسـة ضـم الأراضي المقهـورة . أواسط شـبه الجزيـرة العربيـة في الجنـوب

بالقوة، وحكمها بواسطة ولاة آشوريين، تمارس على نطـاق ضـيق منـذ عهـد شلمنـصر، فقـد 

كما أنه أسس لـسياسة الترحيـل . تغلات فلاصر ركيزة من ركائز حكمه وبسط سلطانهجعلها 

. المنظم للشعوب المغلوبة، وإحلال جماعات محلها يتم اختيارها من شعوب مغلوبـة أخـرى

ًوبذلك تمكنت آشـور أخـيرا مـن حكـم المنـاطق الثـائرة بعـد أن أفقـدتها تكوينهـا الـسياسي 

ياسة الترحيل الآشورية الخارطـة الديمغرافيـة للـشرق القـديم ت سّوقد غير. وتجانسها الإثني

  . شعب وفق معلومات السجلات الآشورية ذاتها100بكامله، بعد أن طالت أكثر من 

جميع ممالك بلاد الشام الداخليـة  في حملاته الاستعراضية الأولى، أجبر تغلات فلاصر

دمـشق وإسرائيـل، إضـافة إلى  من ضـمن هـذه الممالـك .لى دفع الجزية لآشوروالساحلية ع

 نقرأ عن نتائج إحدى هـذه الحمـلات .ُيهوذا التي يرد ذكرها لأول مرة في السجلات الآشورية

تلقيت جزية خاشتاشبي ملك قوماجين، وأوريك ملـك قويـة، وسـيبيتي بعـل ملـك «: ما يلي

ل ملـك ومتان بعل ملـك أرواد، وسـابينو بعـ... ، وبنامو ملك شمالةجبيل، وإنليل ملك حما

بيت عمون، وسلمانو ملك مؤاب، وميتيني ملك أشقلون، وآحاز ملك يهـوذا، وكـوش مـاليكو 

تلقيت الجزية من رحيانو ملك دمـشق، «: ونقرأ في نص آخر. )1(»دوم، وهانو ملك غزةأملك 

بيتي بعـل ملـك جبيـل، ومـن يام ملـك صـور، ومـن سـ، ومن حيرالسامرةومن مناحيم ملك 

، ومـن بنـامو ملـك ةيسيريس ملك كركميش، ومن إنليل ملـك حـماأوريك ملك قوية، ومن ب

  .)2(»ومن زبيبة ملكة العرب... شمال

                                                           
1 Leo Oppenheim, op. cit, p.282 . 
2 Op. cit, p.283 . 
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بتطبيق سياسة ضم الأراضي على  تغلات فلاصر بعد هذه الحملات الاستعراضية، يبدأ

مدن حاتريكا وكل الأراضي إلى  ...«:  نقرأ في نص مفصل للعاهل الآشوري ما يلي.نطاق واسع

مـدن البحـر الأعـلى، جميعهـا ... دن جبيـل، وسـيميرا، وعرقاتـا، وأوزنـو، وعربـاجبل سوا، وم

. غـالزا، وآبي ليكـا... وكـذلك مـدن. ً نفوذي عليها ووضعت قوادا من عنـدي لحكمهـاُبسطت

 أمـا هـانو ملـك .الواسعة بكاملها وحدتها مع مملكة آشور... المتاخمة لأراضي عمري، وأرض

جأ إلى مصر، فقد قهـرت مدينتـه واسـتوليت عـلى ممتلكاتـه غزة الذي هرب أمام قواتي والت

وعلى صور آلهته، وأقمت صور آلهتي وصوري في قصره فأعلنتها آلهة للبلاد، ثم فرضت عـلى 

ت عليه كعاصفة ثلجية، فهـرب مـن فقد انقضض) السامرةملك ( وأما مناحيم .أهلها الجزية

دته إلى قصره وفرضت عليه الجزيـة ًأمامي وحيدا كالعصفور، ثم عاد وسجد عند قدمي، فأع

نلاحظ من هذا النص أن تغلات فلاصر قد أبقـى . )1(»ًفضة وذهبا وعباءات حريرية مزركشة

  .، رغم إلحاقه بآشور بقية الممالك المذكورة في النصالسامرةعلى استقلال كل من غزة و

 تغـلات فـلاصر الثالـث في عـدد مـن هذا ويتقاطع النص التـوراتي هنـا مـع نـصوص

عـام  الـسامرة النقاط، ويختلف عنها في نقاط أخرى، فـمناحيم قد اسـتولى عـلى الـسلطة في

وحكم مدة شهر واحـد  زكريا آخر ملوك أسرة ياهو الذي كان قد قتل شالوم ، بعد قتله752

وصـعد منـاحيم بـن جـاري مـن ترصـة وجـاء إلى  ...«: 15نقرأ في سفر الملـوك الثـاني . فقط

ي عـلى ملـك منـاحيم بـن جـاد... ًك عوضـا عنـهش فقتله وملي ياب وضرب شلوم بنالسامرة

 عشر سنين، وعمل الشر في عيني الرب، فجاء فول ملك آشور على الأرض، السامرةإسرائيل في 

-14: 15 »فرجع ملك آشور ولم يقـم في الأرض... فأعطى مناحيم لفول ألف وزنة من الفضة

 قد أغفل هروب مناحيم ثـم عودتـه، وأنـه قـد وراتي أن المحررّ نلاحظ من هذا الخبر الت.30

وهذا الاسم غير معروف في ثبت ملوك آشور، لا في هذه المرحلة . دعا ملك أشور بالاسم فول

  .التاريخية ولا في ما سواها من المراحل السابقة واللاحقة

بعد ضياع مـا يمكـن للـسامرة ودمـشق أن تتنازعـا عليـه، وتـوقعهما لحملـة 

ور، قررت دمشق نقض عهد آشور والتوقف عـن دفـع الجزيـة، جديدة تلحقهما بآش

  رحيانو، الذي بـدأ اسـمه يظهـر في  ويبدو أن الملك. وإحياء سياسة التحالف السوري

  

                                                           
1 Leo Oppenheim, op. cit, p.283.  
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 وأورشـليم إلى الـسامرة ، قد حاول اسـتمالة كـل مـن(*)»رصين«سفر الملوك الثاني تحت اسم 

ًيهـوذا الناشـئة حـديثا في  ت مملكـةفقد كان.  بينما رفضت أورشليمالسامرة فوافقت. جانبه

  من حولها، وتثرى على حساب الـدمارنى السياسيةُذلك الوقت تستفيد من الانهيار التام للب

تغلات فلاصر الثالث لم تشر إلى أية مواجهة مـسلحة مـع  وبما أن نصوص. المنتشر في المنطقة

ــ ــسطين، فإن ــة وفل ــورية الجنوبي ــلى س ــه ع ــع حملات ــلال جمي ــوذا، خ ــد أن هَّيه ــن المؤك  م

أورشليم قـد التزمـوا سياسـة التبعيـة والعمالـة لآشـور عـلى حـساب جـيرانهم، وهـي  ملوك

 مـن هنـا، فقـد قـرر. لأكـثر مـن قـرن قـادميهـوذا مـستقلة  السياسة التي سـتفلح في إبقـاء

بمساعدة إسرائيل من أجل إسقاط ملكها آحاز، وتعيين ملـك عليهـا  أورشليم مهاجمة رحيانو

فقـح، الـذي  وكان ملك إسرائيـل في ذلـك الوقـت هـو. ابن طبئيل  ين معه اسمهمن المتعاون

رحيـانو ملـك دمـشق عـلى اتخـاذ  ولعل مما ساعد. مناحيم وحكم بدلاً عنه  ابنفقحيا قتل

تغلات فلاصر عن مشاكل غـربي الفـرات بحروبـه في المنـاطق الـشرقية  هذه الخطوة انشغال

  .وراتيَّ على أورشليم تستند إلى النص التالسامرةشق وومعلوماتنا عن حملة دم. للإمبراطورية

ام ملك يهوذا، أن رصين ملـك وحدث في أيام آحاز بن يوث«: 7نقرأ في سفر أشعيا 

وأخـبر .  فلم يقدر على محاربتهاك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها،آرام صعد مع فقح مل

 فرجـف ،)أي إسرائيـل(ايم حلت آرام في أفـرقد : وقيل له) أي ملك أورشليم(بيت داود 

أخـرج لملاقـاة : فقـال الـرب لأشـعيا. ُقلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح

نصعد على يهوذا ونقوضـها : لأن آرام تآمرت عليك بشر مع أفرايم قائلة...  آحاز وقل له

ًونستفتحها ونُملك في وسطها ملكا هو ابن طبئيل : 7 »إلـخ... هكذا يقـول الـسيد الـرب. ِّ

َكان آحاز ابن عشرين سنة حين ملك، وملك سـت «: 16ونقرأ في سفر الملوك الثاني . 1-7 َ َ ََ َ
عشرة سنة في أورشليم، ولم يعمل المستقيم في عيني الرب إلهه، بل سار في طريق ملـوك 

إسرائيل، حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمـم، وذبـح وأوقـد عـلى المرتفعـات 

ٍضراء، حينئذ صعد رصين ملك آرام وفقح بن رمليا ملك إسرائيـل إلى وتحت كل شجرة خ

  رســل آحــاز رســلاً إلىوأ...  أورشــليم للمحاربــة، فحــاصروا آحــاز ولم يقــدروا أن يغلبــوه

  

                                                           
رحين، وبناء عليه يمكن أن المحرر   من الممكن أن اسم رحيانو الوارد في السجلات الآشورية، هو في الآرامية*

  ً.التوراتي قد أبدل الحاء صادا
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أنا عبدك وابنك، اصعد خلصني مـن يـد ملـك آرام ومـن يـد :  ملك آشور قائلاًت فلاسر تغل

لفضة والـذهب الموجـود في بيـت الـرب وفي خـزائن فأخذ آحاز ا. ّملك إسرائيل القائمين علي

 فسمع له ملك آشـور وصـعد إلى دمـشق وأخـذها ،بيت الملك وأرسلها إلى ملك آشور هدية

: 16 »ت فلاسر ملك آشـورر الملك آحاز إلى دمشق للقاء تغلوسا. ، وقتل رصينيروسباها إلى ق

1- 10.  

ني، التي تجعل ملـك آشـور بصرف النظر عن سذاجة هذه الفقرة من سفر الملوك الثا

يقبل الرشوة من آحاز ملك يهوذا فيأتي لمساعدته، فإن سجلات تغلات فـلاصر تعطينـا فكـرة 

ً اسـتعدادا لإنهائهـا بعـد الـسامرةتقريبية عن الأحداث التي أدت إلى نهاية دمشق وتحجيم 

 تغـلات  وامتناعهما عن دفـع الجزيـة، اسـتعدالسامرةفبعد تمرد دمشق و. ذلك بفترة قصيرة

ولربما ساعده على التبكير في هذه الحملة . فلاصر لشن حملات جديدة على سورية الجنوبية

ما وصله من أخبار عن حصار أورشليم من قبـل المملكتـين المتمـردتين، فخـشي مـن انتـشار 

  .التمرد إذا سقطت أورشليم، باعتبارها العميل الرئيسي لآشور في سورية الجنوبية

ورشليم، ووصلت أخبار عبور تغـلات فـلاصر لنهـر الفـرات، اضـطر عندما طال حصار أ

وصـل شلمنـصر إلى المنطقـة . المتحالفان إلى فك الحصار والعودة كلٌّ إلى عاصمته للدفاع عنهـا

 عـلى المنـاطق الواقعـة تحـت نفوذهـا إلى الـشمال مـن شرقـي لى، فاسـتوالسامرةه نحو ّوتوج

بعــد ذلــك حــاصر .  بالتــاج الآشــوري وســبى أهلهــاالأردن، والجليــل، ووادي يزرعيــل، فألحقهــا

ً حصارا شديدا، وأبلغ أهلها أنه لا ينوي سوى خلع الملك المتمرد فقح، فثار أهل المدينة السامرة ً

ًعلى ملكهم وخلعوه، ثم فتحوا الأبواب لتغلات فلاصر الذي دخـل المدينـة سـلما، وعـين عليهـا 

ًملكا جديدا اسمه هوشع : ذرة الباقية من نص لتغلات فلاصر يقول فيهـاهذا هو تفسيري للش. ً

وسـقت سـكانها وممتلكاتهـا إلى آشـور، ثـم ثـاروا عـلى ... ومن أرض عمري استوليت على ... «

ًملكـا، وتلقيـت مـنهم جزيـة ) هوشـع(=، فجعلت عليهم المدعو أوشي )فقح (=ملكهم بيقحا 

قد جاءت في سياق حملـة عامـة  ومن المرجح أن هذه الحملة على إسرائيل .)1(»إلخ... مقدارها

 أيـام في«: ًهذا ونقرأ في نفس الملوك الثاني خبرا مماثلاً. م. ق734على فلسطين جرت حوالي عام 

  ت فـلاسر وأخـذ عيـون، وآبـل بيـت معكـة، وينـانوح، وقـادش،فقح ملـك إسرائيـل، جـاء تغلـ

  

                                                           
1 Leo Openheim, op. cit, p.283.   
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 هوشع بن إيلة عـلى تَََنفاهم إلى آشور، وبتالي، وسنف وحاصور، وجلعاد، والجليل، وكل أرض 

  .30-29: 15 »ًفقح بن مليا، وضربه فقتله، وملك عوضا عنه

أما عن فتح دمشق وسبي أهلها، فإن القارئ للفقرة التي اقتبسناها من سفر الملـوك 

 إلى دمـشق الـسامرة، ليعتقد بأن تغـلات فـلاصر قـد توجـه بعـد استـسلام 10 -1: 16الثاني 

ننا نعرف من شذرات نصوص آشورية أن عامين من القتال ولك. مباشرة فافتتحها وقتل ملكها

فقد شن تغلات فـلاصر حملتـين عـلى دمـشق يمكـن تـأريخهما في . قد سبقا استسلام دمشق

م، لم يتمكن تغلات فلاصر مـن فـتح دمـشق، .ق 733 في حملة عام .م. ق732 و733الأعوام 

التـي يـصفها الـنص بأنهـا مـسقط ، و)عدرا الحالية(ما اكتفى بفتح مدينة حدرا القريبة َّـوإن

ًرأس رحيانو، كما دمر وأحـرق عـددا كبـيرا مـن المـ ً يـشو دن والبلـدات في أراضي مملكـة أميرّ

ًم أفلح الآشوريون أخيرا في القضاء على دمشق وإلحاقها مع .ق 732 وفي حملة عام .)1(الكبرى

م تـقيم مكـسور جميع أراضي مملكتها بالتاج الآشوري، على ما نفهم مـن ثـلاث شـذرات لـر

 وبـذلك تـم اختتـام آخـر فـصول .)2(1962عـام  Tadmorترميمه وقراءته من قبل الباحـث 

  .الصراع بين هاتين القوتين العظميين، بعد حوالي قرن ونصف من المجابهة الدامية بينهما

ففـي عهـد شلمنـصر الخـامس، ابـن . ً كثيرا عن اللحاق بدمشقالسامرةلم تتأخر 

م، امتنعت بعـض الممالـك . ق722 و726كم فترة قصيرة فيما بين تغلات فلاصر، الذي ح

 الأمـر الـذي شـجع هوشـع ملـك إسرائيـل عـلى ً،السورية عن أداء الجزية لآشور مجددا

 وكـان ،ًاتخاذ الموقف نفسه، خصوصا وأن مراسلات كانت تجري بينـه وبـين ملـك مـصر

ة، على مـا يـورده خـبر المصريون يحضونه فيها على خلع طاعة آشور ويعدونه بالمساعد

ولكن صارغون الثـاني الـذي ولي عـرش آشـور بعـد . 4: 17سفر الملوك الثاني في الإصحاح 

شلمنصر الخامس، ما لبث أن شن حملة على الممالك السورية المتمـردة، وبينهـا مملكـة 

 بعـد )3(حماة التي فقدت استقلالها بدورها وتم سبي قسم كبـير مـن سـكانها إلى آشـور

  الـسامرةملكـة حـماة التـي كانـت عـلى رأس المتمـردين، توجـه صـارغون إلى تصفيته لم

  

                                                           
  .246 وإسرائيل ص راجع النص في مؤلفي آرام دمشق 1
  .247 راجع النص في مؤلفي آرام دمشق وإسرائيل ص2
  .248 راجع النص في مؤلفي آرام دمشق وإسرائيل ص 3
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نقرأ في نـص لـصارغون . م. ق721 فحاصرها وافتتحها وألحقها بالتاج الآشوري، وذلك في عام 

 فرد مـن سـكانها، 27290 وفتحتها، وسبيت السامرةلقد حاصرت «:  ما يليالسامرةعن فتح 

أما المدينة، فقـد أعـدت . عربة ألحقتها بفيلقي الملكيفجهزت من بينهم فصيلة من خمسين 

ًبناءها فصارت أفضل مما كانت عليه، وأسكنت فيها شعوبا من المناطق الأخرى التي قهرتها، 

   .)1(»ًثم أقمت عليهم حاكما من ضباطي وفرضت عليهم ضريبة المواطنين الآشوريين

ً، نقرأ خبرا مشابها17وفي سفر الملوك الثاني  ، ولكـن المحـرر يعـزو الـسامرةتح  عن فـً

َملك هوشع بن إيلة في ... «: ذلك للملك شلمنصر سلف صارغون َ  على إسرائيل تسع السامرةَ

ًفصعد عليه شلمنصر ملك آشور، فـصار هوشـع لـه عبـدا، . سنين، وعمل الشر في عيني الرب

 ملـك مـصر، ولم ُ لأنه أرسل رسلاً إلى سوا،ووجد ملك آشور في هوشع خيانة. ودفع له الجزية

وصـعد ملـك . فقبض عليه ملك آشور وأوثقه في الـسجن. يؤد الجزية لآشور حسب كل سنة

 في الـسنة التاسـعة لهوشـع، . وحاصرها ثلاث سـنينالسامرةآشور على كل الأرض، وصعد إلى 

 وسـبى أهـل إسرائيـل إلى آشـور، وأسـكنهم في حلـج وخـابور ونهـر السامرةأخذ ملك آشور 

وراتي ليدل مـرة ّإن غياب اسم صارغون من هذا الخبر الت. 6 -1: 17 »ماديجوزان وفي مدن 

ًوراتي لم يكن بين يديه إلا نتفا وأخبارا متفرقة عن تلك الفـترة، وغـير ّأخرى على أن المحرر الت ً

ًمترابطة، فهو لم يسمع بصارغون، الذي كان إمبراطورا على المشرق بكاملـه ووصـلت غزواتـه 

ليونانية، ولم يخصه بخبر واحد، لا في هذا الموضع من سـفر الملـوك الثـاني، إلى قبرص والجزر ا

وراتي عـلى الخـبر ّوفي الحقيقة، فإنه لا يوجد لـدينا موجـب لترجـيح الخـبر التـ. (*)ولا في غيره

امرة ّ لأن صارغون يتفاخر في نص آخر بفتحـه للـس،السامرةالآشوري بخصوص شخصية فاتح 

إلخ، الـذي ...، وجميع بلاد عمري، الذي غنم أشدودالسامرةقاهر أنا صارغون «: عندما يقول

   .)2(»إلخ... قهر مصر في رفح، الذي أسر هانو ملك غزة

                                                           
1 Leo Oppenheim, op. cit, p.284.   
في سنة مجيء ترتان إلى أشـدود، حـين «: ، حيث نقرأ1: 20 ورد ذكر صارغون بصورة عابرة في سفر أشعيا *

  .»إلخ...في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد أشعيا قائلاً . ر، فحارب أشدود، وأخذهاأرسله سرجون ملك آشو
2Ibid, p.284 .   
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وراتي الـذي اقتبـسناه أعـلاه، وفي الأخبـار ّ في الخـبر التـالسامرةإن من يقرأ عن نهاية 

نـاطق الإمبراطوريـة المتفرقة الأخرى عن سبي أسباط إسرائيل العشرة وضياعها إلى الأبد في م

فرغت من سكانها وحل محلهم شراذم مـن ُالآشورية الشرقية، ليظن بأن منطقة إسرائيل قد أ

ًى لم تشكل نسيجا واحدا، ولم يجمعهم كيان سياسي منظمّشعوب شت  أن قـراءة نـصوص إلاّ. ً

 صارغون تحطم الصورة الرومانسية عن أسباط إسرائيل الـضالة، فهـذه الأسـباط لم يكـن لهـا

إن رقم المسبيين الذي أورده صارغون في نصه الذي اقتبـسناه . وجود ولم يتم سبيها إلى آشور

ّأعلاه، وأعاد توكيده بحرفيته في نص آخر له
 الـسامرة نسمة، هـم مـن سـكان 27290، هو )1(

وهذا يعني أن بقية سكان إسرائيل قد بقوا في مدنهم وقـراهم . ًتحديدا على ما ورد في النص

 يتابعون حياتهم العادية، بينما تم إسكان جماعات من الشعوب المغلوبة الأخـرى ومزارعهم

 التي أولاها صارغون عناية خاصة وأعاد بناءهـا وترميمهـا، وأعطـى أهلهـا السامرةفي مدينة 

وأهل بقية مناطقها التابعية الآشـورية، وأعـاد تنظيمهـا الـسياسي لتغـدو مقاطعـة آشـورية 

  . من البلاط الآشوريٍيحكمها وال معين عليها

إن خلاصــة مــا يمكــن قولــه بخــصوص مملكــة إسرائيــل هــو أنهــا نــشأت كمملكــة 

فلسطينية كنعانية في سياق عصر الحديـد الثـاني، وأن سـكانها هـم فلـسطينيون محليـون لا 

أمـا الأراضي التـي شـغلتها هـذه المملكـة . علاقة لهم بالأسباط المدعوة بأسباط بني إسرائيل

ًضاب المركزية تحديدا، ولكنها توسعت على شـكل اسـتعماري نحـو الـشمال فهي منطقة اله

ًوالشرق، كان يزداد أو يتقلص تبعا لقوة ملوكها وعلاقـاتهم مـع الممالـك المجـاورة وخـصوصا  ً

. مملكة آرام دمشق التي تنازعت معهـا النفـوذ عـلى منـاطق شرقـي الأردن ووادي يزرعيـل

 تحولـت إلى مقاطعـة آشـورية، ثـم إلى مقاطعـة عاشت هذه المملكة قرابة قرن ونصف ثـم

  .نستية، على ما سنراه في الفصول القادمةلبابلية، ففارسية فه

  

                                                           
1Leo Oppenheim, op. cit, p.285 .  
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  الفصل العاشر

  

  يهوذا الكنعانيةمملكة 

  

، عندما كانت منطقة الهضاب المركزية قـد )م.ق 1000(في نهاية عصر الحديد الأول 

وفـيما عـدا . ًرتفعات يهـوذا خاليـة تقريبـا قرية جديدة، كانت م200امتلأت بما لا يقل عن 

ًبضعة مستقرات زراعية لا تزيد كثيرا عن أصابع اليدين، فإن المنطقة كانت موئلاً للجماعات 

ًالرعوية التي جاءتها من البوادي الـشرقية والجنوبيـة، والتـي كانـت تنتقـل بقطعانهـا طلبـا 

د أن صعد إلى مسافة قصيرة من وعندما بدأ خط الجفاف بالتراجع نحو الجنوب بع. للمرعى

أورشليم خلال فترة الجفاف الميسيني، أخذت زراعـة الزيتـون بالانتعـاش مـع مطلـع القـرن 

 نـسمة في 8000 قرية لم يتجاوز عدد سكانها 34ازداد عدد المستقرات الزراعية إلى و ،العاشر

، بتوسـيع وفي هذا الوقت باشرت مدينة لخيش، أقـوى مـدن سـهل شـفلح. )1(أفضل الأحوال

مناطقها الزراعية باتجاه مرتفعات يهوذا، من أجل تلبية الطلب عـلى المنتجـات المتوسـطية، 

 وهذا ما ساعد عـلى .ًوخصوصا زيت الزيتون، بعد عودة النشاط إلى الطرق التجارية الدولية

زيادة عدد القرى الزراعية في منطقة يهوذا، والتي راح أهلها يجهـزون المـدرجات المنبـسطة 

كما عملت سلطات لخيش على . لصالحة لزراعة الكرمة والزيتون، والثمار المتوسطية الأخرىا

  ). 167، ص1999تومبسون (تشجيع الرعاة المتنقلين على الاستقرار والتحول إلى حياة الزراعة 

  

                                                           
ً إضافة إلى ما أوردناه سابقا من معلومات أركيولوجية حديثـة حـول هـذا الموضـوع، انظـر الورقـة التـي 1

ّمـن جامعـة بـن غوريـون إلى مـؤتمر الأدبيـات التوراتيـة في ، Gumar Lehmanقدمها الآثاري الإسرائـيلي 
، والتي يذكر فيها أنه حتى نهايات عصر الحديد الأول لم تحتو منطقـة يهـوذا إلا 1999كنساس سيتي عام 

للإطـلاع . أمـا مدينـة حــبرون في الجنـوب فكانت مدينة ميتـة وشـبه مهجـورة.  مستوطنة زراعية18على 
  : على المزيد راجع

Biblical Archaeology Review, March-September 1999, p.41.  
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، يبـدو أن أورشـليم قـد دبـت فيهـا الحيـاة، وأخـذت  قبـل المـيلادنحو أواخر القرن العـاشر

  .ولكن الدلائل مفقودة على وجود سكن مكثف في الموقع.  مركز إداري صغيربالتحول إلى

، "The Bible Unearthed"ه ـتاين في كتابـــفنكلـش. رائيلي إـــار الإســالم الآثـول عــيق

  :2001الصادر عام 

إن صــورة أورشــليم في زمــن داود وابنــه ســليمان قــد تلونــت عــبر العــصور بظــلال «

قد ساعد الحجاج الوافدون، والصليبيون، وأصـحاب الـرؤى مـن كـل و. رومانسية وأسطورية

من هنا، لا عجـب . نوع، على ذيوع القصص الخرافية عن عظمة مدينة داود ومعبد سليمان

ّإذا طرحت عملية البحث عن بقايا هيكل سليمان نفسها على أولويات علـم الآثـار التـوراتي 

ًلم تكن بالسهلة، وبالكاد مثمرة، نظرا لطبيعة على أن تلك العملية . خلال القرن التاسع عشر

ًلقـد جـرى التنقيـب مـرارا وتكـرارا في موقـع أورشـليم القديمـة، وخـلال الحمـلات ... الموقع ً

 Yigalالتنقيبية المكثفـة التـي جـرت في سـبعينيات وثمانينيـات القـرن العـشرين، بـإشراف 

Shilohركـز الـسكني الأصـلي لأورشـليم  من الجامعة العبرية، تم البحـث في مدينـة داود الم

ولكن المدهش، على ما يقول ديفـد . القديمة، عن البقايا الأثرية لعصر البرونز وعصر الحديد

يـداني لم يوفـق في العثـور عـلى أوسيشكين الآثاري والأستاذ في جامعة تل أبيب، أن العمل الم

غيرهـا مــن أورشــليم ل حيــاة سـكنية خــلال القــرن العـاشر، لا في هــذه المنطقــة ولا في دلائـ

ُإن غياب الدلائل على وجـود الحيـاة الـسكنية هنـا لا يقتـصر عـلى فقـدان البنـى . ّالتوراتية
َّالمعمارية الضخمة، بل يتعدى ذلك إلى فقدان الكسرات الفخارية التي تميز بها القرن العاشر 

لموقـع قـد محـت يقول بعض الباحثين بأن النشاطات المعمارية اللاحقة في ا. في بقية المواقع

لقـد عـثرت الحمـلات التنقيبيـة آثار أبنية القرن العاشر، ولكن ماذا عن الكسرات الفخارية؟ 

على فيض من لقى الكسرات الفخارية في المستويات الآثارية لعصر البرونـز الوسـيط وعـصر 

ذه مـن هنـا فـإن التفـسير الأكـثر تفـاؤلاً لهـ. الحديد المتأخر، ولكن لا شيء من القرن العاشر

ًالظاهرة يذهب إلى القول بأن أورشليم القرن العـاشر كانـت مقـرا سـكنيا متواضـعا جـدا لا  ً ً ً

   . »يمكن تصنيفه إلا كقرية هضبية اعتيادية
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هذه الحالة المتواضعة التي كانت عليها أورشليم تتناسب إلى حد كبـير مـع الوضـع «

التي لم يزد فيهـا عـدد القـرى عـن السكاني العام في بقية مناطق يهوذا خلال الفترة نفسها، و

عشرين قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة بضعة آلاف نسمة، غالبيتهم من الرعاة 

ًمن هنا، فإن الاحتمال ضعيف جدا في أن تكون قرية أورشليم الصغيرة هذه، ومـن . المتنقلين

ًإقليم يهوذا الخالي تقريبا من السكان، قد صارت مركزا لإمورائها  براطورية امتدت من البحـر ً

ولكن هـل مـن المـستبعد أن يفلـح ملـك . الأحمر في الجنوب إلى العمق السوري في الشمال

مقتدر، هنا، في تجهيز العدد والعدة من أجل اكتـساب هـذه المـساحة الواسـعة مـن الأرض 

ئـل إن جواب علم الآثار على مثل هذا التـساؤل هـو أنـه لم يعـثر عـلى دلاوالمحاقظة عليها؟ 

و مستوى من التنظيم، مما هـو ضروري لتجهيـز ، أتشير إلى ثروة في المنطقة أو طاقة بشرية

ولـو فرضـنا جـدلاً . وإعالة جيش كبير في الميدان، حتى ولو لفترة قصيرة ومحدودة من الزمن

بأن أهل يهوذا القليلي العدد قد استطاعوا القيـام بغـزوات سريعـة عـلى الأقـاليم المجـاورة، 

ّن بإمكـانهم إدارة أصـقاع إمبراطوريـة طموحـة مثـل تلـك المعـزوة لـسليمان ابـن فكيف كا
 .)1(»داود؟

في سـياق بعد هذا المقطع المطول الذي اقتبسناه عن فنكلشتاين، نعـود إلى القـول إنـه 

، وازدهـار مـدن الـسامرةومملكـة . الذي شهد صعود مملكـة دمـشقوهو القرن (القرن التاسع 

 تحولت أورشليم إلى مدينـة )ُّتي، وتشكل ممالك عمون ومؤاب وأدومسهل شفلح والسهل الفلس

ُمسكونة على نطاق يعتد به، كما بلغت حركـة الاسـتيطان ذروتهـا في منطقـة مرتفعـات يهـوذا، 
حيث تم تنظيف معظم الأراضي من الأحراش البرية وجرى تحويلها إلى مدرجات زراعية، وكانت 

ثم دخلت هـذه المـدن . ة في كل من أورشليم وحبرون ولخيشُمنتجاتها تدفع إلى الأسواق المحلي

الثلاث في تنافس من أجل السيطرة على مرتفعات يهوذا التي لم تكن قد خضعت بعد إلى سلطة 

ــــة  ــــسون (مركزي ــــن)333- 332 ص1992، و163 ص1999تومب ــــك م ــــا لا نمل ــــم أنن   ، ورغ

رحلـة، إلا أنـه مـن المؤكـد أن ننا من رسم صورة واضـحة عـن هـذه المّ الوثائق التاريخية ما يمك

  م من بـسط سـلطتها عـلى كامـل يهـوذا وصـولاً إلى بـئر. ق750أورشليم قد أفلحت حوالي عام 

   وبـذلك تحـول أمـراء أورشـليم إلى ملـوك. السبع في الجنوب، وألغـت اسـتقلال مدينـة حـبرون

  

                                                           
1 I. Finkelstein and N. A. Silberman, The Bible Unearthed, pp.132ff.  
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حـاز، بـين  وظهر اسم مملكة يهوذا لأول مرة في الـسجلات الآشـورية، وكـذلك اسـم ملكهـا آ

  .لك التي دفعت الجزية إلى تغلات فلاصر الثالث، كما ورد معنا في الفصل السابقماالم

وراتية لأول مرة مع المصادر الخارجية َّفي أواخر القرن الثامن، إذن، تتقاطع الرواية الت

اة ًوفي تلك الفترة تدخل أورشليم لأول مرة أيضا معترك الحي. فيما يتعلق بأخبار مملكة يهوذا

وراتية حول أورشليم ويهـوذا، هـي ّأما ما قبل ذلك، فإن كل الأخبار الت. السياسية في المنطقة

، وتنتمـي إلى جـنس الأدب الـديني لا إلى »ما قبل تـاريخ«بالنسبة للمؤرخ الموضوعي بمثابة 

إن غيـاب الـدلائل عـلى قيـام سـلطة مركزيـة في المنـاطق الهـضبية . جنس الكتابة التاريخية

ينية خلال القرن العاشر، وكذلك على قيام مملكة يهوذا خلال القرن التاسع ومعظـم الفلسط

ًالقرن الثامن، لا يعزى إلى عدم اكتمال معلوماتنا الأركيولوجية عن المنطقة، بل العكس تماما  ُ
د ّإن كـل مـا في حوزتنـا الآن مـن معلومـات يؤكـد أن أول كيـان سـياسي موحـ. هو الصحيح

 في مطلـع القـرن التاسـع، وأن الـسامرة الهضبية، قد ظهر مع بناء مدينة ومنظم، في المناطق

، أو إسرائيـل أو الـسامرةهذا الكيان السياسي المعروف في السجلات التاريخية باسـم مملكـة 

دة سبقته وكانت عاصمتها أورشليم، لأنه من المـستحيل ّبلاد عمري، لم ينشأ عن مملكة موح

أمـا .  وعن عاصمة بدون دليل على وجـود مدينـة،كانيةالتحدث عن مملكة بدون قاعدة س

إلى الجنوب من أورشليم، فإن كل المعلومات تؤكد أن هذه الأراضي التـي دعيـت فـيما بعـد 

، وأن هــذين الــسامرةبمملكــة يهــوذا، لم تــشهد الوحــدة الــسياسية إلا عــشية دمــار مملكــة 

وراتيـة التـي ترسـم صـورة َّايـة التالكيانين لم يتعاصرا إلا لفترة وجيزة، وذلك على عكـس الرو

  .شعب واحد توزع في مملكتين عقب موت سليمان

وراتية تأسيس مملكة يهوذا إلى رحبعام ابن الملك سليمان ّتعزو الرواية الت

، مثلما تعـزو تأسـيس مملكـة إسرائيـل إلى )م. ق931حوالي عام (بعد وفاة أبيه 

ي أقـام في شـكيم واسـتقل عـن والي سليمان عليها المدعو يربعام بن نبـاط، الـذ

ًأورشليم سياسيا وإداريا، كما استقل دينيا بعد أن بنى لـشعبه معبـدين للعجـل  ً ً

وفي الحقيقـة، فـإن مثـل هـذه .  ومنعهم من التوجه إلى معبد أورشـليم،المقدس

  الأخبار لا تزيد مصداقية عن الأسطورة الرومانية التي تعزو بناء مدينة رومـا إلى
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وس وريمولوس، اللذين أرضعتهما ذئبة وربـتهما في الغابـة قبـل أن يـشبا عـلى  الأخوين روم

بعـد وفـاة . الطوق، وغيرها من الأسـاطير المـشابهة المتعلقـة بنـشأة المـدن وأصـول الممالـك

رحبعام بن سليمان، وحتى ورود أول ذكر لملك على يهوذا في السجلات الآشورية، وهو الملك 

وبمـا أن . ًراتية بأن أحد عشر ملكا توالوا على عرش يهوذا في أورشليموّآحاز، تفيدنا الرواية الت

الوقائع الأركيولوجية والتاريخية لا تفيدنا بأن مملكة يهوذا كانت قائمة قبـل أواسـط القـرن 

الثامن، فإن أولئك الملوك المفترضين عـلى يهـوذا لم يكونـوا سـوى أمـراء محليـين في أورشـليم 

ًع الابتداء بسرد تاريخ يهوذا إلا اعتبارا من تـاريخ الإشـارة إليهـا في ن لا نستطيـونح. الناشئة

  .المصادر الخارجية

ّم، واختط منذ البداية سياسـة العمالـة لآشـور . ق735ارتقى آحاز العرش حوالي عام 

في المنطقة، وهي السياسة التي سيستمر عليها ملوك يهوذا لأكثر مـن قـرن، والتـي ستـضمن 

فآحـاز لم . كة بعد تدمير معظم الممالـك الفلـسطينية، أو إلحاقهـا بآشـوراستقلال هذه الممل

ما تطـوع مـن تلقـاء ذاتـه لتأييـدها َّـِيكتف بالدور الصغير المرسوم له مـن قبـل آشـور، وإنـ

ًعسكريا عندما سار بقواته لمساعدة تغلات فلاصر على حصار دمـشق، وكـان في طليعـة مـن 

في دمـشق رأى آحـاز المـذبح . 10 -1: 16لـوك الثـاني دخل المدينة على ما نفهم من سـفر الم

الذي في معبدها فأعجبه، وطلب من أوريا كاهن معبد أورشليم أن يصنع له مثلـه، بعـد أن 

ًزوده برسم مفصل له، فبنى له أوريا مذبحا مشابها، راح آحاز يذبح عليه ويوقـد لآلهـة آرام  ً

  ).24-23: 28ر الأيام الثاني  وأخبا17-10: 16الملوك الثاني (ونسي إله آبائه 

ًعين آحاز ابنه حزقيا وليا للعهد ومشاركا له في الحكـم، وهـو مـا زال غلامـا مراهقـا،  ً ً ً ّ
فحكم إلى جانب أبيه مدة أربع عـشرة سـنة قبـل انتقـال الـسلطة إليـه كاملـة بوفـاة أبيـه، 

وك الثـاني وقد أفرد له محرر سـفر الملـ. م.ق 686 إلى 729وبذلك امتدت سنوات حكمه من 

فهو الملك . ُلم يفرد لملك آخر من ملوك يهوذاًزا من الكتاب ّومحرر سفر أخبار الأيام الثاني حي

قي الصالح الذي أعاد عبادة يهوه إلى سابق عهـدها في هيكـل أورشـليم، وهـدم مقامـات الت

وهـو  ، إليها مناطق جديـدةّع أراضي المملكة وضمّوهو من وس. ومراكز عبادة الآلهة الأخرى

  ر المـواشي وجعـلَّـَّمن حصن أورشليم وبقية مـدن يهـوذا، وهـو مـن زاد غلـة الزراعـة وكثـ
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لطة الآشورية، ُّولكن حزقيا هذا، قد قام بأول وآخر محاولة تمرد على الس.  طرق التجارة آمنة

عندما منع الجزية عنها بتحريض من فرعون مصر الذي وعده بالمساعدة العسكرية في حال 

  .لانتقامتعرضه ل

كان صارغون الثاني قد أبقى على استقلال يهوذا ولم يمس عاصـمتها بـسوء، رغـم مـا 

ّ والمـدن الفلـستية أشـدود وغـزة، وعقـرون التـي صـورت مـشاهد السامرةألحقه من دمار ب ُ
 فلقد أفلح آحاز في كسب رضا. ارغونُحصارها وافتتاحها على نحت بارز عثر عليه في قصر ص

ولكـن .  سلفيه شلمنصر الخامس وتغـلات فـلاصر الثالـثا في كسب رضصارغون مثلما أفلح

طموحات حزقيا الإقليميـة، وقيـام كـل مـن بابـل ومـصر بتحريـضه عـلى العـصيان ووعـده 

وفي الحقيقـة، فـإن قـرار . بالمساعدة، كانت وراء إحساس حزقيا بقوته وبقدرته عـلى التمـرد

فمـصر التـي . ة حسابات بدت له دقيقـةِحزقيا لم يأت نتيجة حسابات خاطئة، بل جاء نتيج

ًكانت تعد سابقا بالمساعدة ولا تفي بوعودها، قد وفت هذه المـرة ُ ِ وقبـل أن تتحـرك آشـور . َ

لإخماد التمرد الجديد في فلسطين وفينيقيـا، كانـت القـوات المـصرية متواجـدة في فلـسطين 

طينيين الـذين بشكل مكثف، وجاهزة للتـدخل إلى جانـب حزقيـا وغـيره مـن الملـوك الفلـس

ومن ناحية أخرى، جـاء التـشجيع مـن ملـك بابـل المنفـي المـدعو . وعدتهم مصر بالمساعدة

ًمردوخ أبال إيدينا، الذي كان قد قاد تمردا فاشلاً ضد آشور ثم هرب وراح يؤلب مـن منفـاه 

ًوربما كان يخطط من أجل العودة سرا إلى بابل وقيـادة تمـرد . الممالك السورية على العصيان

جديد يتوافق مع التمرد في فينيقيا وفلسطين، وبذلك يتم إشغال آشور على جبهتـين وتغـدو 

ولدينا خـبر في سـفر الملـوك الثـاني . ًفرص نجاح التمرد على إحدى هاتين الجبهتين كبيرة جدا

ُعن زيارة رسل ملك بابل، الذي يدعوه النص بردخ بلادان، للملك حزقيا، وهي الزيـارة التـي 
في ذلـك الزمـان أرسـل بـردوخ بـلادان «: وراتيّلمعاني أكثر مما فهم محرر النص التتحمل من ا

فسمع حزقيا لهـم وأراهـم . ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقيا لأنه سمع أن حزقيا قد مرض

  .13-12: 20الملوك الثاني . »كل بيت ذخائره، والفضة والذهب والأطياب وكل بيت أسلحته

 معــارضي سياســة حزقيــا في الانحيــاز لمــصر وكــان النبــي أشــعيا مــن أكــثر

ًوعندما لم يلق من الملك أذنا صاغية، راح يمـشي. والاعتماد على عونها  في شـوارع َ

  ويـل للـذين ينزلـون إلى مـصر«: ً رافعا عقيرته بـالنبوءاتأورشليم حافي القدمين
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 الفرسـان لأنهـم  للمعونة، ويستندون على الخيل، ويتوكلون على المركبات لأنها كثيرة، وعـلى

ًأقوياء، ولا ينظرون إلى قدوس إسرائيل، ولا يطلبون الرب، وهو أيضا حكيم ويـأتي بالـشر ولا  ُّ ُ

ٌأما المصريون فهـم أنـاس لا آلهـة، وخـيلهم جـسد لا روح، والـرب يمـد يـده ... يرجع بكلامه
  .3-1: 31 أشعيا - »ُفيسقط المعين ويسقط المعان، ويفنيان كلاهما

ًر في البداية ساكنا، لأن سنحاريب الذي ولي العرش بعد صارغون في عام لم يحرك آشو

ولكنه في . م، كان مشغولاً خلال السنوات الأولى من حكمه بمشاغل المملكة الداخلية.ق 705

ً حملة واسعة على غربي الفرات، استهدفت عـددا مـن الممالـك الفينيقيـة ّم شن.ق 701عام 

ة الانتقالية بين حكم صارغون وحكم سـنحاريب وامتنعـت والفلسطينية التي استغلت الفتر

فقـد عـبر سـنحاريب . عن دفع الجزية، وعلى رأس هذه الممالك صيدون ولخـيش وأشـقلون

ًالفرات واجتاز سورية الشمالية هبوطا نحو صيدون فأخضعها، ثم تابع حملته فأخضع بقية 

ا هـبط نحـو أشـقلون زعيمـة ومـن عكـ. المدن الفينيقية التابعـة لـصيدون وصـولاً إلى عكـا

عنـد . ًالتحالف الفلستي، فحاصرها وفتحها وقبض على ملكها صدقيا وأرسله أسـيرا إلى آشـور

ذلك استسلمت له بقية مدن فلستيا، فتوجـه نحـو سـهل شـفلح وحـاصر مدينتـه الرئيـسية 

َلخيش ودمرها تدميرا كاملاً، ولم يبق في الميدان سوى حزقيا ملـك يهـوذا، الـذي وضـع ث قتـه ً

بالقطعات العسكرية المصرية التي جاءت لمعونته، وانتظر سنحاريب في مكان يدعوه الـنص 

  :وهنا نقرأ في نص سنحاريب المقاطع التالية. ِالآشوري بسهل ألتقو

بيرة لا ـــداد كـــاءت بأعـــوبيا التـي جـثيـاعدته قـوات مـصر وإــا حزقيا لمســدع«

بعـد اسـتخارة نبـوءة . همدي وشـحذوا أسـلحتُتحصى، وفي سهل ألتقو انتظمت صفوفهم ضـ

 وفي غمرة القتال أسرت بنفسي فرسـان العربـات وأمـراءهم إلهي آشور هاجمتهم وهزمتهم،

أما حزقيا نفسه، فقـد ... حاصرت مدينة ألتقو ومدينة تمنة وأخذتهما. من مصريين وإثيوبيين

لمتاريس والخنادق لحجـز فأحطته با. ًصار كعصفور في قفص، حبيسا في مقره الملكي أورشليم

أما المدن التـي أخـذتها منـه فقـد أعطيتهـا لأشـدود وعقـرون وغـزة، . الفارين عند البوابات

لقـد . وبذلك أنقصت مساحة أراضيه، ووضعت عليه جزيـة سـنوية تفـوق الجزيـة الـسابقة

  غمره الخوف مـن رهبـة جلالتـي، والقـوات التـي اسـتدعاها إلى أورشـليم لـدعم صـمودها
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َّعند ذلك أرسل إلي في نينوى عاصمتي ثلاثمئة وزنـة مـن الفـضة . تلت صفوفها وتركته قد اخ
  .)1(»وثلاثين وزنة من الذهب

 نـص سـنحاريب المتعلـق بحملتـه عـلى يهـوذا بـالغموض  مـنالقسم الأخيريتصف 

والاضطراب، فمن الواضح أن سنحاريب قـد هـزم التحـالف المـصري الأورشـليمي، وأنـه قـد 

ًيم حصارا شديدا، ولكنه قد ارتد عنها وقبـل جزيـة الملـك حزقيـاضرب على أورشل وبـالطبع . ً

ًفإن سنحاريب لم يكن لينهزم عند أسوار أورشليم، بعد أن فتح مدنا أقوى منها وأكثر منعـة، 

ًولكن أخبارا وصلته من بلاطه في نينـوى عـن مـؤامرات ودسـائس سياسـية، فـآثر الإسراع في 

  .الأمورالعودة إلى الوطن لمعالجة 

وفي المقابل، فإن محرر سفر الملوك الثاني يـروي عـن وصـول سـنحاريب إلى المنطقـة 

ولكن المحـرر الـذي كـان يـستقي معلومـات . وإلقائه الحصار على أورشليم ثم ارتداده عنها

 ت كانـهـاًمبعثرة وغير مترابطة، لم يكن يعرف شيئا عن مقدمات الحملة الآشورية، واعتقد أن

  :  نقرأ في سفر الملوك الثاني ما يلي.ضد يهوذاًموجهة أساسا 

في السنة الرابعة عشر للملك حزقيا، صعد سـنحاريب ملـك آشـور عـلى جميـع «

وأرسل حزقيا ملك يهوذا إلى ملك آشور، إلى لخيش، يقـول . مدن يهوذا الحصينة وأخذها

ّقد أخطأت، ارجع عني ومهما جعلت علي حملته ثمئـة فوضع ملك آشور على حزقيـا ثلا. َ

وزنة من الفضة وثلاثين وزنة من الذهب، فدفع حزقيا جميع الفضة الموجـودة في بيـت 

 مـن (*)وأرسـل ملـك آشـور ترتـان وربـشاقي وربـساريس. الرب وفي خزائن بيـت الملـك

ودعوا الملك، فخـرج ...  لخيش إلى الملك حزقيا بجيش عظيم، فصعدوا وأتوا إلى أورشليم

: فقـال لهـم ربـشاقي. يت، وشبنة الكاتـب، ويـو آخ المـسجلإليهم إلياقيم الذي على الب

َّعلى من اتكلت حتى عصيت علي؟ هل اتكلت على عكاز هـذه القـصبة ...  قولوا لحزقيا
المرضوضة، على مصر التي إذا توكأ عليها أحد دخلت في كفه وثقبتها؟ هكذا هو فرعـون 

   إلى ُهـل بـدون الـرب صـعدت. ..وإذا قلتم على الرب إلهنا اتكلنـا. لجميع المتكلين عليه

  

                                                           
1Leo Oppenheim, Assyrian and Babylonian Historical Texts, in: J. Pritchrd, edt, 
Ancient Near Eastern Texts. p.287.  

  .الحدث التوراتي والشرق الأدنى: لات الكاملة لهذه الحملة، راجع مؤلفيمن أجل التفصي
  .َّ وهذه ليست أسماء وإنـما ألقاب ورتب عسكرية آشورية*
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لا : هكـذا يقـول الملـك. اسـمعوا كـلام الملـك العظـيم ملـك آشـور... هذا الموضـع لأخربـه؟ 

ّاعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي، وكلـوا ...  يخدعكم حزقيا، لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يدي ً

وآخـذكم إلى أرض كل واحد من جفنته ومن تينته، واشربوا كل واحد من ماء بئره، حتـى أتي 

: 18 »، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، أرض زيتون وعسل، وأحيوا ولا تموتوا(*)كأرضكم

13-32.  

لا تخـف : ال الـربـذا قــهكـ«:  من عزيمة حزقيا ويتنبأ لـهدّولكن النبي أشعيا يشد

ًهأنذا أجعـل فيـه روحـا . ّبسبب الكلام الذي سمعته، الذي جدف علي به غلمان ملك آشور

ُسمع خبرا ويرجع إلى أرضه، وأسقطه بالـسيف في أرضـهفي لك ـذا قـال الـرب عـن مــهكـ... ً

في . ًلا يدخل هذه المدينة ولا يرمي سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسـة: آشور

ُوأحـامي عـن هـذه . الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يـدخل، يقـول الـرب

وكـان في تلـك الليلـة أن مـلاك الـرب . من أجل نفسي ومن أجل عبدي داودالمدينة لأخلصها 

ًولما بكروا صباحا إذ هم جميعا . ًخرج وضرب من جيش آشور مئة ألف وخمسة وثمانين ألفا ً

وفيما هـو سـاجد . ًجثث ميتة، فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعا وأقام في نينوى

ك وشر آصر بالسيف، ونجوا إلى أرض أراراط، وملـك سروخ، ضربه ابناه أدر ملنفي بيت إلهه 

  .37-32 و7-5: 19 »ًأسرحادون ابنه عوضا عنه

تتفــق روايــة ســفر الملــوك الثــاني مــع الروايــة الآشــورية في خطوطهــا العامــة، رغــم 

فصعود القوات المصرية لمساعدة حزقيا بأعداد كبيرة غير . اختلافهما في العديد من التفاصيل

وكذلك الأمر بخصوص المعركـة . وراتي رغم وجود تلميح بالاتكاء على مصرّ التمذكور في الخبر

أمـا تراجـع سـنحاريب عـن . الكبيرة في سهل ألتقو بين القوات الآشورية وقوات مصر ويهوذا

ًأسوار أورشليم فيعزوه محرر السفر، وكما يمكن لنا أن نتوقـع دومـا، إلى معجـزة مـن الـرب 

  .ليلاًالذي تدخل وضرب الآشوريين 

هذه هي الأخبار التاريخية المتوفرة لدينا بخصوص الفترة الأولى من نشوء 

يهوذا كمملكة فلسطينية قوية، وبروز أورشليم كعاصـمة إقليميـة مهمـة خـلال 

  فــماذا عــن الوثــائق الأركيولوجيــة؟ إن الــدلائل. فــترة حكــم آحــاز وابنــه حزقيــا

  

  

                                                           
  . يعد القائد الآشوري هنا أهل أورشليم بالسبي إلى أرض أفضل إذا استسلموا له*
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يات القرن التاسـع قبـل المـيلاد تبـدأ كـسرات فمنذ بدا.  الرئيسية يجب أن تأتي من أورشليم

الفخار، وغيرها من اللقى الأثرية الصغيرة الدالة على وجود حياة نشطة في الموقع، بـالظهور 

 ومطلـع عـصر الحديـد الثـاني ًة تقريبا خلال عصر الحديد الأولبغزارة بعد أن كانت معدوم

لحياة إلى المدينة والزيادة المـستمرة في هذه الدلائل على عودة ا. في القرن العاشر قبل الميلاد

وبمـا أن . عدد سكانها، تتزامن مع ظهور أخبار أورشليم ومملكة يهوذا في المـصادر الخارجيـة

نى المعمارية السابقة على العصر البيزنطي قد زالت بسبب الاقتلاع الدائم لحجـارة في ُكل الب

  .فإن دليلنا المتبقي هو السوركل طبقة آثارية واستخدامها في الطبقة التي تليها، 

 الداوديـة عـلى ذروة -لقد رسمت المنقبة كـاثلين كينيـون حـدود المدينـة اليبوسـية 

انظـر (هضبة أوفيل، وقالت إن خط الأسوار بقي عـلى حالـه خـلال فـترة حكـم الملـك داود 

أما التوسـعات الـشمالية المحـصورة بـين الخـط الـشمالي ). 31 ص،5المخطط في الشكل رقم 

لقديم للمدينة اليبوسية وجدار الحرم الجنوبي، فقد عزتها المنقبة إلى عـصر سـليمان، أي إلى ا

أواسط القرن العاشر، ودعتها بمنطقة التوسعات الـسليمانية، رغـم أن البينـة الـستراتيغرافية 

أمـا كيـف نقلـت . كانت تشير إلى أن سور هذه التوسعات يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد

ن تاريخ بناء سـور التوسـعات الـشمالية مـن القـرن الثـامن إلى القـرن العـاشر، فلأنهـا كينيو

لاحظت أن هذا السور قد بني بحجارة منحوتة بالأسلوب الـذي تـم التعـرف عليـه في أبنيـة 

وهـذا يعنـي . ُ، ووصف بالفينيقي، وأرجع تاريخه إلى مطلع القرن التاسع قبل الميلادالسامرة

ًور القرن الثامن قد اسـتخدموا أنقـاض سـور سـابق كـان قائمـا في الموضـع في رأيها أن بناة س

ونحن إذ نرفض هذا الاستنتاج لعدم منطقيته مـن جهـة، ولعـدم . نفسه خلال عصر سليمان

اتفاقه مع كل ما صرنا نعرفه عن تاريخ وأركيولوجيا أورشليم، فإننا نعتـبر مخطـط أورشـليم 

، بمثابة مخطط أورشليم خلال عـصر آحـاز وحزقيـا، في 5المدعوة بالسليمانية في الشكل رقم 

  .القرن الثامن قبل الميلاد

ولدينا ملمح أركيولـوجي هـام مـن عـصر حزقيـا في أورشـليم، يـستحق أن 

ففي معرض تعداده لنـشاطات حزقيـا الدفاعيـة والمعماريـة، يـذكر . نتوقف عنده

ت أورشليم، اخترقـت محرر سفر الملوك الثاني عن قيام حزقيا بحفر قناة نفقية تح

  ًهضبة أوفيل، وأجرى فيها ماء نبع جيحون من موقعه بوادي قدرون شرقا ليـصب

  



- 181 -  

وحزقيـا هـذا، سـد مخـرج ميـاه جيحـون «:  في بركة سلوام على المنحدرات الغربية للهـضبة

يبلغ . 30: 32 »الأعلى، وأجراها إلى الجهة الغربية من مدينة داود، وأفلح حزقيا في كل عمله

، وقد تم اكتشافها من قبل المنقب وارن في أول حملة تنقيبية م 560هذه القناة حوالي طول 

ثـم أعـادت حملـة . 1911ثم قام المنقب باركر بتنظيفهـا عـام . 1867في موقع أورشليم عام 

ويستطيع أي زائـر اليـوم أن . السيدة كينيون تنظيفها وإعادتها إلى ما كانت عليه أيام حزقيا

ُ منبع الماء إلى مصبه في البركة التي يطلق عليها اليوم اسم بركة سلوان، نسبة يسير عبرها من
ولكـن مـسيرة . إلى قرية سلوان القائمة على مرمـى النظـر مـن سـور القـدس القـديم الحـالي

ًفقد كان عليهم السير على أربع أحيانا أو الزحف على . المنقبين الأوائل لم تكن بهذه السهولة

 الأتربة والنفايات عبر العصور، دون أن يكونوا متأكدين من وصولهم إلى البطن بسبب تراكم

  ).18انظر مخطط القناة في الشكل رقم (الطرف الآخر وخروجهم سالمين 

وقد تم العثور قبل نهاية القناة على نقش حجري يذكر طريقة حفـر القنـاة، ونفهـم 

. ة النبـع والآخـر مـن جهـة البركـة من اتجاه، واحد من جهٍمنه أن فريقا حفر قد انطلقا كلٌّ

الـنص مكتـوب بـالقلم الآرامـي . ًروة الهـضبة تمامـاذوأنهما التقيـا في نقطـة الوسـط تحـت 

وراة، ولغـة نقـش ميـشع ملـك مـؤاب، ّجة الكنعانية الفلسطينية، التي تعتبر لغة التالـلـهوب

 النحـاتون بيـنما. على هـذه الطريقـة تـم شـق النفـق«: وهذه ترجمته. شكلان من أشكالها

يرفعون معول الحفر كلٌّ تجاه رفيقه، من الطـرف الآخـر، وبيـنما بقـي ثلاثـة أذرع للنحـت، 

ًسمع صوت رجل ينادي الآخر لأنه وجد ثقبا في الصخر مـن ناحيـة اليمـين، وثقبـا آخـر مـن  ً ُ
ل، سـالت الميـاه و، ومعـول مقابـل معـلدى متابعة النحت، رجل مقابل رجلو. ناحية اليسار

 إلى البركة مسافة مئتين وألف ذراع، وكان ارتفـاع الـصخر فـوق رأس النحـاتين مئـة من النبع

  .)1(»ذراع

لقد درج المؤرخـون حتـى الآن عـلى ربـط قنـاة سـلوام بنـشاطات حزقيـا 

ًالدفاعية، خصوصا بعد توقعه لهجوم آشوري وحجـتهم في ذلـك أن خـط الـسور 

   إلا إلى مـسافة محـسوبةوادي قدرونالشرقي للمدينة لا يمكن أن يهبط باتجاه 

  

  

  

                                                           
  :و. 83ولفنتسون، تاريخ اللغات السامية، ص.  إ1

W. F. Albright, Palestinian Inscriptions, in: Ancient Near Eastern Texts. p.321 
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تسمح بالدفاع عن نبع جيحون دون التعرض لرشقات أسـلحة المحـاصرين المتمركـزين عـلى 

ولقد كانت المدينة قـادرة عـلى حمايـة النبـع أمـام جيـوش محليـة . منحدرات جبل الزيتون

مبراطـوري عـلى درجـة قليلة العدد وغير مدربة على الحصار الطويل، أما في مواجهة جيش إ

عالية من الكفاءة والخبرة القتالية ومقدرة على الحصار الطويل، فـإن النبـع سـيكون عرضـة 

من هنا، فقد لجأ حزقيا إلى حفر هذه القناة النفقيـة وأجـرى فيهـا . للسقوط عاجلاً أم آجلاً

ء، ويـسهل الماء إلى الجهة الغربية لتصب في بقعة تغطيها الصخور وتحجبها عن أعين الأعـدا

ِغير أن هـذه النظريـة لم تعـد صـالحة بعـد أن اكتـشف . الدفاع عنها حتى في حال اكتشافها ُ

ًمؤخرا وجود جيب واسع في السور الشرقي للمدينة وظيفته احتواء نبع جيحون، إضـافة إلى 

وهـذا يعنـي أن . وظيفته الأخرى في توسيع المنطقة السكينة على منحدرات أوفيـل الـشرقية

وقـد . ً صار محصورا بين سورين، السور القديم المرتفـع والـسور الجديـد المـنخفضالنبع قد

أرجعت بعثة التنقيب التي اكتشفت السور الجديـد تاريخـه إلى أواخـر القـرن الثـامن قبـل 

ًالميلاد، الأمر الذي يجعل حزقيا مسؤولاً عن بنائه أمرا محتملاً ً)1(.  

تـشاف، هـو لمـاذا بـذل حزقيـا ولكن السؤال الذي يطرح نفـسه بعـد هـذا الاك

ًمجهودا جبارا في جر مياه جيحون إلى بركة تقع خارج الـسور الغـربي، طالمـا أن الـسور  ً

الجديد كان كفيلاً بالدفاع عن النبع؟ وهنا يتابع أصحاب النظرية الدفاعية قولهم بـأن 

ف ًبوابة السور الجديد وأبراجها المصممة خصيصا للدفاع عن النبع سـوف تكـون الهـد

الأول للعدو، وأن بركة احتياطية في منطقـة مموهـة عـلى الـسفح الغـربي ضروريـة في 

 لأن ،ولكن هذا الجواب غـير مقنـع مـن الناحيـة العـسكرية. حال سقوط السور الأول

ًالجيش الإمبراطوري المدرب على القتال، مدرب أيضا على التجسس وجمـع المعلومـات  ٌ
ولا أعتقـد بـأن الآشـوريين الـذين . ذائيـة والمائيـةعن قوة الموقع المحاصر، وموارده الغ

ًأمضوا قرونا في حصار وفتح المدن الحصينة، كانوا عـاجزين عـن اكتـشاف موقـع بركـة 

من هنا فإنني أرجح أن قنـاة الـسلوام لم . سلوان، حتى قبل إلقاء الحصار على أورشليم

  يـؤمن لـسكان الجهـةيكن لها وظيفة دفاعية، وأن آحاز أو ابنه حزقيا قد حفرها لـكي 

  

                                                           
1 H. Shanks, Rewriting Jerusalem History, in: Biblical Archaeology Review, Nov.- Dec. 
1999, pp.20-29.  
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ً الغربيــة مــن أورشــليم مــصدرا مائيــا قريبــا إســوة بــسكان الجهــة الــشرقية، خــصوصا وأن  ً ً ً

الدراسات الجيولوجية الحديثة تبرهن على أن حفر قنـاة الـسلوام لم يكـن معجـزة هندسـية 

  .كما ظن الآثاريون حتى وقت قريب، ولم يكن بالمشروع الباهظ التكاليف

فون الأوائل، وكل من عمل في تنظيف القناة بعد ذلـك، المـسائل لقد لاحظ المستكش

. التقنية الصعبة، التي كان على القائمين على مشروع القنـاة في تلـك الأيـام مواجهتهـا وحلهـا

ْوعلى رأس هذه المسائل مشكلة التوجه تحت الأرض ومشكلة الميل ان من الـصعب، فلقد ك. َ

حد أن يحافظ على الاتجـاه المرسـوم لـه تحـت الأرض  على فريق حفر واًأو المستحيل فعليا،

ناهيك عـن صـعوبة أو اسـتحالة المهمـة . بدون البوصلة التي لم تكن معروفة في ذلك العصر

أمـا . على فريقي حفر عليهما أن ينطلقا مـن اتجـاهين متعاكـسين ليلتقيـا في نقطـة الوسـط

ْبخصوص الميل، فإن حساباته النظرية وتطبيقاتها، كانت أع قد بكثير مما يمكن لوسـائل تلـك َ

ًالأيام التعامل معها، خصوصا وأن الماء قد تدفق عقـب هـدم الحـاجز الفاصـل بـين فريقـي 

مـن ًفكيف تغلب مهندسو تلك الأيام على هذه المشاكل؟ بقـي هـذا الـسؤال معلقـا . الحفر

وخـرج بدراسـة التكـوين الجيولـوجي للنفـق،  Dan Gillدون إجابة إلى أن قام الجيولوجي 

 بل هو تشقق صخري طبيعي لم تتدخل يد ،بنتيجة مفادها أن النفق ليس من صنع الإنسان

  .)1(الإنسان إلا من أجل تشذيبه وإزالة حاجز صخري يفصل قسمه الشرقي عن قسمه الغربي

نعود الآن لمتابعة تاريخ أورشليم ويهوذا، فرغم أن أورشليم اسطاعت نحـو أواخـر 

وهـي المدينـة (د السيطرة على مرتفعات يهوذا ووضع أمراء حبرون القرن الثامن قبل الميلا

المدينـة الكـبرى في سـهل تحت حمايتها، إلا أن لخيش، ) الثانية في المرتفعات بعد أورشليم

والمنافس الرئيسي لأورشليم منذ بداية الانتعاش الاقتصادي، بقيت السوق الرئيـسية شفلح 

كـان الآشـوريون لقـد  .ًوخصوصا زيـت الزيتـونة، للمحاصيل المتوسطية للمناطق الجنوبي

 ولكـن ،يتحرقون للسيطرة على مراكز إنتاج الزيـت وتنظـيم تجارتـه بمـا يلائـم مـصالحهم

مدينة لخيش، بثروتها واتساع تجارتها وتأثيرهـا عـلى مـدن شـفلح وفلـستيا، كانـت عقبـة 

   لحملـة مـن هنـا، كانـت لخـيش أحـد الأهـداف الرئيـسية. كأداء أمـام مخططـات آشـور

  

                                                           
1Dan Gill, How They Met?, Biblical Archaeology Review, July-August 1994 .  
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ًم، وكانت المدينة الوحيدة التي تم إحراقها وتدميرها تدميرا .ق 701سنحاريب المؤرخة بعام 

ولعـل في لوحـات النحـت البـارز التـي تمثـل حـصار . كاملاً بحيث لم تقم لها قائمة بعد ذلك

وتدمير لخيش وسبي أهلها، والتي تم العثور عليها في قاعة عرش سنحاريب، ما يـبرهن عـلى 

  .همية هذه المدينة الفلسطينية، وعلى أهمية النصر الذي حققه سنحاريب عليهاأ

كانت أورشليم أول المستفيدين من زوال منافستها القديمة لخيش، فلقد صـارت الآن 

ًحرة في بسط سلطتها وتوسيع مناطقها إلى ما وراء حبرون جنوبا وحتى منطقـة النقـب، ثـم 

ر والزيوت التي راحت تعيد تصديرها عـلى طـول ٍحلت محل لخيش كسوق لمنتجات الخمو

 نسمة 25000رت وتوسعت وزاد عدد سكانها، حتى بلغ حوالي ْـالطرق التجارية الدولية، فأث

في أواسط القرن السابع قبل الميلاد، وذلك بعون ومباركة آشور التي اعتمدت على ملوكهـا في 

ًفيـا ودينيـا عـلى جانـب كبـير مـن ًكـما أنهـا غـدت مركـزا ثقا. تحقيق الاستقرار في فلـسطين ً

وفي هذا الـسياق يمكـن لنـا أن . نا قبل قرنين من الزمالسامرةالأهمية، يعادل ما كانت عليه 

وراة والمـدعو بهيكـل ّنتصور إمكانية أورشليم على بناء هيكل يشبه الهيكل الموصـوف في التـ

ولعـل كـل تـصورات . المجـالة لا تفيـدنا في هـذا ـل الأركيولوجيــم أن الدلائــليمان، رغــس

وراتيين عن عظمة أورشليم أيام الملك سليمان مستمدة مـن وضـع العاصـمة في ّالمحررين الت

هذا وقـد أخـذت المدينـة بالتوسـع في سـياق القـرن الـسابع، عـبر .  قبل الميلادالقرن السابع

الوادي المركزي الـذي يفـصل سلـسلتي هـضاب القـدس، حتـى وصـل الـسكن إلى السلـسلة 

 حي سكني كبـير أخـذ بالتوسـع حتـى صـار أوسـع مـن المدينـة ك حيث تشكل هنا،غربيةال

وقد أحـيط هـذا التوسـع الجديـد بالأسـوار، وصـار لخـط الـسور . القائمة على هضبة أوفيل

نه مخطـط كـاثلين كينيـون في ّالمحيط بأورشليم الكبرى شكل متعرج وغير منتظم، على ما بي

 قبـل  فإن كـل الـدلائل الأركيولوجيـة مـن القـرن الـسابعأما خارج أورشليم. 19الشكل رقم 

  . تشير إلى حدوث ازدهار عام لم تعرفه المنطقة قبل ذلكالميلاد

 وأخبـار .عن مملكة يهوذا بعد حملة سنحاريبتصمت النصوص الآشورية 

ولا تأتي على ذكر أورشليم لا مـن قريـب ) م.ق 669-680(حملات ابنه أسرحادون 

  كاملهــا، وكانـت جيوشــه تعـبر فينقيــاأنــه قـد احتــل مـصر بولا مـن بعيــد، رغـم 
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ُوفلسطين في طريقها إلى هناك، وتؤدب المدن العاصية، مثـل صـيدون التـي هـدمت وسـبي  ُ

 لعـب الـدور المرسـوم الأمر الذي يدل على بقاء ملوكها على ولائهم لآشور ومتـابعتهم. أهلها

ولكن جنون العظمة الذي أصاب أسرحادون بعد أن ضم مصر إلى التاج الآشوري وصار . لهم

ًحاكما على أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ قبله، قد بلغ به حدا أفقده كل منطق وصـواب في  ً

كان يأتي بهم وقد قاده هذا الجنون إلى التسلي بإهانة وتعذيب الملوك التابعين له، ف. تفكيره

مقيدين بالسلاسل فيجعل منهم فريق سـخرة يقـوم مـع العـمال العـاديين ببنـاء قـصوره في 

، )م.ق 641-696(وفي هذا السياق تم اعتقال منسي ابن حزقيا وخليفته على العـرش . نينوى

وسيق مع عـدد مـن ملـوك بـلاد الـشام وملـوك الجـزر والـشواطئ المتوسـطية البعيـدة إلى 

  : نقرأ في نص لأسرحادون ما يلي. ريةالعاصمة الآشو

ّدعوت إلي ملوك بلاد حـاتي«
 ،بعلـو ملـك صـور:  عـلى الجهـة الأخـرى للنهـر وهـم(*)

ك مـؤاب، وسـلبيل ملـك غـزة، ومنسي ملك يهوذا، وقوش جـبري ملـك أدوم، وموسـوري ملـ

 ملك أشقلون، وإيكوسو ملك عقرون، وملكيا شبا ملك بيت عمون، وآبي ملكي ملـك وميتيني

يلي ذلـك قائمـة طويلـة بأسـماء ملـوك الجـزر والـشواطئ المتوسـطية وبينهـا (إلخ ...شدود،أ

 كل هؤلاء أرسلتهم إلى نينوى مقر ملـكي، حيـث جعلـتهم ينقلـون .)قرطاجة وكريت وقبرص

  .)1(»إلخ.. .تحت أقسى الظروف مواد بناء لقصري

بـل ضـباط آشـوريين، ويورد محرر سفر الملوك الثاني من ناحيته خبر اقتياد منـسي مـن ق

: ولكنه يجعل وجهته إلى بابل بدل نينوى، ويجعل من ملك آشور أداة عقاب بيد الرب إله منسي

  وكلـم الـرب منـسي وشـعبه فلـم يـصغوا، فجلـب الـرب ... وعمل منسي الـشر في عينـي الـرب«

ذهبـوا ، وقيدوه بسلاسل نحاس، و)*(زامةِعليهم رؤساء الجند الذين لملك آشور، فأخذوا منسي بخ

ً ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جـدا وصـلى إليـه، فاسـتجاب لـه وسـمع .به إلى بابل

  إن خلاصــة الأمــر في هــذه الحادثــة بروايتهــا الآشــورية . 13- 1: 33 »ُّتــضرعه ورده إلى أورشــليم

  

                                                           
  .مصطلح حاتي قد بقي يطلق على مناطق غربي الفرات حتى هذا الوقت المتأخر نلاحظ هنا أن *

1 Leo Oppenheim, op. cit, p.291 . 
ُ الخزامة، بكسر الخاء، هي حلقة من شعر توضع في ثب أنف البعير ليشد بها الزمام* ِ ويقال جعل في أنفه . ِ

 .ًخزامة أي أذله وأهانه وسخره
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بب وراتية الناقصة والمجتزأة، هو أن القبض على منسي ملك أورشليم لم يكن بسّالكاملة، والت

ًفالرواية الآشورية لا تقدم سببا لأسر الملوك سوى نـزوة مريـضة في نفـس . عصيانه على آشور

وراتية أن منسي قد عاد إلى وطنه وتاب إلى إله إسرائيل ّأسرحادون، بينما نفهم من الرواية الت

  .الذي عاقبه بالنفي والمذلة

لـصمت عـن أورشـليم بعد حادثة اقتياد منسي إلى نينوى، تعود النصوص الآشـورية ل

ولا تتعرض لذكر أحد من ملوكها حتـى نهايـة الإمبراطوريـة الآشـورية في العقـد الأخـير مـن 

وراتي مـن أجـل َّمن هنا لا يوجد أمامنا سوى الاعتماد على النص الت. القرن السابع قبل الميلاد

خمسين سـنة فلقد توفي منسي بعد أن حكم قرابة . تغطية بقية أخبار القرن السابع في يهوذا

ثم خلفه ابنه آمـون الـذي .  وخلال فترة تعتبر بمثابة العصر الذهبي ليهودا،)م.ق 696-641(

حكم مدة عامين فقط ثـم تعـرض لفتنـة في القـصر أدت إلى مقتلـه عـلى يـد بعـض ضـباط 

ًحكم يوشـيا فـترة طويلـة جـدا . وشيا وله من العمر ثماني سنوات فقطيالجيش، فخلفه ابنه 

وعاصر الفترة العاصفة التي شهدت زوال آشور وصعود الأسرة الكلدانية في ) م.ق 639-608(

بابل، وما تلا ذلك من صراع مصري بابلي، شاركت فيه يهوذا بعد أن خرجت مـن طمأنينتهـا 

  .في حضن آشور، الأمر الذي قادها إلى حتفها السريع

ــوج ) م.ق 633-668(ورث آشــور بانيبــال  ــادون عالمــا يم ــن أبيــه أسرح بــالفتن ًع

والاضطرابات، وظهرت في عهده عوامل تفسخ الإمبراطورية الآشـورية، وهـي العوامـل التـي 

فقد اضطر لإخـضاع مـصر بعـد أن ثـارت عقـب . كانت نشطة في الخفاء لمدة طويلة مضت

نهم في ّوفاة أسرحـادون، ثـم عـاد إليهـا أكـثر مـن مـرة لتأديـب الأمـراء المحليـين الـذين عيـ

عت آشور بانيبـال بـأن نولكن التجربة أق. وعقد معهم اتفاقيات التبعيةالمقاطعات المصرية، 

احتلال مصر بشكل دائم هو أمر على غايـة مـن الـصعوبة مـن الناحيـة العـسكرية، فغـض 

ًالطرف في آخر سنوات حكمه عن قيام الأمير نخو بتوحيد مصر وإعـلان نفـسه ملكـا عليهـا، 

تقليدية، بدل هدر طاقتـه في الاحتفـاظ بـأراضي ّوفضل التفرغ للإبقاء على ممتلكات آشور ال

  .مصر البعيدة عن مركز السلطة في نينوى

م، أعلن نـابو بـولاصر الكلـداني نفـسه .ق 633بعد وفاة آشور بانيبال عام 

ًملكا على بابل واستقل عن آشور، مؤسسا بذلك لمـا يـدعوه المؤرخـون بالمملكـة  ً

  مـع مملكـة ميـديا الإيرانيـة، وسـارت ًالبابلية الجديدة، ثم عقد ملك بابل حلفا 
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جيوشهما من الجنـوب ومـن الـشرق فأوقعـت آشـور بـين فـكي كماشـة، ووجـد الآشـوريون 

 612 و614أنفسهم لأول مرة يدافعون عن عقر دارهم في مدن المثلث الآشـوري، وبـين عـام 

سكرية سـتراتيجية العـوفي مـا تـدعوه الإ. ا نمرود فنينـوىم سقطت مدينة آشور ثم تبعته.ق

الحديثة بالقتال التراجعي، كان آخر ملوك آشور المدعو آشور أوبـاليط ينـسحب إلى مـا وراء 

 محـاولاً تـأخير المذبحـة ،نهر الدجلة، حيث أقام لنفسه مقر قيـادة مؤقـت في مدينـة حـران

فاسـتجاب نخـو . ًومن هناك أرسل إلى الفرعون نخو طالبـا عونـه. الشاملة للشعب الآشوري

م لنجـدة آشـور أوبـاليط، مفـضلاً المحافظـة عـلى .ق 609عبر فلـسطين عـام وصعد بجيشه 

  .مملكة آشورية ضعيفة يتقاسم معها مناطق النفوذ في بلاد الشام

 ،وهنا يخبرنا نص سفر الملوك الثاني أن يوشيا ملك يهوذا تصدى له عند موقع مجـدو

 يوشـيا بـأن لا يـؤخر تقدمـه ًوعبثا حاول نخو إقناع. محاولاً رد الحملة المصرية عن أهدافها

 بـل عـلى ،لي ولك يا ملك يهوذا، لست عليك اليوم ما«: وأنه لا ينوي قتاله، فأرسل إليه يقول

َّفكف عن .  أمر بإسراعيالـلـه، و)أي المكان الذي أتوجه اليوم للحرب فيه(بيت حربي   الـلــهُ

ولم ) أي غير زيه الملكي(لته  بل تنكر لمقات،ل يوشيا وجهه عنهّفلم يحو. الذي معي فلا يهلكك

، بل جاء ليحارب في بقعة مجدو، وأصاب الرماة الملـك يوشـيا الـلـهيسمع لكلام نخو من فم 

أما عـن دوافـع . 24-20: 35الملوك الثاني . »فنقله عبيده وساروا به إلى أورشليم فمات هناك

وأغلـب . وراتيّلتـملك يهوذا للوقوف في وجه الجيش المـصري فغـير مـذكورة في هـذا الـنص ا

الظن أن حساباته الخاطئة قد أقنعته أن بإمكانه الحصول على نصيب من تفليسة آشـور في 

  .مناطق سورية الجنوبية

لا تفيدنا رواية سفر الملوك الثاني عن مآل حملة نخو، ولكننا نعـرف الآن مـن بعـض 

رث عرش بابل قد  أن نبوخذ نصر الذي و1956ات الحوليات البابلية التي اكتشفت عام رشذ

 تراجع نخو وأقام .)1(هزم نخو في معركتين الأولى في كركميش على الفرات والثانية قرب حماة

، ومن هناك بـدأ )الهرمل مدينة حمص الحالية باتجاه غربي(لنفسه مقر قيادة في بلدة ربلة 

  تلاءم يتصرف وكأنه حاكم على مناطق سورية الوسطى والجنوبية، وبدأ يرتب أوضاعها بمـا يـ

  

                                                           
1S. H. Horn, The Divided Monarchy, in: Hershel Shanks, edt, Ancient Israel, pp.143-
144.  
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وفي هذا السياق أرسل قوات من عنده إلى أورشـليم . ومخططاته المستقبلية في مواجهة بابل

ً فساقته أسيرا إلى ربلة ومنها إلى مـصر حيـث ،فقبضت على ملكها يهوآحاز ابن يوشيا القتيل

لاء  نخو بدلاً عنه الابن الثاني ليوشيا المـدعو يهويـاقيم، بعـد أن تعهـد بـالوّمات هناك، وعين

وكان يهوآحاز ابـن ثـلاث وعـشرين «: 23نقرأ في سفر الملوك . المطلق لمصر ودفع الجزية لها

َسنة حين ملك َ فعمل الـشر في عينـي الـرب حـسب كـل مـا ...  ثلاثة أشهر في أورشليم، وملكَ

َعمله آباؤه، وأسره الفرعون نخو في ربلة في أرض حماة وغـرم الأرض بمئـة وزنـة مـن الفـضة  َّ
ّوملك الفرعون نخو إلياقيم بن يوشيا عوضا عن يوشيا أبيـه وغـير.  الذهبووزنة من ً  اسـمه َّ

ودفــع يهويــاقيم الفــضة والــذهب . إلى يهويــاقيم، وأخــذ يهوآحــاز إلى مــصر فــمات هنــاك

ومنذ ذلك الوقت بقيت يهوذا على ولائها لمـصر، مدفوعـة بحـسابات . 35-31: 23 »لفرعون

  .ًها سريعا إلى نهايتهاخاطئة لميزان القوى، وهذا ما قاد

ً بعـد القـضاء تمامـا عـلى آشـور تكانت الأمور قـد اسـتقرت لبابـل في منـاطق الفـرا

ــصر  ــذ ن ــرغ نبوخ ــة، فتف ــه بالجمل ــسلام قوات ــاليط واست ــد ) م.ق 562-605(أوب ــع ح لوض

َّلطموحات مصر، وشن حملة على نخو أبعدته عن سورية الوسطى، ثم طارده حتـى حـدود 

وفي طريقه ابتلع يهوذا بلقمة واحدة وساق ملكها .  الحوليات البابليةمصر على ما نفهم من

ّأسيرا إلى بابل وعين كان يهوياقيم ابن خمسة «:  نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني. بدلاً عنه ابنهً

َوعشرين سنة حين ملك، وملك إحدى عشرة سنة في أورشـليم، وعمـل الـشر في عينـي إلهـه َ َ ََ َ .

َّناصر ملـك بابـل وقيـده بـسلاسل نحـاس ليـذهب بـه إلى بابـل، وملـك فصعد عليه نبوخذ 

  . 8-5: 36 »ًيهوياكين ابنه عوضا عنه

وقـد واتتـه الفرصـة التـي . ولكن الملك الجديد كان يتحين الفرص للتمرد عـلى بابـل

ظنها ذهبية عندما شن نبوخذ نصر حملة على أراضي مصر في محاولة نهائيـة للـتخلص مـن 

وقد قلل هذا التراجع مـن . ولكن حملته لم تفلح وارتد دون تحقيق أهدافهشغب فراعنتها، 

ولكـن نبوخـذ . ًهيبة بابل وقاد عددا من الممالك الفلسطينية ومنها يهوذا إلى إعـلان التمـرد

نصر ما لبث أن عاد إلى المنطقة بعد ثلاث سنوات وعسكر في منطقة ربلة، ومن هناك كـان 

جـاء نبوخـذ نـصر «: نقرأ في سفر الملـوك الثـاني. لوك العصاةيبعث بقادة جيوشه لتأديب الم

  فخــرج يهويــاكين إلى ملــك بابــل هــو. ملــك بابــل عــلى المدينــة، وكــان عبيــده يحاصرونهــا
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ُ وأمه وعبيده ورؤساء خصيانه، وأخذه ملك بابل في الـسنة الثامنـة مـن ملكـه، وأخـرج مـن 
 كـل آنيـة الـذهب التـي عملهـا هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيـت الملـك، وكـسر

وسـبى كـل أورشـليم وكـل الرؤسـاء وجميـع جبـابرة . سليمان ملك إسرائيل في هيكـل الـرب

ٌعشرة آلاف سبي، وجميع الصناع والأقيـان، ولم يبـق أحـد إلا مـساكين شـعب الأرض: البأس َ ْ َ ُّ .

هم مــن وســبى يهويــاكين إلى بابــل وأم الملــك ونــساء الملــك وخــصيانه وأقويــاء الأرض، ســبا

ًأورشليم إلى بابل، وملك ملك بابل متنيا عمه عوضا عنه وغير اسمه إلى صدقيا َّ« 24 :10-17.  

 بل أبقت عليهـا ضـعيفة بعـد سـبي ،ه هذه الحملة الضربة الأخيرة لأورشليمِّلم توج

وقد جرت هذه الحملة . خيرة رجالها، وتعيين ملك جديد عليها هو صدقيا عم الملك المخلوع

السابع من حكم نبوخذ نصر، على ما تخبرنا بـه الحوليـات البابليـة، أي حـوالي عـام في العام 

في الـسنة الـسابعة، قـاد ملـك آكـاد «:  نقرأ في نص مختصر لنبوخذ نـصر مـا يـلي.م.ق 697

جيوشه نحو بلاد حاتي فحاصر مدينة يهوذا وفتحها في اليوم الثاني من شهر آذار، فقبض عـلى 

ًملكا جديدا اختاره، وأخذ منها جزيـة كبـيرة حملهـا إلى بابـلً عوضا عنه ّالملك وعين ، أمـا )1(»ً

عن الحملة الثانية على أورشليم والتي قادت إلى تدميرها وسبي قسم آخر من سـكانها، وإلى 

  .القضاء على يهوذا كمملكة مستقلة، فلم يصلنا بخصوصها نص بابلي

 على أورشليم وما نتج وخذ نصرلم يأخذ صدقيا الملك الجديد عبرة كافية من حملة نب

ن غابت جيوش آشـور عـن المنطقـة حتـى راح يبعـث الرسـل إلى ملـوك فينيقيـا فما إ. عنها

ويبـدو أن ملـوك أدوم ومـؤاب .  في محاولـة لخلـق تحـالف عـسكري جديـد،وشرقي الأردن

وعمون وصيدون وصور، أو مندوبين عنهم قد اجتمعوا في أورشليم بدعوة من الملك صدقيا، 

نـت تجـري ولعـل مثـل هـذه التحركـات والاتـصالات كا. 3: 27 ما نفهم من سفر إرميـا على

 لأننا نعرف الآن من بردية مصرية، أن خليفة نخو الفرعون بسامتيك قد قـام بتشجيع مصر،

ــام  ــوالي ع ــية ح ــة ديبلوماس ــسطينية .ق 592بجول ــك الفل ــن الممال ــددا م ــا ع ًم زار خلاله

 أن هذه الجولة كانت تهدف إلى تأليـب ملـوك المنطقـة عـلى ومما لا شك فيه. )2(والفينيقية

  .بابل

                                                           
1Leo Oppenheim, op. cit, p.564 .  
2S. H. Horn, op. cit, P.147 .  
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 ،انقسم الرأي بين شيوخ أورشليم إلى فريقين، فريق يدعو إلى مقاومة بابـل بالـسيف

وكان على رأس هذا الفريق . ًوفريق يدعو إلى قبول عبودية بابل دفعا للكارثة الأخيرة المقبلة

هكـذا قـال «: 27نقرأ في سفر إرميـا . ًنفذا لمشيئة الربالنبي إرميا، الذي اعتبر نبوخذ نصر م

إني أنا صـنعت الأرض والإنـسان والحيـوان : رب الجنود، إله إسرائيل، هكذا تقولون لسادتكم

َالذي على وجه الأرض،وأعطيتها لمن حسن في عيني ُ والآن قد دفعت كل هـذه الأراضي ليـد . َ

 وكذلك ابنه وابن ابنه، حتى يـأتي وقـت نبوخذ ناصر ملك بابل عبدي، فتخدمه كل الشعوب

ِأدخلوا أعناقكم تحـت نـير ملـك بابـل ... ُأسقطه فيه فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام َ

-4: 27 »اخدموا ملك بابل واحيوا، لماذا تصير هذه المدينة خربة؟... واخدموه وشعبه واحيوا

ًتلق أذنا صاغية من الملك صدقياولكن كلمات إرميا لم . 17  حوله من الـصقور الداعيـة نْمَ وَ

  .إلى الحرب

ًجاء رد فعل نبوخذ نصر حاسما وسريعا، وراحت الوعود المصرية أدراج الريـاح أمـام  ً

ًحملة بابلية صاعقة طالت عددا من الممالك الفلسطينية، بينها يهوذا التي اجتاحهـا الجـيش 

وراتيـة في سـفر َّوايـة التًالبابلي وضرب حصارا حول عاصـمتها دام سـنتين عـلى مـا تقولـه الر

وعندما اشتد الجوع ونفـذت المـؤن، حـاول الملـك صـدقيا وعائلتـه الهـرب . 25الملوك الثاني 

ولكـن الكلـدانيين قبـضوا . بمعونة فرقة من خيرة جنده، من فتحة سرية أحـدثوها في الـسور

ئلـة صـدقيا ًعليه وساقوه إلى نبوخذ نصر الذي كان مقيما في ربلة، فأمر نبوخذ نصر بقتل عا

أما أورشليم التي لم تفـتح أسـوارها بعـد . ًأمام ناظريه، ثم سمل عينيه وأرسله أسيرا إلى بابل

في الـسنة التاسـعة عـشر للملـك «: هرب ملكها، فقد اقتحمها نبوزردان قائد الجيش البـابلي

 نبوخذ ناصر ملك بابل، جاء نبوزردان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم وأحرق بيـت

ًالرب وبيت الملك، وكـل بيـوت العظـماء أحرقهـا بالنـار، وجميـع أسـوار أورشـليم مـستديرا 

وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة، والهاربون الذين هربوا إلى ملـك بابـل، وبقيـة . هدمها

وبـذلك تـم . » سباهم نبوزردان ولكنه أبقى مـن مـساكين الأرض كـرامين وفلاحـين،الجمهور

 587لغاء يهوذا من الخارطة الـسياسية الفلـسطينية إلى الأبـد حـوالي عـام تدمير أورشليم وإ

ًأما من تبقى من سكان يهوذا فقد أقام عليهم نبوخـذ نـصر واحـدا مـن بيـنهم اسـمه . م.ق

  . جدليا بن أخيقام، ليدير شؤونهم ويجمع منهم الجزية السنوية للبلاط البابلي
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يم وتـدميرها، إلا أن لأخيرة على أورشلهذا ورغم عدم توفر نص بابلي يصف الحملة ا

لين كينيون قـد كـشفت عـن آثـار دمـار وحرائـق في موقـع أورشـليم ترجـع إلى تنقيبات كاث

بدايات القرن السادس، وانقطاع في السكن دام قرابة قرن من الزمان، كما كـشفت عـن آثـار 

وخـلال . رن ونـصفدمار في العديد من مواقع يهوذا الأخرى وانقطاع في السكن دام قرابة ق

العقود القليلة التي سبقت انهيار الإمبراطوريـة البابليـة، كانـت يهـوذا عبـارة عـن مقاطعـة 

ًبابلية فقيرة اقتصاديا وسكانيا تحكم مـن قبـل والي محـلي أو بـابلي يقـيم في بلـدة المـصفاة  ً

  .ُالقريبة من أورشليم المهجورة، وربما ألحقت بمقر إداري آخر قريب بعد ذلك

هذه المعلومات التي سردناها حول تـاريخ مملكـة يهـوذا، إليه لاصة ما تقودنا إن خ

وهي كل المعلومات التي يمكن للمـؤرخ استخلاصـها مـن المـصادر الخارجيـة، ومـن المـادة (

هو أن هذه المملكة قد قامـت في المنـاطق الهـضبية الفلـسطينية ) وراتية المتقاطعة معهاّالت

، عنـدما بـدأت أورشـليم تتخـذ وضـع العاصـمة الـسامرة بعد قرن ونصف من قيام مملكـة

الإقليميــة القويــة لأول مــرة في تاريخهــا، وتبــسط ســلطانها عــلى المنــاطق الزراعيــة الآخــذة 

بالازدهار إلى جنوبها، أما سكانها فقد أتوا من ثلاثة مـصادر محليـة، ولا علاقـة لهـم بـسبط 

رعة في عدد السكان بعد انقضاء فترة الجفاف المصدر الأول هو الزيادة المتسا. وراتيّيهوذا الت

الميسيني، والمصدر الثاني هو سكان المناطق الفلسطينية المقتلعين من مواطنهم خلال الفـترة 

الانتقاليــة، والمــصدر الثالــث هــو الجماعــات الرعويــة التــي جاءتهــا مــن المنــاطق الجنوبيــة 

 وقـد أخـذت هـذه . البـواديغـرافي المنفـتح عـلى منـاطقوالشرقية، بسبب وضع يهـوذا الج

ُالجماعات الرعوية بالاستقرار وزراعـة الأرض، أو أنهـا قـد أجـبرت عـلى الاسـتقرار مـن قبـل 

ًسلطات أورشليم، عندما صارت أورشليم سوقا رئيسية لمنتجات الكرمة والزيتون والمحاصـيل 

كة فلسطينية، فمملكة يهوذا، في نشأتها ومسار حياتها ونهايتها، هي ممل. المتوسطية الأخرى

وقـد عاشـت قرابـة قـرنين مـن الزمـان، . كنعانية اللغـة والثقافـة والـدين والتكـوين الإثنـي

ًواستطاعت في فترات قوتها بسط سلطانها على مدن سهل شفلح، خصوصا بعد دمار لخـيش 

ًم، كما تجاوز نفوذها مناطق بـئر الـسبع جنوبـا باتجـاه قـادش برنيـع ومنـاطق .ق 701عام 

  .لية، ثم جاءت نهايتها عندما فشل ملوكها في لعبة الكبار التي لم يتقنوهاسيناء الشما
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يهـوديتين؟  ويهـوذا الـسامرةهل كانت مملكتا : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو

  .وراتية؟ هذا ما سنتعرض له في الفصل المقبلّوهل دان أهلوهما بالديانة الت
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  الفصل الحادي عشر

  

  يهوه وآلهة كنعان

   والدين في المملكتينالثقافة

  

 في ) الـسابقةلكـما أوضـحنا عـبر الفـصو( مملكتـينللالكنعاني يتجلى الانتماء الثقافي 

َتحـد الثقـافي الـسوري، ُلمل التـي تنتمـي المكتـشفةالأوابـد المعماريـة وجميع اللقى الأثرية،  َّ

الفينيقيـة  تفاصـيلها عـلى منـوال الأوابـد المعماريـة مفاهيمها المعمارية ومعظـموتنسج في 

، وفي يهـوذا والـسامرة أهـل هـاالانتماء الثقافي في اللغة التـي تكلمهذا  كما يتجلى .والشامية

ً قريبـة جـدا مـن هي لهجة كنعانية فلـسطينيةفاللغة التي تكلموا بها . الذي كتبوا به القلم

. عينـه الآرامـي بهـو القلـم الفينيقـي  لغتهموالقلم الذي كتبوا به، لهجة فينيقيا وأوغاريت

 »لغـة كنعـان«وراة مدركين لهذه الحقيقة عندما أطلقوا على لغتهم اسم َّوقد كان محررو الت

: 19انظر على سبيل المثال أشـعيا (ًأبدا  ولم يطلقوا عليها اسم اللغة العبرية »شفة كنعان«أو 

ّفهل شذت الظاهرة الدينية عن بقية مظاهر الثقافة في المملكتين؟ وهل كـان للـس. )18 مرة اّ

  زة عن الديانة الكنعانية؟ّويهوذا ديانتهما المتمي

 منقطعة عنـا ،ٍإن مؤرخ الأديان لا يستطيع قول شيء بخصوص المعتقد الديني لثقافة ما

ًزمنيا، إذا لم يترك لنا أهل تلك الثقافة مخلفـات تـدل عـلى معتقـداتهم وطقوسـهم، مثـل صـور 

 وإذا تم تدعيم هذه المخلفـات الماديـة بالوثـائق .الآلهة، والمقامات المقدسة، والأدوات الطقسية

المكتوبة التي تنتمي إلى نفس الفترة التي جاءت منها المخلفـات الماديـة، تجمعـت لـدى مـؤرخ 

أما الشواهد غير . رسم صورة عامة عن ذلك المعتقدالأديان كل الشواهد المباشرة التي تعينه على 

  دت بعد قـرون طويلـة لوصـف ذلـك المعتقـد، فيجـب المباشرة، مثل الكتابات المتأخرة التي تص
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فهـل وصـلتنا . ًعدم اعتمادها إلا بمقدار ما تتقاطع مع الشواهد المباشرة وتلقي ضوءا عليهـا

ّمثل هذه الشواهد والبينات المباشرة من عصر مملكتي يهوذا والسامرة؟ وما الذي يـستطيع 
  ؟ًمؤرخ الأديان قوله استنادا إلى دراستها وتحليلها

ًوراتي المتأخر قرونا عدة عـلى دمـار الـسامرة ويهـوذا ّحتى وقت قريب كان النص الت

وهذه الوثيقة كانت تقول لنا بأن أهـل المملكتـين كـانوا . هو الوثيقة الوحيدة المتوفرة لدينا

وراتية، وأنهم ما كـانوا يزيغـون عـن ّوراتي كما رسمته الأسفار التّعلى المعتقد الأرثوذوكسي الت

غير أن التنقيبات المكثفـة التـي جـرت خـلال العقـدين . ًالمعتقد إلا ليعودوا إليه سريعاهذا 

ُالأخــيرين مــن القــرن العــشرين في أراضي الــسامرة ويهــوذا، وفي المنــاطق التــي يفــترض أن 
ّنفوذهما امتد إليها أحيانا، قد أمدتنا بفيض من الشواهد والبينات المباشرة، وهي تقـول لنـا  ً

وراتي الذي تمت صياغته في الفترات ّملكتين لم يكونوا على المعتقد الأرثوذوكسي التبأن أهل الم

المتأخرة خلال العصر الفارسي والهلنستي، ولا يوجد شاهد أثري أو نـصي واحـد يـشير إلى أي 

ً فديانة المملكتـين كانـت اسـتمرارا طبيعيـا لديانـة كنعـان في . ٍشكل، ولو جنيني من أشكاله ً

ُلأول وما سبقه، والآلهة التي عبدت هنا هي آلهة كنعـان التقليديـة، وكـل مـا عصر الحديد ا

ًتم الكشف عنه من معابد ومقامـات دينيـة كـان مكرسـا لعبـادات الخـصب المتأصـلة منـذ 

وراتيون المتأخرون ليعبدوه وحده مـن دون بقيـة آلهـة ّأما الإله يهوه الذي اختاره الت. القدم

ّمن آلهة فلسطين القديمـة وعـضوا في مجمـع آلهـة موسـًكنعان، فلم يكن إلا واحدا  ع يـضم ً

ً جيـدا ًالعديد من الآلهة والإلهات، وكان متزوجا من الإلهة عشيرة، وهي الإلهة التي نعرفهـا

 منذ عصر أوغاريت الذهبي الذي أمدنا بالنصوص الأدبيـة والدينيـة في الميثولوجيا الكنعانية

  .الشهيرة

، يقـول عـالم "The Bible Unearthed" تحـت عنـوان 2001في كتابـه الـصادر عـام 

  :فنكلشتاين بخصوص ديانة يهوذا وأصل العبادة في هيكل أورشليم ما يلي. الآثار الإسرائيلي إ

إن المؤسسات السياسية والدينية في أورشليم لم تمارس سلطتها على عامة «

ذلـك أن . وراتيّالسكان في المناطق الريفية بالطريقة التـي يقـدمها لنـا الـنص التـ

 الـسمة يمع الماضي، لا المستحدثات السياسية والدينية المفاجئة، هالاستمرارية 

  وهـذا مـا . ّالتي ميزت مجتمع يهوذا خـلال القـرون المبكـرة مـن عـصر الحديـد
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ًنستطيع ملاحظته بشكل أكثر وضوحا في الممارسات الدينيـة التـي كانـت الهـاجس الرئيـسي 

لقد تحدث سفرا الملـوك الأول والثـاني بكـل . لأسفار التاريخية في يهوذاللعاكفين على تدبيج ا

صراحة عن الردة الدينية لشعب يهـوذا والتـي كانـت وراء سـقوط المملكـة، ووصـف سـفر 

الملوك الأول بوادر هذه الردة منذ عهد رحبعام أول ملـوك يهـوذا، وذلـك في عبـارات نمطيـة 

وعمـل : ًتكرارا في فضح انحراف شعب وملوك يهوذاًاستخدمها محرر السفر بعد ذلك مرارا و

غاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التـي أخطـأوا الشر في عيني الرب، وأيهوذا 

 كـل تـل مرتفـع وتحـت كـل شـجرة ًهم لأنفسهم مرتفعات وأنصابا وسواري علىا وبنو. بها

فعلـوا حـسب كـل )  المعبـد في محيطرو عاهرن ذك(=ًأيضا مأبونون في الأرض  وكان .خضراء

   .»24-22: 14 الملوك الأول - .مأرجاس الأم

ًقد أوضح علماء التوراة منذ وقت مبكر أن مثل هذه الممارسات لم تكن شأنا عرضيا « ً ّ

ًوممارسات وثنية منعزلة، وإنـما كانت جزءا من طقوس متكاملـة تهـدف عـلى طلـب عـون  َّ
الأرض والرخاء بـين النـاس، وهـي تتماثـل مـع القوى السماوية من أجل إحلال الخصوبة في 

قـة فقـد أثبتـت اللقـى الأثريـة المكتـشفة في في الحقيو. طقوس الشعوب الأخـرى المجـاورة

منطقة يهـوذا، مثـل التماثيـل الطينيـة الـصغيرة، ومـذابح البخـور، وآنيـة التطهـير الطقـسي، 

د كبـير ، ولامركزيـة مـن ومناصب التقدمات، أن  الممارسات الدينية هنا كانت متنوعة إلى ح

  .»الناحية الجغرافية، وبالتأكيد غير مقتصرة على عبادة الإله يهوه في معبد أورشليم

ٍفي يهوذا التي لم تكن تتمتع ببيروقراطيـة دولـة متطـورة، ولا بمؤسـسات مدنيـة «

ًعلى المستوى القومي، كانت الطقوس الدينية موزعـة عـلى سـاحتين، منـسجمتين أحيانـا 

الساحة الأولى كانـت في معبـد أورشـليم الـذي أعطتنـا أسـفار  ًين أحيانا أخرى؛ومتجابهت

ًالكتاب أوصافا غزيرة عنه عبر جميع المراحل ولكننا لا نملك عنه شواهد أركيولوجية، أما 

الساحة الثانية فقد اشتملت على مناطق العـشائر المتفرقـة في مناطقهـا الريفيـة، حيـث 

فهنـا كانـت الأضـاحي .  الأحيـان عـن طقـوس المعبـدسادت طقوس تختلف في كثير من

و لمعسكر السكني للعائلـة الموسـعة، أو عنـد قبـور الأسـلاف، أتقدم في المصلى الخاص با

  إن وجـود... عند مذابح في الهواء الطلق وهي التـي كـان يـدعوها الكتـاب بالمرتفعـات 
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 الخـاص بالعائلـة، لم تكـن  هذه المرتفعات وغيرها من أشكال عبادة الأسلاف وعبـادة الإلـه

ما كانـت َّـ وإنـ- كما يحاول محرر سفر الملوك أن يقوله لنا -بمثابة ارتداد عن الإيمان القديم 

 جانب له يهوه إلىن مرتفعات يهوذا، الذين عبدوا الإًجزءا من موروث مغرق في القدم لسكا

ًت المتأصلة لم تكـن وقفـا هذه العبادا...  أو مستوردة من المناطق المجاورةآلهة أخرى محلية

ّعلى المناطق الريفية، ولدينا شواهد من النص التوراتي ومن المكتشفات الأثرية ما يؤكـد بـأن 

عبــادة آلهــة أخــرى إلى جانــب يهــوه كانــت قائمــة في أورشــليم ذاتهــا حتــى أواخــر عــصر 

  .)1(»المملكة

 التماثيل الأنثوية إن أول ما يطالعنا في المشهد الديني لفلسطين الكبرى، هو آلاف من

ًالصغيرة على هيئة جذع ورأس ونهدين عاريين، وجدت في كل موقع أثـري تقريبـا، سـواء في 

المعابد والمقامات الدينية أم في بيوت الناس العاديين، ولم تكـن أراضي المملكتـين في المنـاطق 

المكتـشفة فلقد بلغ عدد القطـع . الهضبية خالية من هذه التماثيل، بل العكس هو الصحيح

منها في أورشليم ومرتفعات يهوذا، حتى الآن، ثلاثة آلاف قطعة، وذلك في المستويات الآثارية 

 أي منذ نشوء المملكـة حتـى لثامن والقرن السادس قبل الميلاد،العائدة للفترة ما بين القرن ا

شخـصية عن هذه التماثيل ووظيفتهـا وال).  في القسم المصور10 و9 و4الصور انظر (نهايتها 

ًالـذي اقتبـست منـه مـرارا في (الإلهية التي تمثلها، يقول الأركيولوجي الأمـيريكي ولـيم ديفـر 

  : ما يلي) وراتية المحافظةَّمعرض التعريف بالتوجهات الت

مع اكتشاف هذا الكم الهائل من التماثيل الصغيرة الجذعية، والتي تجـاوز عـددها «

ن مهمتـي كعـالم آثـار هـي أن أفهمهـا في سـياقها الثلاثة آلاف في منطقة يهـوذا وحـدها، فـإ

ية، فإني أعتقد بأنهـا تماثيـل خـصب أنثويـة، نا لا نصنفها في زمرة الدمى العادوبما أن. لزمنيا

وأنها تمثل الإلهة عشيرة التي نعرف عنها الكثير، سواء مـن التنقيبـات الأثريـة أو مـن الـنص 

هها التي وصلتنا من مواقـع الثقافـة الكنعانيـة، ولكن هذه التمثيلات، مقارنة بأشبا. وراتيّالت

ًتبدو أكثر بساطة، كما أنها أكثر احتشاما بسبب إظهارهـا لمنطقـة الـصدر مـن دون المنطقـة 

  وبعــد أن أعمــد إلى تفــسير ... الــسفلى، وهــي تعكــس المفهــوم الإسرائــيلي عــن الإلهــة الأم

  يــة، فــإن الخطــوة المنطقيــةهــذه اللقــى الأثريــة مــن وجهــة النظــر الأركيولوجيــة والتاريخ

  

                                                           
1 I. Finkelstein and N. A. Silberman, The Bible Unearthed, pp.240-242.  
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ّولكن الأمر المحـير هـو أننـا لا نعـثر عـلى أيـة ... وراتيّ الثانية هي إجراء المقارنة مع النص الت
عبــارة في الــنص يمكــن لهــا أن تــدل عــلى هــذه التمثــيلات الجذعيــة، فهــل كــان المحــررون 

ولكـن . ا عـلى علـم بهـاوراتيون على علم بوجودها أم لا؟ الأصوب لنا أن نقول بأنهم كانوَّالت

إننا ... ًلماذا لم يذكروها بطريقة تسمح لنا بالتعرف عليها؟ الحقيقة هي أنني شخصيا لا أدري

ورغـم . لا نعرف بالضبط ما الذي كان عليه معتقد الإله يهوه بالنسبة إلى الإسرائيلي العـادي

وه وحـده، إلا أننـا نعـرف وراتي يقول لنا بأن معظم الإسرائيليين كانوا يعبدون يهّأن النص الت

إن مكتشفات الخمـس عـشرة سـنة الأخـيرة قـد أعطتنـا الكثـير مـن ... الآن عدم صحة ذلك

المعلومات عن عبادات الإسرائيليين القدماء، ويبدو أننا يجب أن نأخذ عبـادة الإلهـة عـشيرة 

  .)1(»الآن بجدية أكثر من الماضي

. يـة عـن هـذه المعبـودة الفلـسطينيةتعطينا الوثائق الأركيولوجية والنصية مادة واف

فمن ألواح مدينة أوغاريت التي تعود إلى القرن الرابع عشر قبـل المـيلاد، نعـرف أن عـشيرة 

 .ب، وراعية لشؤون الأسرة، ومعينـة الأمهـات في الحمـل والـولادةكانت أم الآلهة، وإلهة للح

 الصيغة المؤنثة مـن الاسـم ًكما كانت زوجة الإله الأعلى إيل، وتدعى أيضا بالاسم إيلات وهو

تمثلها المنحوتات العاجية عارية الصدر في وضعية الوقوف وإلهان أقـصر منهـا يرضـعان . إيل

من حليبها، كما تمثلها قطع زينة مصنوعة مـن صـفائح الـذهب المـضغوط، بأسـلوب نمطـي 

رتفـع مختصر لا يظهر سوى الوجه والثديين، ومنطقة العانة التي تنبعث منها سـنبلة قمـح ت

وقـد ).  في القـسم المـصور11 أدناه والصورة رقم 20 الشكل رقمانظر (حتى مفترق النهدين 

شاع هذا النوع من تمثيلات عشيرة حتى وصل إلى يهوذا، ولدينا نماذج منه عثر عليهـا بموقـع 

ُخلال الألف الأول قبل الميلاد، عبدت عشيرة في مدن الـساحل الفينيقـي، حيـث . تل العجول

  ويظهـر الاســم . ًجـة للإلــه بعـل، ودعيــت بالاسـم عـشتارتا وبالاســم تانيـت أيــضاصـارت زو

تانيت بـشكل خـاص لـدى فينيقيـي المـستعمرات المتوسـطية في قرطاجـة وغيرهـا، والـذين 

الـصورة (استخدموا في الإشارة إليها رمزها الذي يشبه الصليب المصري الدال على رمز الحياة 

   الـذين دعوهـابدت لـدى سـكان مـدن الـساحل الفلـستيكما ع)  في القسم المصور12رقم 

  

                                                           
  : رّ عن مقابلة أجرتها مجلة علم الآثار التوراتي مع ويليم ديف1

Biblica Archaeology Review, July - August 1996, pp.36-37.  
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   صفائح من الذهب المضغوط تمثل -20

عشيرة من أوغاريتالإلهة 
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أمـا . ًعشيرة ودعوها أيضا ديركيتو وتانيت، واستخدموا في الإشارة إليها نفس الرمز الفينيقـي

ولتـه الـترجمات  الذي ح»عشيرة« وبالاسم »عشتورت«في يهوذا والسامرة فقد دعيت بالاسم 

   .»سارية«العربية إلى 

وراة أن سكان المملكتين قد عبدوا الإلهة عـشيرة مـن خـلال ثلاثـة ّنفهم من كتاب الت

في التجـسيد الأول كانـت عـشيرة .  إلى حضورها بيـنهم وفي معابـدهمتجسيدات كانت ترمز

 أم الملـك آسـا حاضرة من خلال صورها وتماثيلها المنصوبة في المعابد والمنـازل، فقـد صـنعت

ملك يهوذا تمثالاً لعشيرة ووضعته في محرابها المنزلي، على ما يـورده نـص سـفر الملـوك الأول 

أما الملك منسي فقد صنع تمثالاً لعشيرة ونصبه في هيكـل أورشـليم، عـلى مـا يـورده . 13: 15

ُء تزرع وفي التجسيد الثاني كانت حاضرة من خلال شجرة خضرا. 7: 21نص سفر الملوك الثاني 

على ما يورده نـص سـفر لمقدسة المبنية في الهواء الطلق ًقرب المذبح، وخصوصا في المقامات ا

هذه الشجرة المقدسة هي التي أشار إليهـا الأنبيـاء . 25: 6 ونص سفر القضاة 21: 16التثنية 

أشعيا وإرميا وحزقيال في معرض تنديدهم بطقوس أهل المملكتين التي كانت تجـري تحـت 

 أمـا في .)13: 6، وحزقيـال 20: 2، وإرميـا 5: 57أشـعيا (جرة خضراء، على حد تعبيرهم كل ش

ُالتجسيد الثالث، فقد كانت عشيرة حاضرة من خلال جذع شجرة مقتطـع ينـصب في المعبـد 
 في الإشـارة إلى شخـصية »عـشتورت«وراة الاسـم ّوقد استخدم النص العبري للتـ. قرب المذبح

 وجمعهـا  إلى جذع الشجرة التي يرمـز إليهـا، في الإشارة»عشيرة«سم الإلهة، بينما استخدم الا

، في الوقـت الـذي حولـت فيـه الـترجمات العربيـة الاسـم عـشيرة إلى »تيميرعش«على صيغة 

  .»سواري« وجمعتها على صيغة »سارية«

على أن ما لم يقله لنا محررو التوراة، الذين كـانوا يؤسـسون لوحدانيـة عبـادة الإلـه 

ني القديم يهوه، هو أن عشيرة لم تكن تعبد وحـدها في المملكتـين، بـل مـع زوجهـا الفلسطي

الذي هو يهوه بالـذات، قبـل أن تتبـدل صـورته المـشرقة كإلـه للخـصب، ويغـدو أقـرب إلى 

 ومصدرنا عـن هـذه المعلومـة هـو عـدد مـن .وراةّالكائنات الشيطانية الظلامية في أسفار الت

ًن أراضي يهـوذا، وعرفنـا منهـا أن الإلـه يهـوه كـان معبـودا النصوص القصيرة التي وصلتنا مـ

  ًرئيسيا في كل من السامرة ويهوذا، إلى جانـب عـدد آخـر مـن الآلهـة الكنعانيـة، وربمـا كـان 

   هـذه النـصوص القـصيرة لا تكفـي مـؤرخ الأديـان. للبـانثيون في معتقـدات المملكتـينًرئيسا
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القديم، ولكن قراءة ما وراء السطور، مقرونة  لرسم صورة واضحة عن هذا الإله الفلسطيني 

بتحليل الأعمال التشكيلية المرافقة للنصوص، تكفي للاستنتاج بأن يهـوه يهـوذا والـسامرة، لم 

يكن إلا الصيغة المحلية من الإله الكنعاني الساحلي بعـل، وأن الـزوجين يهـوه وعـشيرة هـما 

  . يةقطبا ديانة الخصب في مناطق فلسطين الهضبية الداخل

 ،)الخليل(في موقع خربة الكوم على مسافة ثمانية أميال إلى الشرق من مدينة حبرون 

لتحـل «: ُتم اكتشاف قبر على شكل غرفة مبنية بالحجر نقـش عـلى جـدارها الجملـة التاليـة

وتحت الجملـة، هنـاك كـف ليـد إنـسانية محفـور عـلى . )1(»عليك بركة الإله يهوه وعشيرته

وفي موقـع أجـرود بـسيناء الـشمالية تـم ).  في القـسم المـصور5قـم انظـر الـشكل ر(الصخر 

اكتشاف محطة قوافل وبها معبد صغير عثر فيه على نقوش متفرقة تذكر أسماء الآلهـة إيـل 

ًكما ورد اسم يهوه مقترنا بزوجتـه عـشيرة منقوشـا عـلى جـرار فخاريـة ضـمن . وبعل ويهوه ً

ويقـول . » إله السامرة، وعشيرتهكة يهوه،حل عليك برلت«: نصوص قصيرة نمطية يقول أحدها

وراة للدلالة عـلى ّوالاسم تيمن يرد في الت. »لتحل عليك بركة يهوه، إله تيمن، وعشيرته« :آخر

.. . قال أماريو لـسيدي«: ويقول ثالث. المناطق الصحراوية إلى الجنوب من يهوذا بشكل عام

، وقد أرجـع )2(» ويكون إلى جانبك ليباركك يهوه ويحفظكفلتحل عليك بركة يهوه وعشيرته،

  .علماء الخط السامي القديم هذه النقوش إلى القرن الثامن قبل الميلاد

تحت النقش الذي يذكر يهوه إله السامرة وزوجته عشيرة، هنالك رسم يـصور ثـلاث 

شخصيات، رجلان في المقدمة بقضيبين ذكريين ضخمين يشبكان ذراعيهما إلى بعضهما، وامرأة 

وعـلى الجهـة الخلفيـة مـن . ة اللوحة تجلس على كرسي وتعزف على آلـة موسـيقيةفي خلفي

وعـن . الجرة لدينا رسم آخر يصور شجرة الحياة، رمز ألوهة الخصب المشرقية، يحملها أسـد

ْيمين ويسار الشجرة تيسان يقـصدانها ويـأكلان مـن أوراقهـا  فـيما ). 21انظـر الـشكل رقـم (َ

 الثلاثـة، رأى بعـض البحاثـة أن الشخـصية الواقفـة عـلى يتعلق بالرسم الأول ذي الـشخوص

  ولكـنهم. اليسار تمثـل الإلـه يهـوه، بيـنما تمثـل المـرأة العازفـة عـلى القيثـارة الإلهـة عـشيرة

  

                                                           
1J. G. Tylor, Was Yahweh Worshiped as the Sun?, Biblical Archaeology Review, May-
June 1994. 
2J. Callaway, Seltlement an Judges, in: Hershel Shanks, Ancient Israel, pp.82-83 .  
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   لتحل عليك بركة يهوه وزوجته عشيرة-21

وذاــ على الفخار من موقع أجرود بيهــمرس
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ً، خـصوصا وأنهـا تحمـل إلى جانـب لى اليمـينلشخصية الذكريـة الواقفـة إاحتاروا في تفسير ا

ًالقضيب الذكري الضخم صدرا أنثويا أشار إليه الرسام بدائرتين صغيرتين على غـرار الـدائرتين  ً

ًولكن فريقا آخر من الباحثين يعتقـد أن . )1(الموجودتين على صدر الشخصية الأنثوية الخلفية

ِّالشخصية التي فسر قـة الإلـه المـصري بـيس، أمـا الشخـصية ت على أنها يهوه هـي في الحقيُ

من هنا فإن الرسم الموجود تحـت الـنقش الـذي . يةجالسة فليست سوى عازفة قيثارة عادال

  .يذكر يهوه وعشيرته لا علاقة له بالنص المكتوب

على أن كلا الفريقين متفق بخصوص الرسم الآخر المرسوم على الجهة الخلفية للجـرة 

ملها أسد ويقصدها تيسان هي الإله عشيرة التي نراها في أعمال فالشجرة التي يح. الفخارية

 وهــذا التكــوين .تـشكيلية كنعانيــة أخــرى عاريـة ومنتــصبة فــوق الأســد، حيوانهـا المقــدس

التشكيلي الذي يرمز إلى ألوهة الخصب معروف في جميع حضارات الـشرق القـديم، ولـدينا 

. بأس بـه مـن المواقـع الفلـسطينية  لاعنه مئات الأمثلة من سومر وبابل وسورية، ومن عدد

فقد وصلتنا من لخيش جرة مشابهة لجرة موقع أجرود، تم العثور عليها بـين أنقـاض معبـد 

وقـد صـور الرسـام عـلى كتـف الجـرة شريـط أشـكال يكـرر التكـوين . ملاصق لسور المدينة

ط كتابـة التشكيلي الذي يمثل شجرة الحياة وعن يمينها ويسارها تيسان، وحفـر فـوق الـشري

والاسم إيـلات . »من المدعو متان، تقدمة إلى ربتي إيلات«: بالقلم الفينيقي نفسه يقول فيها

  .ًعلى ما قدمنا سابقا هو أحد أسماء الإلهة عشيرة

وفي الحقيقة، فإني أميل إلى الوقوف مع أصحاب الرأي الأول الذي يرى في الشخـصية 

فالرسـام قـد . ية الأنثويـة الخلفيـة تمثـيلاً لعـشيرةالذكرية اليسارية تمثيلاً ليهوه، وفي الشخص

 خط بريشته هذه الأشكال الثلاثة مباشرة تحت الـسطر المكتـوب، كـما نلاحـظ مـن الـشكل

، حتى أن الكلمات الأخيرة من نصه قد تداخلت مع غطـاء رأس يهـوه الـذي 21 رقم السابق

ًيأخذ هيئة ريش ثلاث، وأني لا أرى مـبررا لأن يكتـب صـاحب ال ًجـرة شـيئا ثـم يرسـم تحتـه َّ

ًأشكالاً لا علاقة لها بما كتب، خصوصا وأن الجرة هي من النوع النذري، وكل كلمـة أو شـكل 

ًفيها يجب أن يؤدي معنى معينا ومحددا ً.  

                                                           
1Ruth Hestren, Understanding Asherah, in: Biblical Archaeology Review, September-
October 1991.  
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ولدينا عدد من النصوص المهمة بالنسبة لموضوعنا هنا، تـم العثـور عليهـا في جزيـرة 

َالفيلة  َ ِElephantineلها نهر النيل بمصر العليا، سـكنتها جاليـة مـن أهـل ، وهي جزيرة يشك

. يهوذا منذ مطلع القرن السادس قبل المـيلاد، عمـل رجالهـا كمرتزقـة عنـد الجـيش المـصري

والنصوص مكتوبة باللغة والقلم الآراميين عـلى ورق الـبردي، وهـي تحتـوي عـلى عـدد مـن 

ونعرف من . خصية، وما إليهاالموضوعات مثل صكوك الزواج والعقود التجارية والرسائل الش

، ولكـن المعبـد قـد (*)ًبعض برديات المراسلات أن الجالية كانت قد شيدت معبدا للإله يهـوه

ولكن يهوه هذه الجاليـة، التـي ارتحلـت مـن يهـوذا . تهدم وهناك حاجة ماسة لإعادة بنائه

ًخلال الهزيع الأخير من حياة المملكة، لم يكن معبودا وحيـدا، والبرديـات  تـذكر أسـماء آلهـة ً

ومـن هـذه . كنعانية أخرى في معرض القسم، أو الإشهاد على العقـود، أو اسـتجلاب البركـات

ًالآلهة هناك الإلهة عنات المعروفة لنا جيدا من نصوص أوغاريت كزوجة للإله بعـل، ولكنهـا 

وهنـاك بيـث إيـل، وعنـاة بيـث إيـل، .  يـاهو-ترد في برديات جزيرة الفيلة بـصيغة عنـات 

وكان في الجزيرة معبد كبير آخر يضاهي معبـد . ِيشيم، وإيشيم بيت إيل، وجرم بيت إيلوإ

تي جرت بين رئـيس الجاليـة المـدعو ونفهم من المراسلات ال. ياهو، مكرس لإله اسمه خنوب

دانية وأورشليم، أن كاهن معبد خنوب وكـاهن معبـد يـاهو كانـا عـلى خـصام دائـم، وأن ج

ولكـن رغـم هـذا الخـلاف بـين .  بالمصريين وهدم معبد ياهوكاهن معبد خنوب قد استعان

الكــاهنين فــإن مــا نقــرؤه في برديــات الفيلــة يــشير إلى أن الإلهــين في الجزيــرة كانــا يعبــدان 

إلى سـيدي ميكـا يـاهو، مـن خادمـك «: ويقدسان على قدم المساواة، ومنهـا الرسـالة التاليـة

  .)1(»كة الإلهين ياهو وخنوبجيديل، أتمنى لك السعادة والهناء، وأدعو لك بر

وكما أننا لم نعـثر عـلى الوثـائق الكتابيـة للمملكتـين عـلى أثـر للمعتقـد 

ــر للمعقــدات والطقــوس التّالتــ ــا لم نعــثر عــلى أث ــد ّوراتي، فإنن وراتيــة في معاب

  المملكتين التي تم اكتشافها حتـى الآن، وجميعهـا مكـرس للآلهـة الفلـسطينية 

  

                                                           
ّ ويرد الاسم هنا بصيغة ياهو، وهي الصيغة التي نجدها في عدد من أسماء الأعلام التوراتية مثل يهوياقيم *

  .ويهوياكين ويهوشع وغيرها
1James Purvis, Exile and Return, in: H. Shanks, Ancient Israel, pp.163-164 .  

 :H. L. Ginsberg, Aramaic Letters, in: ومن أجل الإطلاع على نماذج من برديات جزيرة الفيلة راجع
 J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, pp.491- 492.   
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لمركزين الدينيين في مـوقعي أجـرود وخربـة الكـوم، الـذين قـدما لنـا فإضافة إلى ا. التقليدية

النقوش الكتابية، لدينا مجموعة من المراكز الدينيـة التـي اكتـشفت خـلال العقـود القليلـة 

الأخيرة من القرن العشرين، ومعظمها ظهر في مناطق يهوذا إلى الجنوب من مدينـة حـبرون 

علاقـة لهـا  هي عبارة عن معابد كنعانيـة تقليديـة لافيما بين موقع آرو وموقع بئر السبع، و

ًنموذجـا مـن ) 22 ( الرسم التخطيطي الموضح في الـشكل رقـمّ ويبين.وراةّبمعتقد وطقوس الت

  .صيفة وهو من موقع عين ح،هذه المعابد

  

   معبد كنعاني من موقع عين حصيفة بيهوذا-22

هـوذا، قـد تـم على أن أهم وأخطر مركز ديني كنعاني مـن فـترة مملكـة ي

، )1967-1960(اكتشافه في أورشليم ذاتها خلال حملة تنقيبـات كـاثلين كينيـون 

وأرجعت المنقبة تاريخه إلى أواخر القرن الثامن قبل المـيلاد، أي إلى فـترة ظهـور 

  م مــن300يقــع هــذا المركــز عــلى مــسافة . أورشــليم كعاصــمة إقليميــة قويــة
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إن ما . لاصق السور الشرقي اليبوسي من جهة الخارج الجدار المفترض لهيكل سليمان، وهو ي

تبقى من هذا المعبـد يجعـل منـه أكمـل المعابـد التـي تـم اكتـشافها حتـى الآن مـن عـصر 

فهنالك سور ضخم يحيط بالمعبد، وهنالك قدس الأقـداس الـذي يتـصدره عمـودا . المملكتين

ف صـغير مخـصص لحفـظ وفي كه. الماصيبوث رمز آلوهة الخصب الكنعانية، وهنالك المذبح

التقدمات النذريـة، تـم التعـرف عـلى عـدد كبـير مـن التماثيـل الجذعيـة العـشتارية التـي 

ًوصفناها آنفا، إضافة إلى تماثيل حيوانية صغيرة، أكثرها يمثل خيولاً تحمل عـلى رأسـها قـرص 

ن ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الخيول منذورة للإله يهـوه الكنعـاني الـذي كـا. )1(الشمس

 مـن ألوهـات أنه في ذلك شأن الإله بعل، وكثـيرًأهل يهوذا يرون في قرص الشمس رمزا له، ش

  .)2(الخصب المشرقية التي ارتبطت بالشمس

ًكل هذا يدعونا إلى القول بأن هيكل سليمان، المدعو بالهيكل الأول، لم يكن بدوره إلا معبـدا 

ًكنعانيا مكرسا لعبادة الإله الفلسطيني يهوه وزوج ًفإلى جانب مـا أوردنـاه سـابقا . ته عشيرةً

من انتماء الهيكل إلى النمط المعماري لمعابد الخصب السورية، فإن مقـاطع حيـة مـن سـفر 

.  الخصب التي كانت تقام فيه خلال أواخـر عـصر المملكـةحزقيال تعطينا صورة عن طقوس

شمالية مـن بـاب فهنالك تمثال ضخم لإله لا يذكر لنا النص اسـمه، منـصوب عنـد الجهـة الـ

، وعلى جدران قدس الأقداس من الداخل صور وتماثيـل، وشـيوخ بنـي )5: 8حزقيال (المذبح 

، وعنـد بـاب الهيكـل الـشمالي هنالـك )11-9: 8حزقيـال (إسرائيل يقدمون بخورهم أمامهـا 

، وبـين الـرواق الـداخلي والمـذبح )15-14: 8حزقيـال (نسوة يبكين على مـوت إلـه الخـصب 

  ).16: 8حزقيال (ًوعشرون كاهنا يسجدون لشروق الشمس هنالك خمسة 

لقد قلـت في بدايـة هـذا الفـصل بـأن مـؤرخ الأديـان لا يـستطيع قـول شيء 

ًبخصوص المعتقد الديني لثقافة منقطعة عنـا زمنيـا، إذا لم يـترك أهـل تلـك الثقافـة 

ولقد تـرك لنـا أهـل الـسامرة ويهـوذا مـا . مخلفات تدل على معتقداتهم وطقوسهم

  كفي للتعرف على حيـاتهم الروحيـة، ومـا تركـوه لنـا عـبر أربعـة قـرون مـن حيـاة ي

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, pp.133-143 .  
2J. Glen Taylor, Was Yahweh Worshiped as The Sun?, in: Biblical Archaeology Review, 
May- June 1994.  
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المملكتين يدل على استمرارية ثقافية ودينية غير منقطعة مع الثقافة الفلسطينية الكنعانيـة 

ّأما ما يقوله لنا محررو الأسفار التوراتيـة بخـصوص الحيـاة . في عصر الحديد الأول وما وراءه

ّتين، فليس إلا إسقاطات لاحقة لا تفيدنا في التعـرف عـلى المـاضي بقـدر مـا الدينية في المملك
تفيــدنا في فهــم التوجهــات الفكريــة والنفــسية للقــائمين عــلى عمليــة صــياغة الإيــديولوجيا 

ّالتوراتية وهي في طور التشكل إن التـاريخ الحقيقـي للـسامرة ويهـوذا، هـو ملـك للتـاريخ . ّ

ًطيني، أما إسرائيل ويهـوذا التـوراتيتين فليـستا إلا نوعـا مـن الثقافي والسياسي السوري الفلس ّ

  .ّالتهويمات الأدبية التي تحكم عملية السرد التوراتي

إلا هذه النقطة من دراستنا، نحن لم نستطع العثور على أثـر ثقـافي أو كيـان سـياسي 

ة الهيكـل في الفصول القادمة، سوف ننتقل إلى ما يدعوه المؤرخـون بفـتر. لليهود في فلسطين

ّالثاني، وهي الفترة التي شهدت ولادة وتـشكل الـدين اليهـودي، واسـتكمال تحريـر الأسـفار 

 المقدسة على يد عدد كبير من كهنة أورشليم، ولكننا سوف نتوقف أولاً عند ما يـشبه خاتمـة

  .للقسم الأول من دراستنا
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  الفصل الثاني عشر

  

  وراتيَّأزمة التاريخ الت

  

وراة إله فاعل في التاريخ، ّفإله الت. اليهودية بالدرجة الأولى على التاريختعتمد الهوية 

يعمل على توجيهه منذ بداية العالم إلى اليوم الأخير، وفق خطة محكمة هدفها النهائي نـصر 

رض، شعبه على بقية شعوب العالم، وتأسيس مملكتـه التـي يحكمهـا بـشكل مبـاشر عـلى الأ

ّويكون فيها شعب إسرائيل أم ً كهنة، أما شعوب الأرض قاطبة فتصير عبيدا وإماء في خدمـة ةُ ً

ويكون في ذلك اليوم «: وهذا ما يوضحه على خير وجه النبي أشعيا عندما يقول. شعب يهوه

. إلـخ... أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومـن مـصر ومـن

...  ويضم مشتتي يهوذا من أربعـة أطـراف الأرضًويرفع راية للأمم، ويجمع منفيي إسرائيل،

ًلأن الرب سيرحم يعقوب، ويختار أيضا إسرائيل ويـريحهم في أرضـهم، فتقـترن بهـم الغربـاء 

وينضمون إلى بيت يعقوب، ويأخذهم شعوب ويـأتون بهـم إلى موضـعهم، ويمـتلكهم بيـت 

ْإسرائيل في أرض الرب عبيدا وإمـاء، ويـسبون الـذين سـبوهم ويتـس َ ُ ْ ً  - »لطون عـلى ظـالميهمً

  .2-1: 14 و12-11: 11: أشعيا

ذلك أن كـل . وراتية معناها من هذه الخطة التاريخيةّتكتسب كل مراحل الرواية الت

 منذ الخروج من مصر، إلى دخول كنعان، فالعصر الذهبي لمملكـة داود وراةّمعاناة شعب الت

لـسبي والعـودة، ليـست إلا وسليمان، فالانقسام، ثم سـقوط الـسامرة وسـقوط أورشـليم، وا

سلسلة مراحل تطهيرية من شأنها إعداد شعب يهوه للمهمة المعهودة إليه سـواء رغـب بهـا 

وراتية بجميع تفاصيلها، ّمن هنا يأتي الإصرار على المصداقية التاريخية للرواية الت. أم لم يرغب

  ضـة عـلى أرض وذلك الـسعي الأركيولـوجي المحمـوم لـربط هـذه الروايـة بجغرافيتهـا المفتر
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 بـل عـلى مـسرح جغـرافي محـدد وواضـح، ،فلسطين، لأن الحدث التاريخي لا يجري في فراغ

ًولكن من هنا أيضا جاءت أزمة الهوية اليهودية التي ما إن تم الإحساس بها كاملة في القـرن 

 من خلال المزاوجة بين امتلاك ناصية التاريخ وامتلاك الأرض التي جرى عليها ذلك ،العشرين

التاريخ، حتى تعرضت للزعزعة بعد أن أجهز علم التاريخ وعلم الآثار على تاريخية الحـدث 

ّوراتي، وفك ارتباطه بالأرض المزعومة للرواية التّالت وراتيـة ّفإذا كـان تـاريخ إسرائيـل الت. وراتيةَّ

يـة خيولة أدبية، فأي معنى إذن للأرض التي هامت فوقها تلك الأخيولة؟ وأين الهوليس إلا أ

  اليهودية أمام الإحساس المتزايد بفقدان التاريخ وما يترتب عليه من خسارة الجغرافية؟

في ظل هذا الوضع الذي يهدد الهوية اليهوديـة، تنعقـد منـذ عـدة سـنوات نـدوات 

علمية لمناقشة المستجدات التاريخية والأركيولوجية، وما يمكن أن يـنجم عنهـا مـن مراجعـة 

وفي هذا الـسياق انعقـدت في شـهر أوكتـوبر .  على المستوى المعرفيشاملة للمسألة اليهودية

كية، ندوة دولية للبحث في أصـول الـشعب اليهـودي في ظـل يرفي مدينة شيكاغو الأم 1999

بالتعـاون  Northwestern Universityرعت النـدوة جامعـة . وراتي القائمةّأزمة التاريخ الت

شـيكاغو، ودعـي إليهـا مؤرخـون وآثـاريون مـن كـلا مع الفيدرالية اليهودية المتحدة لمدينة 

الـذي يـشغل في P. Machinist  :الفريقين المحافظ والراديكالي، من بينهم أسماء لامعة مثل

 صــاحب Baruch Levineجامعــة هــارفرد أقــدم كــرسي جــامعي في الولايــات المتحــدة، و

 وهــو مــؤرخ شــاب Marc Brettlerوراة، وّالمؤلفــات المعروفــة في التعليــق عــلى أســفار التــ

 Creation of History in Ancient :ومؤلف كتاب جديـد مهـم صـدر لـه تحـت عنـوان

Israelو ،William Deverوراتيين في أمريكا، والرئيس الـسابق لمعهـد ّ ألمع الأركيولوجيين الت

أبــرز المــؤرخين  Thomas L. Thompson وأولبرايــت للبحــث الأثــري في مدينــة القــدس،

ّوقد وجدت في ملفات هذه الندوة، كما عرضتها مجلـة علـم الآثـار التـالراديكاليين،  ، )1(وراتيُ

  .أفضل ما أختتم به ما توصلنا إليه في فصولنا السابقة

إن أول ما يلفت النظر في ملفات الندوة، هو أن الهوة اليـوم قـد ضـاقت 

  احثين وراتيـة والبـّإلى حد كبير بين الباحثين التقليديين من أصحاب التوجهـات الت

  

                                                           
1Biblical Archaeology Review, March-April 2000 .  



- 211 -  

ُالراديكاليين الذين يطلق عليهم اسم مدرسة كوبنهاجن
ففي الأبحـاث المقدمـة حـول مـا . (*)

َيدعى بعصر الآبـاء في سـفر التكـوين، لم يتـصد أحـد مـن البـاحثين التقليـديين للـدفاع عـن 

 بـل اكتفـى المتحـدثون بـالتعليق عـلى نظريـة ،تاريخية القصص المتعلقة بإبراهيم وسـلالته

قديمة، التي تجعل من القرن الثامن عشر قبل الميلاد وبقية عصر البرونز الوسـيط لبرايت الوأ

ًمسرحا لعصر الآبـاء، وذلـك اعـتمادا عـلى الـربط بـين بعـض العـادات ) م. ق1550 -1950( ً

والتقاليد التي نجدها في سـفر التكـوين، والعـادات والتقاليـد التـي نستـشفها مـن الوثـائق 

من ذلك مثلاً العادة التي . ًوصا وثائق موقع مدينة نوزي الحوريةالآكادية لتلك الفترة، وخص

ي ولد يـدير أملاكـه في حياتـه ثـم يرثـه بعـد ّتتضمن قيام الرجع الرجل المقطوع النسل بتبن

وكـذلك العـادة التـي تتـضمن . ى أليعازر الدمشقيّ وهذا ما فعله إبراهيم عندما تبن،مماته

 وهذا ما قامت به سارة ًزوجها لينجب منها أولادا للأسرة، لقيام المرأة العاقر بتقديم جاريتها

 إبـراهيم وإسـحاق ،كما وجد أولبرايت في أسماء الآباء. زوجة إبراهيم وراحيل زوجة يعقوب

 وهذا ما أكد له أن عصر البرونز الوسيط الذي . يدل على صلتها باللغة الآمورية ما،ويعقوب

ل الخصيب، هو العصر الذي حدثت فيه قـصص سـفر شهد انتشار الآموريين في مناطق الهلا

  .التكوين

ّولكن أحدا من المشاركين في الندوة لم يجرؤ على تبن لبرايت وتلامذته بهـذا وي أفكار أً

فـما ورد في وثـائق . الخصوص، في الوقت الذي تـصدى فيـه الجانـب الراديكـالي إلى دحـضها

صر البرونز الوسيط، ولا عـلى منطقـة ًنوزي من قواعد وأعراف اجتماعية لم يكن وقفا على ع

بعينها ، بل نجد ما يشبهها في الألف الأول قبل الميلاد وفي مناطق متنوعة مـن بـلاد المـشرق 

 أما بخصوص أسماء الآباء فهي أسماء سامية شائعة منذ عصر إيبلا في أواسط الألـف .القديم

وقـد اختـتم الباحـث بنيـامين سـومر . ًالثالث قبل الميلاد، هبوطا إلى الألف الأول قبل الميلاد

إن الصلة في الواقع مفقودة بين أحـداث سـفر التكـوين والفـترة التـي مـن «: المناقشة بقوله

وبذلك تم تعليق عصر الآبـاء في فـضاء تـاريخي غـير . »المفترض أن السفر يعمل على وصفها

  .محدد

ا عندما انتقل النقاش إلى موضـوع بنـي إسرائيـل في مـصر، والخـروج منهـ

ّبقيادة موسى، لم يدع أحد من المشاركين في الندوة بأن لديه أية بينـات تاريخيـة ٌ َِّ  

  

                                                           
  .ً نظرا لأن جامعة كوبنهاجن قد استقبلت معظمهم وأعطتهم مراكز أكاديمية*
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 أو أركيولوجية على وجود العبرانيين في مصر، ولم يحاول أحد في تاريخية أحداث الخـروج أن 

وبـذلك تـم تجـاوز هـذه . وراتيةّيقدم أية شواهد على صحة أي عنصر من عناصر القصة الت

تسع مجال النقاش بعد ذلك حول الفترة الانتقالية من عصر البرونـز الأخـير النقطة بسرعة لي

وهنـا . إلى عصر الحديد، وهي الفترة المفترضة لدخول كنعان واستقرار القبائل العبرانية فيهـا

تم الاتفاق بين الجميع على استبعاد نظرية الاقتحام العسكري بقيادة يشوع، بعد أن خيبت 

ففـيما عـدا موقـع حاصـور الـذي تظهـر في الطبقـة . صار هذه النظريـةالتنقيبات الأثرية أن

الأثرية العائدة إلى الفترة الانتقالية آثار دمار شامل، فإن بقية المواقع التي أعلن محرر سـفر 

يشوع مسؤولية الإسرائيليين عن تدميرها، إما أنها قد دمرت قبـل مطلـع القـرن الثـاني عـشر 

ل الفترة المفترضة لدخول يشوع، أو أنها كانت حية ترزق بوقت طويل ولم تكن مسكونة خلا

إن «: وقد ختم الباحث بنيامين سومر هذه الحلقة بقولـه. ولم تسمع بحملة يشوع الصاعقة

دة بقيـادة يـشوع بـن نـون، ّنظرية الاقتحام العسكري لأرض فلسطين من قبل القبائل الموح

 سوى قلة من البـاحثين في موقـع الـدفاع َقد عانت الكثير من النقد العلمي الجدي، ولم يبق

  . »عنها

وراتي وليم ديفر هو ّأما بخصوص نظرية الاستقرار السلمي، فرغم أن الأركيولوجي الت

ًالذي تصدى كمتحدث رئيسي فيها، إلا أنـه لم يـأت بنتـائج تبتعـد كثـيرا عـن نتـائج الفريـق  ِ

ام بـه المنقبـون الإسرائيليـون في فقد استعرض ديفر نتائج المسح الأثـري الـذي قـ. الراديكالي

ُالمناطق الهضبية، وخلص إلى أن مطلع القرن الثاني عشر قـد شـهد جماعـات جديـدة بـدأت 

ًبالتوطن هنا، ولكنه لم يكن مستعدا لإطـلاق اسـم الإسرائيليـين عـلى تلـك الجماعـات، وإنمـا 

أي الجماعـات  والـذي يعنـي مقـدمات الإسرائيليـين، Proto Israeliteفضل استخدام تعبير 

ِوهذه الجماعات لم تأت من مصر ولا من غيرها، . الأولى التي نشأ عنها الإسرائيليون فيما بعد

بل هي من الذخيرة السكانية المحلية، على ما تدل عليه مخلفـاتهم الماديـة، وربمـا انـضمت 

م هـؤلاء إليهم فئات من الوافدين الساميين القادمين من مصر، ولكن الآثار المادية على قـدو

  ً.معدومة تماما

 مـن مناقـشات النـدوة، ولم تكـن بنـصيبَلم تحظ مملكـة داود وسـليمان، 

ًالأمر الذي يدل على أن أحدا من جماعة المحافظين . مدرجة في جدول الموضوعات

ــرن ــة المملكــة ومــصداقية أحــداثها في الق ــدفاع عــن تاريخي   ًلم يكــن مــستعدا لل
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اشرة إلى عصر المملكتـين، وكـان المتحـدث الرئيـسي هـو من هنا فقد تم الانتقال مب.  العاشر

 الذي حاول إظهار تطابق بعض أخبار المملكتين مع المـصادر Peter Machinistالبروفيسور 

ًالخارجية، مركِّزا على فترة القرن السابع وفترة حكم الملك منسي َ وبذلك تفـادى الـدفاع عـن . ُ

ات السابقة على القرن السابع، وجهلـه بالأحـداث وراتي فيما يتعلق بالفترّتناقضات المحرر الت

  .التي كانت تجري على الساحة سواء داخل فلسطين أم حولها

ًوأخيرا، اختتمت النـدوة بـأكثر الجـدل حـرارة حـول فـترة تـدوين الأسـفار الخمـسة 

فهل كُتبت هذه الأسفار قبل السبي البابلي وخلالـه، عـلى مـا يقـول بـه . والأسفار التاريخية

 64-333(، والفـترة الهلنـستية )م.ق 333-539(جاه المحافظ، أم أنها نتاج الفترة الفارسية الات

ً، كما يقـول الاتجـاه الراديكـالي؟ ولكـن رغـم حـرارة النقـاش فـإن أحـدا مـن البـاحثين )م.ق

ِالمحافظين لم يدع أن الأسفار الخمسة، أو حتـى يـشوع والقـضاة، قـد كُتبـت خـلال وق ت ـــَّ

ثها، ولا حتى بعد ذلك بقرنين من الزمان، وهذا ما ضيق شـقة الخـلاف إلى ن أحداــقريب م

حد كبير وجعل الفترة المتنازع حولهـا قـصيرة مقارنـة مـع ادعـاءات المتطـرفين مـن مدرسـة 

ّأولبرايت، والذين جادلوا سابقا في أن الأسفار الت وراتية من التكوين وحتى سفر الملوك الأول، ً

  .دةّة الموحقد كتبت في بلاط المملك

ً في نهايـة الملـف تعليقـا Philip Daviesهذا ويورد الباحث البريطاني فيليـب ديفـز 

  : )1(على وقائع الندوة أنقله كاملاً فيما يلي

وراتي في كـلٍّ ّإن الدوافع اللاهوتية تكمن وراء الفشل حتى الآن في تنسيق النص التـ«

وراتي الـذي تزعمـه ّالاتجـاه اللاهـوتي التـًوهذا ما يبدو لنا أكـثر وضـوحا في . مترابط ومتسق

Ernest Wright لقـد . 1974 وحتى وفاته في عام 1959، الأستاذ في جامعة هارفرد منذ عام

ّكان هذا الباحث تلميذا وفيـا لـوليم فوكـسويل أولبرايـت، ومنقبـا آثاريـا متميـ ً ً ً ًزا قـاد عـدة ً

إن قيمـة . ر بالكتـاب المقـدسًحملات تنقيبيـة في فلـسطين، كـما كـان لاهوتيـا عميـق التـأث

ًوراتية بالنسبة إليه تكمن في كونها شاهدا على الفعل المقدس في التـاريخ، ومـن ّالروايات الت

  . للأسـف ولكـن يـا. »God Who Acts - الذي يفعل الـلـه«هنا جاء عنوان كتابه المعروف 
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ًفقد قدم لنا إرنست رايت هنا لاهوتيا فجا وهشا إلى حد بعيد، وأكثر ً ً قربا مـن وجـوه عـدة ً

ّوتكمن خطورة هذا اللاهوت في أنه يحمل علم الآثار مسؤولية توكيد . إلى الأدبيات الأصولية ُ
وراتية بإسرائيل التي نعرفهـا مـن ّذلك أن الإصرار على ربط إسرائيل الت. وراةّالقيم الدينية للت

ًقدس هشا أمام النقد، فإذا ما التاريخ، قد ربطها بالمجال المعرفي لعلم الآثار، وترك الكتاب الم

  .»تهاوى البرهان الأركيولوجي تهاوى معه اللاهوت الذي ربط نفسه بالأركيولوجيا

عــلى أن البــاحثين الراديكــاليين الــذين عملــوا عــلى التفريــق الواضــح بــين إسرائيــل «

ة للـنص وراتية وإسرائيل التاريخية، قد جعلوا الفرصة متاحة من أجل إعادة القيمة الدينيّالت

ــ ــات ّالت ــن الاهتمام ــبر ع ــنص أدبي يع ــي ك ــه الحقيق ــار وجه ــلال إظه ــن خ ــك م ّوراتي، وذل ُ
. نيه الذين عاشوا بعد قرون عدة من الفترات التي تصدوا لروايـة أحـداثهاّالإيديولوجية لمدو

وراتيــة، والحالــة هــذه، تكمــن في شــكلها الأدبي والفلــسفي ّفالغايـة الحقيقيــة للمرويــات الت

  .» لا في مدى تطابقها أو تعارضها مع التاريخواللاهوتي،

لتي شكلت إسرائيل التاريخية، هو أنها إن ما يقوله علم الآثار بخصوص الجماعات ا«

ن ثقافتها التي تعكسها مخلفاتها المادية هي ثقافة فلسطينية جماعات فلسطينية محلية، وأ

حتفـاظ تلـك الجماعـات بهـامش لا يمكن تمييزها عن ثقافة بقية المناطق الفلسطينية، رغم ا

 لم وإنـه لمـن المؤكـد أن هـؤلاء النـاس .لخصوصية فيما يتعلق بأنماط حياتها الاقتصاديةمن ا

، ولم يخرجـوا مـن مـصر، ولم (*)يتحدروا من سلف واحد جاء من منطقة ما في بلاد الرافـدين

 أنهم لم يفتكوا يدخلوا كنعان حاملين معهم ديانة نزل وحيها خلال تجوالهم في الصحراء، كما

ًبالسكان المحليين أو يحلوا محلهم، بل لقد أسسوا تدريجيا مجموعة من القـرى في الهـضاب  ّ

 .ة مـن أجـل تحـضير حقـولهم الزراعيـةدائمـة الخـضرزية، وعملوا على تعرية الأحـراش المرك

 إلى وبمرور الوقت فإن تقارب هذه القرى، وتزايد الصلات العائلية بينها، وشـعورها بالحاجـة

ًالتعاون، قد ولد عندهم إحساسا بنوع من الهوية الإثنية ولكن هل أطلق أولئك الناس على . َّ

أنفسهم الاسم إسرائيل؟ الحقيقة أننا لا ندري، ولكنهم لو فعلـوا ذلـك، فـإن إسرائـيلهم تلـك 

  .»ليست إسرائيل الأسفار الخمسة

                                                           
  .اني إشارة إلى أبرام العبر*
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تـي إسرائيـل ويهـوذا، ًولقد شكلت تلك الجماعات في النهاية جزءا من سـكان مملك«

وراتي نفـسه ّإلى جانب جماعات أخرى حضرية جاءت من خارج المناطق الهضبية، والنص الت

يذكر في أكثر من موضع من سـفر القـضاة أن الإسرائيليـين والكنعـانيين قـد تـشاركوا أمـاكن 

 وراتي إلىّ ولكـن بيـنما ينظـر المحـرر التـ.السكن في جميـع منـاطقهم وتزاوجـوا فـيما بيـنهم

شريحتين متمايزتين بشكل حاد، فإن علم الآثـار لم يـستطع تلمـس كالإسرائيليين والكنعانيين 

  .»مثل هذا التمايز

وراتية، هي من السعة بحيث تضعنا ّإن الفجوة بين إسرائيل علم الآثار وإسرائيل الت«

ذين وفـيما عــدا الاســم والمكـان الجغــرافي المفـترض، فــإن هــ. ًأمـام مجتمعــين متبـاينين كليــا

وراتيـة هـي تـصور أدبي خيـالي، ولكنهـا مـع ّإن إسرائيل الت. المجتمعين لا يجمع بينهما جامع

شأنها في ذلك شأن أي تصور أدبي خيالي آخر، وشـأن  ذلك تتمتع بإطار مكاني جغرافي واقعي،

ايـة فحك. وراتية التـي صـنفها النقـد الحـديث في زمـرة الأدب الخيـاليّالعديد من الحكايا الت

سـتير نس تجـري في يافـا ونينـوى، وحكايـة إحكاية يـوو ث تجري في مؤاب وبيت لحم،رامو

ولكن البحث الأكاديمي لا يأخذ هذه الحكايا مأخذ الجد رغـم . تجري في بلاط الملك الفارسي

ان ـــر وفرســـإطارها الجغرافي الواقعي، مـثلما لا يأخـذ حكايـا مـاري الإنكليزيـة والملـك أرث

ًترا مسرحا لها، ولا يذهب حد البحث عـن هـؤلاء ــذ من إنكلــتي تتخــ ال،المائدة المستديرة

ً ذلك أن مجتمعا يخلقه الخيال الأدبي غالبا ما يتخذ مكانا لـه في مكـان .في التاريخ الإنكليزي ً ً

  .»جغرافي لمجتمع حقيقي

إن الإسرائيليين في عصر الحديد، كما صرنا نعرفهم مـن علـم الآثـار، لـن يـستطيعوا «

 ونحــن في الحقيقــة .وراتيّتعــرف عــلى أنفــسهم في الــصورة التــي رســمها لهــم الــنص التــال

ًنستطيع التعرف عليهم أيضا، وعلى ذكرياتهم التاريخيـة وعبـاداتهم وعـاداتهم الـشعبية،  لا

  .»وراتيةّمن خلال المرويات الت

مكـان وراتي، هـو ّز إسرائيل عن كنعان من وجهـة نظـر المحـرر التـّلعل من أهم ما يمي«

وراتي هـم سـكان المنـاطق ّفالكنعانيون كما يـراهم المحـرر التـ. سكن هؤلاء ومكان سكن أولئك

ًالسهلية المختلفين إثنيا وثقافيا عن الإسرائيليين إلا أن مثل هذا التمييز غير واضح بالنسبة لعلـم . ً

   والأصـل تتخـذ الآثار، وهو تمييز خلقته الإيديولوجيا في زمان لاحق، عندما بدأت مسألة النـسب

  



- 216 -  

ُطابع الأهمية في مجتمع مصاب بمرض رهاب الأجانب، هو مجتمع أورشليم ما بعـد الـسبي 
ُويتجلى هذا الرهاب في الإجراءات المنصوص عليها في تشريعات سفري عزرا ونحميا، . البابلي

ُفهنـا أعطيـت الأهميـة القـصوى لطقـوس . والتي تحرم الاختلاط وتمنع الزواج مـن الأغـراب

 وإسرائيـل (*)وراتيـةّبد ولتطبيق القانون الموسوي، وهنا فقط يتم التطابق بين إسرائيل التالمع

إن باسـتطاعتنا . التاريخية، ولكن ليس في المجتمع الزراعي الإقطاعي الأقدم ليهوذا والسامرة

جدلاً أن نصف مزارعي الهضاب بالإسرائيليين وسكان المدن في المناطق السهلية بالكنعـانيين، 

لكن الملوك الإسرائيليـين وبطـانتهم قـد حكمـوا في المـدن، ونحـن لا نـستطيع التمييـز بـين و

وراتية القائلـة بالتحـدر مـن إبـراهيم ّالإسرائيليين والكنعانيين على أساس قبولنا بالمرويات الت

ّويعقوب، وباختيار يهوه لشعب معين، وبالخروج من مصر، لأن هذه الأحداث لا تمت بصلة 

إسرائيل التاريخية، ونحن لا نستطيع في الواقع معرفة متـى، وأيـن، ولمـاذا، نـشأت إلى ماضي 

من هنا، لا يبقى أمامنا سـوى الـتخلي عـن مـسألة . هذه المرويات في حلتها الأدبية المعروفة

  .»وراة وما يدعى بالإسرائيليينّالتمييز بين ما يدعى بالكنعانيين في الت

وراتية كما تبدو في الأسفار الخمسة ّشة إسرائيل الت حتى الآن على مناقُلقد اقتصرت«

وفي سفري يشوع والقضاة، ولكن ماذا عن التاريخ الـذي تـسجله أسـفار صـموئيل والملـوك؟ 

ًوراتي هنا أحداثا أكثر واقعية، خصوصا وأنه يـورد بعـض الأحـداث التـي ّهل يعرض النص الت ً

  .»؟تتقاطع مع المصادر الخارجية، وبعضها مما لا يتقاطع

ًلنأخذ على سبيل المثال نقش تل دان الذي اكتشف مؤخرا مكتوبا باللغـة الآراميـة« ً ُ، 

 د ب ي ت«أ البعض في هذا النص جملة لقد قر. ُوأرجع تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد

وها على أنها بيت داود، ورأوا فيها إشارة إلى أسرة داود الحاكمة في أورشليم، ثـم ّ وفسر»و د

ًولكنـي شخـصيا لا أعـير أهميـة .  الجملة بشكل آخـرّ من يجادل في هذه القراءة ويفسرقام

ولكـن دعونـا . لصحة تلك القراءة أو خطئها، فلربمـا يثبـت صـدقها أو خطؤهـا في المـستقبل

  نوافق جدلاً على صحتها، فما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني ذلك وجود شـخص واقعـي يـشبه 

  

                                                           
ودعيت في » يهود«ً وهي يهوذا حصرا، أو بالأحرى مقاطعة أورشليم التي دعيت من قبل الفرس بمقاطعة *

  .»اليهودية«العصر السلوقي والبطلمي بمقاطعة 
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ثـم . ذي حكم من أورشليم على مملكة مترامية الأطراف؟ بالكـادوراتية لداود الّالشخصية الت

ُماذا عن أورشليم التي يفترض أن داود قد أقام فيها وحكم منهـا؟ إن أي مراقـب موضـوعي 
ِّللجدل الأكاديمي الدائر حول أورشليم القديمة، يدرك بأننا لا نملك أية بينة على وجـود مركـز 

ً، يمكن أن يصلح مقرا لحكم ملك مثل داود الموصوف مديني في موقع أورشليم القرن العاشر

وراة، إن الحملة التي ما زال البعض يقودها اليوم من أجل الدفاع عن تاريخية المملكة ّفي الت

ٍ، لتـذكرني مـن وجـوه )وراتي لا يذكر لنا اسم تلك المملكـةّوبالمناسبة، فإن النص الت(دة ّالموح

منذ سـنوات ليـست بالبعيـدة مـن أجـل الـدفاع عـن عدة بتلك الحملة التي قادها آخرون 

فهـل سـتكون هـذه الحملـة أنجـح مـن سـابقتها؟ . تاريخية إبراهيم وشخصيات عصر الآباء

 ،ثباتات التي دفعـت بـإبراهيم إلى عـالم الخيـال الأدبيولكني أود أن أذكّر بأن الإ.  نرىسوف

  .»هي نفسها التي تستخدم اليوم ضد داود

وراة يتحققون الآن أكثر فأكثر من عدم إمكانية التوفيق على ّاد التُوباختصار، فإن نقّ«

ولكن المـسألة، بالنـسبة لأولئـك الـذين . وراتية وإسرائيل التاريخيةّأي صعيد بين إسرائيل الت

يعتقدون بأن قيمة الكتاب المقدس تكمن في تاريخيته، ليست علمية بقدر ما هـي لاهوتيـة 

مـون إلى منظومـة بحثيـة تخـضع فيهـا الآراء العلميـة لـضغوط وراة ينتّوسياسية، وعلماء الت

  .»ى وجهات نظر ومواقف دينية وسياسيةّجماعات تتبن

نتروبولوجيون، هـم الآن أحـرار لماء الآثار والنقوش القديمة والأعلى أية حال، فإن ع«

ّفي نشاطهم العلمي بعيدا عن شبح الت  ومن جهـة أخـرى. وراة الذي كان يهيم فوق رؤوسهمً

وراتيـة ّوراة يستطيعون التعامل مع مسألة متى ولماذا تـم اخـتلاق إسرائيـل التّن علماء التإف

َّوراتية، في جلها، لم تدون من أجل روايـة التـاريخ ّ مع الإدراك التام بأن المرويات التوتاريخها، ِّ ُ
 أسس نقدية بالطريقة التي نفهم بها هذه العملية اليوم ونمارسها؛ أي إعادة بناء الماضي على

ُإن مثل هـذه العمليـة لم تكـن تحمـل فائـدة ترجـى، أو . وموضوعية وبأدوات بحث علمية

كمجتمع أورشليم ومقاطعتهـا الـصغيرة في فـترة (ًمعنى مباشرا بالنسبة لمجتمع زراعي قديم 

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن وظيفـة تلـك المرويـات، وعـن مـن أعطاهـا ). الهيكل الثاني

  .»، وعن من قرأها، ولمن تم توجيه فحواها، وأية مصالح واهتمامات خدمتالمشروعية
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وراتيـة هـي، ّوراة، فإسرائيـل التّإنني لا أدعو إلى قطع الصلة بين علم الآثار وعلم الت«

) مقاطعـة اليهوديـة في العـصر الفـارسي(=بعد كل شيء، نتاج أيديولوجي لمجتمـع تـاريخي 

مع والدين الإسرائيلي واليهودي، من أجل فهم الأدبيـات ونحن نحتاج إلى تاريخ موثق للمجت

وراة يستطيعون المـساهمة في توضـيح الـسياق الـذي ّومن ناحيتهم، فإن علماء الت. وراتيةّالت

  . »وراتية، وذلك من خلال التحليل الأدبي والأيديولوجي للنصّتكونت فيه إسرائيل الت

فالـشعب .  الشعب اليهـودي حولNorthwesternلقد تركز موضوع ندوة جامعة «

. وراتية وإسرائيل التاريخيـة للقـاء عنـدهاّتي تنحو كل من إسرائيل التلاليهودي هو النقطة ا

وراتيـة، وبهـذه الطريقـة ّولكن من الواضح أن الشعب اليهودي يطابق نفسه مع إسرائيل الت

، فـإني أرى من هنـا. فإنه يحقق بدقة الغاية التي قصدها النص، وهي خلق إحساس بالهوية

ولكـن هـذه العمليـة لم . وراتي هو الذي ابتكر اليهود واليهودية ولـيس العكـسّبأن النص الت

تومبـسون في قولـه بأننـا نـسيء . وإني لأتفق مع زميلي تومـاس ل. ًتكن وحيدة الاتجاه تماما

ولعـل . ةوراة إذا قرأناه بعين التاريخ، لأن مقاصده لم تكن تاريخية، إنه وثيقة لاهوتيّفهم الت

وراة باعتباره وثيقـة ّوراة اليوم، هو التعامل مع كتاب التّأكبر التحديات التي يواجهها علم الت

هـذه النتيجـة .  عن التـاريخ»فوتو كوبي«غير تاريخية، أو على الأقل عدم النظر إليه كنسخة 

م الآثـار لـن وبالمقابـل، فـإن علـ. وراةّالتي لا يمكن تفاديها في النهاية لا تقلل مـن قيمـة التـ

إن بعـض . وراتيـة والـسياسيةّيستطيع القيام بدوره كاملاً إذا لم يحرر نفسه من الضغوط الت

ًمعارضينا في هذه الأفكار يرون بأننا منحازون إيديولوجيا، ولكـن الحقيقـة هـي أن العكـس 

  .»هو الصحيح
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  الفصل الثالث عشر

  

  أورشليم في العصر الفارسي

  

م، أزاح نبوخـذ نـصر ملـك يهـوذا المـدعو .ق 597شليم عام في حملته الأولى على أور

لا . يهوياكين عن العرش وأحل محله عمه صدقيا، وأخـذ منـه جزيـة كبـيرة حملهـا إلى بابـل

ًيذكر لنا نص نبوخذ نصر المتعلق بهذه الحملة شيئا عن اقتيـاد مـسبيين مـن يهـوذا، ولكـن 

في هـذه الحملـة قـد بلـغ أن عدد المسبيين  يذكر 14: 24في سفر الملوك الثاني وراتي ّالنص الت

ر نبوخـذ ّم، دم.ق 587في حملته الثانية عام . عشرة آلاف، إضافة إلى الحرفيين المهرة والأقيان

ًورغم أننا لا نملك نصا بابليـا عـن هـذه . نصر هيكل أورشليم وأسوارها وأضرم النار في بيوتها ً

وراتي في سـفر الملـوك الثـاني فيتحـدث ّ النص التـأما. الحملة، إلا أن التنقيبات الأثرية تؤكدها

ًمرة أخرى عن سبي واسع لأهل أورشليم، ولكـن مـن غـير إعطائنـا رقـما محـددا عـن عـدد  ً

أحرق بيت الرب وبيت الملك وكـل «: المسبيين، بل يكتفي بالقول بأن قائد الجيش البابلي قد

. ًوار أورشليم مـستديرا هـدمهابيوت أورشليم، وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وجميع أس

وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة، والهاربون الذين هربوا إلى ملك بابل، وبقية الجمهـور، 

  .11-8: 25 »سباهم نبوزردان، ولكنه أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين

وراتيـة حـول الـسبي وعـدد المـسبيين، ّومما يزيد في غموض المعلومـات الت

 محرر سفر إرميا ومحرر أخبار الأيام الثـاني مـع مـا أورده محـرر سـفر عدم اتفاق

فسفر إرميا يقول لنا إن عدد المسبيين في الحملة الأولى قد بلغ ثلاثـة . الملوك الثاني

وهناك حوالي سبعمئة مسبي بعد القلاقل . آلاف مسبي، وفي الحملة الثانية ثمانمئة

ربعـة آلاف وخمـسمئة مـا مجموعـه أأي . التي نجمت عن اغتيـال الـوالي جـدليا

  ًأما سفر أخبار الأيام الثاني، فلا يـذكر شـيئا عـن سـبي). 30 -28: 52إرميا ( -نفس
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:  جرى في الحملة الأولى، ثم لا ينص على رقم محدد في الحملـة الثانيـة، بـل يكتفـي بـالقول

ً عبيـدا إلى أن ملكـت وسبى ملك الكلدانيين الذين بقـوا مـن الـسيف إلى بابـل، فكـانوا لـه«

  .20: 36أخبار الأيام الثاني  - »مملكة فارس

وراتية المتضاربة، وعدم تقاطعهـا مـع المـصادر الخارجيـة، لا ّأمام هذه المعلومات الت

وراتيـة التـي ذكـرت ّنستطيع سوى الخروج باستنتاجات مبنية على التوفيـق بـين الأخبـار الت

، 14: 24فـسفر الملـوك الثـاني . التي تفادت ذكر الأرقـامًأرقاما عن المسبيين، وإهمال الأخبار 

: 52يقول بأن عدد المسبيين في الحملة البابلية الأولى بلـغ عـشرة آلاف مـسبي، وسـفر إرميـا 

ً يذكر رقما إجماليا مقداره أربعة آلاف وخمـسمئة مـسبي في الحملـة الأولى والتاليـة 28-30 ً

وهـذا يعنـي في رأينـا، أن . قتل الوالي جـدليام تلت إضافة إلى الحملة الصغيرة التأديبية التي

وقد تـم . ، والحد الأعلى لم يتجاوز بكثير العشرة آلاف4500الحد الأدنى للمسبيين لم يقل عن 

اختيار هؤلاء المسبيين من أفضل جنود وضباط القطعات العسكرية التي استسلمت للجيش 

أما الغالبية العظمى مع أهل يهوذا فقـد . مينّالبابلي، ومن بين أفضل الحرفيين والكتبة المتعل

ً البـابليون علـيهم واليـا مـنهم يـدعى جـدليا، ليـدير ّركت لتتابع حياتهـا الاعتياديـة، وعـينُت

وبـذلك تحولـت مملكـة . شؤونهم ويعمل على تأدية الجزية إلى بابـل بانتظـام في كـل سـنة

اشــتملت عــلى جميــع أراضي فلربمــا . لا نعــرف بالــضبط حــدودها يهــوذا إلى ولايــة بابليــة،

ًالمرتفعات، ولربما أيضا تم تقسيمها إلى ولايتين، واحـدة في الـشمال ومركزهـا بلـدة المـصفاة، 

  .وأخرى في الجنوب ومركزها مدينة حبرون

ًاتخذ جدليا من بلدة المصفاة قرب أورشليم مقرا لإدارتـه، وراح يحـث الـسكان عـلى 

ون الذين لجأوا أيام الحرب مـع أسرهـم إلى منـاطق متابعة حياتهم الطبيعية، فاطمأن الهارب

ًعبر الأردن، وعادوا إلى أراضيهم فزرعوا وحصدوا وجمعوا خمرا وتينا وزيتا كثيرا ً ً كما التحـق . ً

النبي إرميا بجدليا في المصفاة بعد أن حرره البابليون من سجنه الذي ألقاه فيه الملك صدقيا 

وكان بعـد فـترة، ). 40سفر إرميا ( عدم مقاومة بابل بسبب معارضته العلنية له والدعوة إلى

أن عصابة من المعارضين المتحمسين ممن لجأ إلى شرقي الأردن، صعدت إلى المـصفاة بقيـادة 

رجل من النسل الملكي اسمه إسماعيل بـن نثنيـا، فقتلـت جـدليا في مقـره ومزقـت الحاميـة 

  ).41: إرميا(الكلدانية ثم انسحبت إلى بيت عمون 
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 السكان بعد هذه الحادثة من انتقام الكلدانيين، وتجمعوا حول قائد عـسكري خاف

ولكـن . ٍموال لجدليا القتيل اسمه يوحانان بن قاريح، وكان هذا يحثهم على النزوح إلى مصر

  :النبي إرميا يرفع صوته مرة أخرى ويحذرهم من ترك أراضيهم والاطمئنان إلى مصر

وكل رؤساء الجيوش الذين معه، وكـل الـشعب مـن فدعا إرميا يوحانان بن قاريح، «

ُالصغير إلى الكبير، وقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيـل الـذي أرسـلتموني إليـه لـكي ألقـي 

َإن كنتم تـسكنون في هـذه الأرض فـإني أبنـيكم ولا أنقُـضكم وأغرسـكم ولا : تضرعكم أمامه

 ملـك بابـل لأني أنـا معكـم لا تخـافوا. أقتلعكم، لأني نـدمت عـن الـشر الـذي صـنعته بكـم

وإن كنـتم ... لأخلصكم وأنقذكم من يـده، وأعطـيكم نعمـة فـيرحمكم ويـردكم إلى أرضـكم

 فـإن الـسيف الـذي أنـتم ل إلى مـصر وتـذهبون لتتغربـوا هنـاك،تجعلون وجوهكم للـدخو

خائفون منه يدرككم في أرض مصر، والجوع الذي أنتم خائفون منه يلحقكم هنـاك في مـصر 

  .16-8: 42إرميا  - »ناكفتموتون ه

 في هجـرة جماعيـة إلى  معظمهممع أهل يهوذا لكلام الرب من فم إرميا، فسارلم يس

أرض مصر، ونزلـوا في موضـع تحفيـنس بمنطقـة الـدلتا الـشرقية، وهنـاك تـابع النبـي إرميـا 

وتشف المجادلات التي جرت بين إرميا وأهل جلدته، عـن . أ لهم بسوء العاقبةّتقريعهم، وتنب

المعتقد الديني لسكان يهوذا خلال هـذه الفـترة المتـأخرة مـن مطلـع القـرن الـسادس قبـل 

فها هم يقولون له بصريح العبارة إنهم لا يحفلون بإلهه، بل يتعبدون لعـشيرة ملكـة . الميلاد

  : السماوات، كما تعبد لها آباؤهم وملوكهم من قبل

أمـر خـرج مـن بل سنعمل كل إننا لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا باسم الرب، «

ُفمنا، فنبخر لم ِّ َ ُ ا وملوكنـا، نـلكة السماوات ونسكب لها الـسكائب، كـما فعلنـا نحـن وآباؤَ

ًورؤساؤنا في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم، فشبعنا خبزا وكنـا بخـير ولم نـر شرا،  ولكـن ًَ

نا بالـسيف لكة السماوات وسكب السكائب لها احتجنا وفنيمن حين كففنا عن التبخير لم

من أجل أنكم قـد بخـرتم وأخطـأتم إلى الـرب ... َّفكلم إرميا كل الشعب قائلاً... والجوع

لـذلك اسـمعوا يـا ... ولم تسمعوا لصوته ولم تسلكوا في شريعتـه قـد أصـابكم هـذا الـشر

   قـد حلفـت باسـمي العظـيم، قـالهأنـذا. جميع سكان يهـوذا الـساكنين في أرض مـصر

  



- 222 -  

َّ إن اسمي لن يسم الرب، ّحـي الـسيد :  قـائلاًٍى بفم إنسان ما مـن يهـوذا في كـل أرض مـصرُ
 فيفني كل رجال يهوذا الذين في أرض مصر بالسيف ،هأنذا أسهر عليهم للشر لا للخير. الرب

  .27-16: 44إرميا  - »والجوع حتى يتلاشوا

فبعـد اغتيـال جـدليا، وقبـل . ًتحمل هذه المقاطع من سفر إرميا شيئا مـن الحقيقـة

 السلطات البابلية إجراءات سريعة لمعالجة الموقف، حدثت حالة من الفوضى وفقدان اتخاذ

ًالأمن، أدت إلى نزوح عدد كبير من أهل يهوذا باتجاه مصر، خصوصا وأن فـترة ولايـة جـدليا 

القــصيرة لم تكــن كافيــة لإنعــاش المنــاطق الريفيــة التــي تحولــت إلى أرض محروقــة عقــب 

فيها طرق التجارة، مثلما تعطلت طرق التجارة الدولية التي تمـر الحملات البابلية، وتعطلت 

في فلسطين بسبب الحـروب البابليـة المـصرية، ولم يعـد بإمكـان المـزارعين تـسويق زيـوتهم 

ُ ولكننا لا نستطيع أن نتصور أن يهوذا قد أفرغت . بما يكفي لأداء الجزية إلى بابلوخمورهم

ً قسما لا بأس به قد بقي في أرضـه وتـابع بد أن صر، ولاًتماما من سكانها بسبب النزوح إلى م

 العائـدين مـن الـسبي البـابلي سـوف ينظـرون ولـسوف نـرى فـيما بعـد أن. حياته المعتادة

باحتقار إلى السكان الأصليين بـسبب اخـتلاطهم بالأجانـب وعـدم محـافظتهم عـلى نقـائهم 

  .العرقي

 ولكـن .هوذا قرابـة خمـسين سـنةوراتي عن أخبار يّبعد هذه الأحداث يصمت النص الت

ًعلم الآثار يقول لنا إن حياة المدن قد توقفت تماما خلال هذه الفـترة، وأن القـرى التـي عـبرت 

القرن الأول لدمار أورشليم كانت تعيش حياة فاقة وعـوز، ولا يبـدو مـن مخلفاتهـا الماديـة أي 

ًن مقطعا من سفر إرميـا يقـدم أما عن أوضاع المسبيين في مناطق بابل، فإ. أثر لحضارة متقدمة

أقطعـتهم فالمـسبيون قـد عاشـوا عيـشة الأحـرار هنـاك، بعـد أن . لنا معلومات مختصرة عنهـا

هكذا قـال رب الجنـود إلـه «: وا من غلالهارَْــ استصلحوها وزرعوها وأثٍالسلطات البابلية أراض

 فيها، واغرسوا جنات اسكنواًابنوا بيوتا و: إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل

ً خذوا نساء وأنجبوا بنين وبنات، وخذوا لبنيكم نساء وأعطوا بناتكم لرجـال فيلـدن وكلوا ثمرها، ً
ّوا، واطلبوا سلام المدينة التي سبيتم إليها، وصلوا لأجلهـا، لأنـه ّلِبنين وبنات، وأكثروا هناك ولا تق ُ

 منها عـلى ثـراء ّينا مقاطع من سفر عزرا نستدلولد. 7- 5: 29إرميا  -  »بسلامها يكون لكم سلام

ــاء بيــت الــرب في أورشــليم    عــزرا(بعــض المــسبيين الــذين تبرعــوا بفــضة وذهــب لإعــادة بن
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ومقاطع أخرى تفيدنا بأن بعض المـسبيين كـان لـديهم عبيـد وإمـاء ). 69 - 68: 2 و5-6: 1 

  ).65: 2عزرا (اشتروهم بمالهم 

فبعـد اسـتيلاء الملـك . الخـيط مـع مطلـع سـفر عـزراوراتية لالتقاط ّتعود الرواية الت

ًقورش الفارسي على بابل يصدر مرسـوما بعـودة سـبي يهـوذا إلى ديـارهم في الـسنة الأولى «: ُ

ًه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته، وبالكتابـة ّلكورش ملك فارس، نب
ًه السماء، وهو أوصاني أن أبني لـه بيتـا جميع ممالك الأرض قد دفعها لي الرب إل: ًأيضا، قائلاً

ِمن منكم من شعب الرب، ليكن إلهه معـه ويـصعد إلى أورشـليم . في أورشليم التي في يهوذا ْ َ
وكل من بقي في أحد . هو الإله الذي في إسرائيل. التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل

ٍالأماكن، حيث هو متغرب، فلينجده أهل مكانه بفضة وب ٍذهب وبأمتعة وببهائم، مع التـبرع ِ ٍ

  .4-1: 1عزرا  - »لبيت الرب الذي في أورشليم

لم تصلنا وثيقة فارسية بخصوص هذا المرسوم الوارد في سفر عزرا، ولكن لهجته تتفق 

مـن حيـث الأســلوب مـع البيــان الـسياسي الــذي أصـدره قــورش بعـد أن آلــت إليـه أمــلاك 

وتلفـت نظرنـا . م.ق 539ه عـلى عاصـمتها بابـل في عـام الإمبراطورية البابلية عشية اسـتيلائ

إلى مدن آشور وسوسة وآكاد وأشـنونة، ومـدن ... من «: بشكل خاص الفقرة التي يقول فيها

ًزامبان وميتورنا ودر إلى إقليم الغوت، ومدن مـا وراء الدجلـة، التـي كانـت معابـدها خرابـا  ُ

ُ دائمـة، كـما جمعـت سـكان تلـك المـدن ًلسنين طويلة، أعدت إليهـا آلهتهـا وأسـكنتها بيوتـا

لقد قدم الحاكم الجديد للإمبراطورية المشرقية نفسه لرعاياه على . )1(»وأعدتهم إلى مواطنهم

أنه محررهم من نير الحكام السابقين، وأنه ناشر السلام والأمن، وحـامي المعتقـدات الدينيـة 

ابـل وآشـور الطغـاة جـامعي ز نفـسه عـن أبـاطرة بّكـما ميـ. المتنوعة للشعوب الخاضعة له

ُالجزية والأتاوات، باستهلاله مـشاريع إحيـاء شـاملة للمنـاطق المهجـورة التـي سـبي أهلهـا، 
  . فشجع على عودة المهجرين إلى مناطقهم وأمدهم بالمعونات اللازمة لبدء حياة جديدة

ورغــم الطــابع الإعلامــي الواضــح لبيــان قــورش الــسياسي الأول، فــإن الإدارة 

   في عهد قورش وخلفائه قد وفـت بمعظـم وعودهـا للـشعوب المحكومـة،السياسية

  

                                                           
1Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, in: James Pritchard's 
Ancient Near Eastern Texts, p.316 
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 فأعادت تنظيم مقاطعات الإمبراطورية بطريقة لا مركزيـة تـسمح بـأكبر قـدر مـن الحريـة 

وفي بلاد الـشام تـم تقـسيم . للحكومات الإقليمية التي لم تكن تشعر بوطأة الحاكم وطغيانه

نـين مـن قبـل ّضها يخـضع لحكـام محليـين معيالمنطقة إلى عدد من المقاطعات الصغيرة، بعـ

البلاط الفارسي، كما هو الحال في مقاطعة السامرة ومقاطعة أورشليم، وبعضها الآخر يخـضع 

لملوك محليين ذوي سلطة متوارثة يتمتعون بقسط غير قليل من الاستقلال الداخلي، كما هو 

ن الاسـتقلال الـذي كانـت ولا أدل عـلى القـسط الـوافي مـ. الحال في مدن الساحل الفينيقـي

تتمتع به المقاطعات الفارسية في بلاد الشام، مـن الـسماح لهـا بـصك عملتهـا الخاصـة التـي 

ومــا دامـت الــسلطات . تحمـل شــعاراتها المحليـة أو شــعارات الأسر القديمـة الحاكمــة فيهـا

مـة الإقليمية تحافظ على الأمـن والاسـتقرار الـداخلي وتـدفع الـضريبة بانتظـام، فـإن الحكو

  . المركزية لم تكن تتدخل في شؤونها وفي كيفية إدارتها لمقاطعاتها

لا تـساعدنا في  تنا مـن عـصر أسرة قـورش الأخمينيـة،إن النصوص القليلة التي وصـل

معرفة الكيفية التي تم بها تطبيق سياسـة إعـادة المهجـرين إلى مـواطنهم وإحيـاء المنـاطق 

ظم تلك المناطق قد أفادت من ذلـك، فاسـتقبلت مـن أراد المنكوبة، ولكن من المؤكد أن مع

العودة من أهلها، إضافة إلى خليط من عدة جماعات فقدت ارتباطها بمواطنهـا الأصـلية ولا 

تمانع من بدء حياة جديدة في أرض جديـدة، منـساقة وراء نغمـة الإعـلام الفـارسي الجذابـة 

د جاءت عودة سـبي يهـوذا في ظـل وق. والمقنعة، أو تحت ضغط أسلوب الترهيب والترغيب

  . هذه الأوضاع والتوجهات السائدة في مطلع عصر الإمبراطورية الأخمينية

لقد هلل محرر سفر إشعيا للملك قورش وأطلق عليه لقـب مـسيح الـرب، 

ًوراة إلا عـلى المختـارين الـذين مـسحهم يهـوه ملوكـا ّوهو لقـب لا يطلـق في التـ

ُهكذا قال الرب لمسيحه كورش، الذي أمـسكت «: رنقرأ في السف. (*)بواسطة أنبيائه

ٍدوس أمامــه أمــما، وأحفــاد ملــوك،بيمينــه لأ َ   لأفــتح أمامــه المــصراعين، والأبــواب ً

ُأنا أسـير قـدامك، والهـضاب أمهـد. لا تغلق  َّ ْأكـسر مـصراعي النحـاس، ومغـاليق. ُ َ  

  

                                                           
. ً وكلمة المسيح تعني الممسوح بالزيـت في طقـس ديني خـاص يجـعـل منــه ملــكا عـلى شــعب يهــوه*

وفي سـفر المزامير يقتصر اللـقب علـى داود، أو على الملك الآتي من ســلالته الذي يخلص شعب يهوه مـن 
  .أعـدائهم في آخر الزمان
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رف بـأني أنـا الـرب، الـذي ، ولكي تعـ(*)وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابي.  الحديد أقصف

  .7-1: 45 »يدعوك باسمك، إله إسرائيل

على أن هذا الفرح العام بصعود قـورش، ومرسـومه الخـاص بعـودة سـبي يهـوذا، لم 

ًيترجم فورا إلى حركة عودة جماعية إلى أورشليم ذلك أن المسبيين الذين كانوا يعيشون حياة . ُ

 المناصـب في الدولـة الفارسـية، لم يكونـوا ًدعة واطمئنان، وخصوصا الأثرياء منهم وأصـحاب

. مستعدين لترك كل شيء من أجل العودة إلى أرض فقيرة تعـيش عـلى أطـراف الإمبراطوريـة

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار هنا أن الجيل الأول مـن سـبي يهـوذا قـد تـوفي معظمـه، أمـا 

وبرغبة صـادقة في العـودة الجيل الثاني المولود في السبي، فلم يكن يشعر بالحنين إلى الوطن 

ًوأخيرا استطاع المدعو شيشبصر، أحد أفراد النـسل الملـكي، أن يجمـع حولـه عـددا مـن . إليه ً

رؤوس الأسر الراغبة في العـودة إلى الـوطن، وتهيـأ الجميـع للتوجـه إلى أورشـليم، ويبـدو أن 

وقبل . ار بابلمعظم هؤلاء كان من فقراء الحال الذين لم يكن لديهم ما يخسرونه بتركهم دي

ًنـه الملـك واليـا عـلى مقاطعـة أورشـليم التـي ورثـت في ّأن يبدأ شيشبصر رحلة العـودة، عي

وهـذا الاسـم مـشتق مـن الاسـم . التنظيم الجديد مملكة يهوذا، تحت اسـم مقاطعـة يهـود

ولكن أراضي المقاطعـة الفارسـية الجديـدة هـذه لم تـشتمل إلا عـلى المنطقـة . القديم يهوذا

من مرتفعات يهوذا، مع امتدادات شرقيـة باتجـاه غـور الأردن، وامتـدادات غربيـة الشمالية 

دوميـة  الولايـة الأنحو سهل شفلح، أما المنطقة الجنوبية من المرتفعـات فقـد تـم ضـمها إلى

  ).23انظر الخريطة في الشكل رقم (

ولمساعدة شيشبصر عـلى الإقـلاع في مـشروع إحيـاء أورشـليم ومنطقتهـا، فقـد أعـاد 

رش إليه كنوز معبد أورشليم التي نهبهـا البـابليون، كـما أن الأغنيـاء مـن مـسبيي يهـوذا، قو

المتكاسلين عن المشاركة في مشروع العودة، قد تبرعـوا لإخـوانهم العائـدين فـأعطوهم فـضة 

إلخ، وكل الذين حولهم أعـانوهم ... فقام رؤساء آباء يهوذا وبنيامين والكهنة«: ًوذهبا وبهائم

التـي  الـرب والملـك كـورش أخـرج آنيـة بيـت. ٍ وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحفبآنية فضة

َّأخرجها نبوخذ ناصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته، وأخرجها كورش ملك فارس وعدها 

إلخ، جميع الآنية من الذهب والفـضة خمـسة آلاف ... وهذا عددها. لشيشبصر رئيس يهوذا

  . وأربعمئة

                                                           
  .لأسرار الخافية المقصود بالذخائر والكنوز هنا هو الحكمة ومعرفة ا*



- 226 -  

  

 لسورية الجنوبية في العصر الفارسي التنظيم الإداري-23



- 227 -  

  

ويـرجح . 11-7: 1عزرا  - .»والكل أصعده شيشبصر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم

هـت إلى أورشـليم خـلال الـسنة الأولى ّالمؤرخون أن هذه الموجة الأولى من العائدين قد توج

  .أو بعدها بقليل) م.ق 359(لدخول قورش إلى بابل 

لأول لمشروع العودة كان إعادة بناء بيـت الـرب في أورشـليم، إلا أن رغم أن الهدف ا

وراتي عددها، قد انشغلت على ما يبـدو بالمهـام ّشيشبصر وجماعته التي لم يذكر لنا النص الت

لـذلك . الآنية والمباشرة المتعلقة بتجهيز بيوت لها في خرائب أورشليم وبتـأمين لقمـة العـيش

حاحه الثاني إلى الحديث عن الموجة الثانية من العائدين، بعد ينتقل سفر عزرا بسرعة في إص

مرور سبع عشرة سنة على انطلاق الموجة الأولى، ويختفـي شيشبـصر مـن مـسرح الأحـداث 

  .دون سبب واضح

جاءت الموجة الثانية في عهد الملك داريوس، ابن قمبيز وحفيد قورش، والـذي حكـم 

ًجـة الثانيـة رجـل مـن النـسل الملـكي أيـضا يـدعى  قاد هذه المو.م.ق 486 إلى عام 522عام 

ًوهو من الجيل الثاني المولود في بابل على مـا يـدل عليـه اسـمه الـذي يعنـي حرفيـا . ُزربابل

 كما مشى معـه هـذه المـرة عـدد كبـير مـن ُورافق زربابل الكاهن يشوع،. »المولود في بابل«

وقبـل أن ينطلـق . عون ألـف نـسمةالأسر بلغ عدد أفرادها وفق سفر عزرا حوالي اثنان وأرب

ًبابل عينه داريوس واليا على مقاطعة يهود، وأعاد إليه ما تبقى مـن كنـوز الهيكـل وزوده ُزر ّ
ًأيضا بمعونة مالية، وكتب إلى واليه على مناطق غـربي الفـرات أن يـسهل مهمتـه ويـدفع لـه 

ية في عهـد خلفـاء وهذا يدل عـلى مـدى جديـة الإدارة الفارسـ. ًأيضا من خراج تلك المناطق

ــاء المنــاطق المنكوبــة، لا في يهــوذا فحــسب  بــل في جميــع ،قــورش في متابعــة مــشروع إحي

  . الممتلكات السابقة لبابل وآشور

شرع زربابل فور وصـوله ببنـاء الهيكـل، فتقـدم إليـه سـكان الأرض الـذين بقـوا في 

عدتهم ومـساهمتهم  عارضين مسا،بيوتهم ولم يغادروها في يهوذا، وجمهرة من أهل السامرة

ًفي بناء الهيكل لأنهم يعبدون نفس إله المسبيين ويرغبون في رؤية معبده مشادا مرة أخـرى ُ .

لـيس لكـم ولنـا أن «: هم عـلى المـشاركةّا عرضـهم وصـداولكن زربابل والكاهن يشوع رفض

 - »سًنبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا كـورش ملـك فـار

   فابتــدأ شــعب الأرض والــسامريون يفتــون في عــضد القــادمين ويــصدونهم عــن.3: 4عــزرا 

  بابــلعلــيهم الــسلطات الفارســية، ولكــن زردون ْ إنهــاء مــشروعهم بكــل الوســائل ويــستع
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 عـلى .م.ق 516 استطاع إنهاء بناء البيت في السنة السادسة للملك داريوس أي حـوالي عـام 

 كان زربابل قد أنهى بنفسه الهيكل، لأن نص سـفر عـزرا يتوقـف أننا لا ندري بالفعل ما إذا

فجأة عن ذكره مثلما توقف عن ذكر شيشبصر، وعند تدشين الهيكل لا يظهر زربابل ولا كبير 

الكهنة يشوع في الاحتفال الديني الكبير بهذه المناسبة، ويغلـب الظـن أن زربابـل قـد تمـت 

وهذا مـا . ن محبة الناس التي بلغت حد التقديستنحيته قبل إنهاء الهيكل بسبب ما ناله م

 وآمالاً خفيـة بعـودة ،ية واضحةع سفر زكريا التي تحمل نغمة مسياننلمحه من بعض مقاط

 اسمه، ومن مكانـه ينبـت، (*)هو ذا الرجل الغصن«: سلالة داود لتحكم في أورشليم المستقلة

ًرسـيه، ويكـون كاهنـا عـلى ويبني الهيكل للرب، وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على ك

  .13-12: 6زكريا  - »كرسيه

وراتيـة عـما ّم تـصمت الروايـة الت.ق 516بعد الانتهاء من بناء بيت الرب حوالي عام 

ًكان يجري في أورشليم قرابة خمـسين عامـا، لتلـتقط خـيط الأحـداث في عـام صـعود الملـك 

 ففــي الــسنة .م. ق424 إلى عــام 465، الــذي حكــم مــن عــام )أرتزاكــسيس الأول(أرتحــشتا 

م، انطلقت الموجة الثالثة مـن العائـدين إلى .ق 458السابعة للملك أرتحشتا، أي حوالي عام 

 نقـرأ في .لى توجيهات الملك وبدعم كامل منهًأورشليم، بقيادة الكاهن عزر ابن سرايا، بناء ع

  : سفر عزرا

اهن، الكاتـب كـلام وهذه صورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحشتا لعزرا الكـ... «

مِـن أرتحـشتا ملـك الملـوك إلى عـزرا الكـاهن، كاتـب : وصايا الرب وفرائضه على إسرائيـل

َّقد صدر مني أمر أن كل من أراد في ملكي من شـعب إسرائيـل . شريعة إله السماء الكامل ٌ
ِمن أجل أنك مرسل من قبل الملك ومـشيريه الـسبعة، . أن يرجع إلى أورشليم فليرجع معك َ

ٍل السؤال عن يهوذا وأورشليم، حسب شريعة إلهك التي بيدك، ولحمل فـضة وذهـب لأج ِ

عب تبرع به الملـك ومـشيروه لإلـه إسرائيـل الـذي في أورشـليم مـسكنه، مـع تبرعـات الـش

ًم الذي في أورشليم، لكي تشتري بهـذه الفـضة ثيرانـا وكباشـا والكهنة، والمتبرعين لبيت إلهه ً

ُومهـما حـسن عنـدك وعنـد إخوتـك أن . ا، وتقربها على المذبحًوخرافا، وتقدماتها وسكائبه
  أمــا أنــت يــا عــزرا، ... تعملــوه ببــاقي الفــضة والــذهب، فحــسب إرادة إلهكــم تعملونــه

  

                                                           
  .والحديث هنا عن زربابل الذي ينتمي إلى الأسرة الملكية القديمة في يهوذا.  أي غصن شجرة داود*
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ً ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الـشعب الـذي في عـبر (*)فحسب حكمة إلهك التي بيدك

. مـوهمّين لا يعرفـون فعل، من جميع من يعرف شرائع إلهـك، أمـا الـذ)نهر الأردن (=النهر 

 يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك، فليقض عليه عاجلاً إمـا بـالموت أم بـالنفي أو وكل من لا

  . 26 -12: 7عزرا  - »بغرامة المال أو بالحبس

لم يذكر النص عدد المسبيين العائدين مع عزرا، أما عن مهمة عزرا فمن الواضح أنهـا 

 فقـد اهـتم .والاجتماعي للمجتمع الجديـد في أورشـليمتركزت حول مسائل التنظيم الديني 

عزرا بتعزيز طقوس الهيكل وأدائها على الشكل الصحيح، وكان عليه أن يـنظم أمـور القـضاء 

ًاستنادا إلى شريعة حملها معه من البلاط الفارسي، ويدعوها الـنص بـشريعة الملـك وشريعـة 

عة، إلا أن لهجـة رسـالة الملـك الفـارسي ورغم أننا لا نعرف الكثير عن بنود هذه الشري. الرب

الموجهة إلى عزرا تدل على رغبته بتنظيم المجتمع الجديـد في أورشـليم، وفـق خطـة الـبلاط 

الفارسي الهادفة إلى توحيد القوانين والشرائع المعمول بها في ولايـات الإمبراطوريـة الفارسـية، 

نــاطق المــستفيدة مــن سياســة ًوخــصوصا في المجتمعــات الجديــدة التــي تــم تــشكيلها في الم

الإنعاش، والتي فقدت تواصلها مع عاداتها وتقاليدها القديمة، وسـبق إليهـا جماعـات اثنيـة 

وليست تسمية هذه الشريعة بشريعة الرب، إضـافة إلى . مختلفة ذات أصول ثقافية متباينة

 والالتـزام  إلا من قبيل إعطائها سلطة مزدوجة تساعد عـلى تطبيقهـا،تسميتها بشريعة الملك

ولكي يمارس عزرا مهامه على أفضل وجه، فقد تم تفويضه بصرف المعونة التـي أعطيـت . بها

  .إليه بالطريقة التي يراها مناسبة

ً أو أربعة عشر عاما من وصول عـزرا، يـأتي إلى أورشـليم واحـد مـن  عشربعد ثلاثة

ا قـد تـدرج في مناصـب وكان نحميا هـذ. أبرز أفراد الجالية المسبية، وهو نحميا بن حكليا

البلاط الفارسي حتى وصل إلى منصب ساقي الملك الخاص، وهو منصب لا يقل عن منصب 

ًم، واليا على أورشليم، وأوكـل إليـه عـددا .ق445نه الملك أرتحشتا حوالي عام ّالوزير، ثم عي ً

 أعلـن في اليـوم الثالـث لوصـوله. من المهام على رأسها تحصين المدينة وإعادة بناء أسوارها

أنتم ترون الشر الذي نحن فيـه، كيـف أن «: نحميا للشعب عن المهمة التي جاء من أجلها

ُأورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار ًهلم فنبني سور أورشـليم، ولا نكـون بعـد عـارا. ً ُ .  

  

                                                           
  . المقصود هنا شريعة الملك التي جاء بها عزرا من البلاط الفارسي*
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ًوأخبرتهم عن يد إلهي الصالحة علي، وأيضا عن كلام الملك الذي قال ، فقالوا لـنقم ولنـبن. ه ليَّ

  .18-17: 2نحميا  - »وشددوا أياديهم للخير

كان السامريون يتوجسون خيفة من نشوء دولة قوية إلى جوارهم تعيد سيرة يهـوذا 

ًالأولى، خصوصا بعد أن توضحت نوايا الشرائح العائدة من السبي في معاداة السامريين، منذ 

وعنـدما شرع نحميـا ببنـاء أن رفضوا عرضهم في المساعدة على بناء هيكل يهوه في أورشليم، 

السور، خططوا لإيقاف العمل بالقوة، ووقف إلى جـانبهم بنـو عمـون الخـصوم التقليـديون 

ليهوذا القديمة، وأهل مقاطعة أشدود الملاصقة لمقاطعة يهود، وبعض القبائل العربيـة التـي 

لمـدعو كانت تتجول بحريـة في مرتفعـات يهـوذا الخاليـة، واجتمـع الكـل إلى والي الـسامرة ا

سنبلط، من أجل مفاجأة نحميا وأخـذه عـلى حـين غـرة، ولكـن أخبـار المـؤامرة وصـلت إلى 

أورشليم، فشدد نحميا الحراسة واستنفر قواته للدفاع عن المدينة، فخاف سنبلط ومـن معـه 

  ).4: نحميا(وعدلوا عن الحرب 

تحتـوي  ن بناء السور، ولكن المدينة كانت خالية مـن الـسكان ولاـا مـى نحميــانته

ِوكمل السور في الخامس والعـشرين مـن شـهر أيلـول في «: إلا على قلة من البيوت المسكونة

ًينا، سقطوا كثيرا في عين ولما سمع أعداؤنا، ورأى جميع الأمم الذين حوال. ًاثنين وخمسين يوما

ِ وعلموا أنه من قبـل إلهنـا عملنـا هـذا العمـلأنفسهم  نـت المدينـة واسـعة الجنبـاتوكا... ِ

. 4: 7 و16-15: 6نحميـا  - » والشعب قليلاً في وسطها، ولم تكن البيـوت قـد بنيـتوعظيمة

من هنا كان على نحميا أن يملأ المدينة مـن سـكان المنـاطق الريفيـة، وذلـك بـإجراء القرعـة 

وسـكن رؤسـاء «: بينهم، وبهذه الطريقة تم اختيار واحد من كل عشرة للـسكن في أورشـليم

ًوألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للـسكنى في أورشـليم، الشعب في أورشليم،  ُ

مدينة القدس، والتسعة أقسام في المدن، وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للـسكنى 

  .2-1: 11نحميا  - »في أورشليم

ًمن المرجح أن نحميا قد بقي واليا عـلى مقاطعـة يهـود حتـى أواخـر حكـم 

وراتي يخبرنا عن قيامه برحلـة إلى الـبلاط الفـارسي ّ، لأن النص التالملك أرتحشتا الأول

م، وكان من نتائج هـذه . ق433في السنة الاثنتين والثلاثين لأرتحشتا، أي حوالي عام 

د ولايته عـلى المقاطعـة حتـى وفـاة ديجالزيارة على ما يبدو تعزيز سلطة نحميا وت

ــام أ ــف ال. م.ق 424رتحــشتا الأول ع ــك تتوق ــد ذل ــة التبع ــن ّرواي ــا ع ــة تمام   ًوراتي
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م، أي إلى وقـت متقـدم مـن . ق200ذكر أخبار أورشليم ومقاطعة يهـود حتـى حـوالي عـام 

قـة توراتيـة أو يوهذا يعني أن قرنين مـن الزمـان قـد انـصرما دون أيـة وث. العصر الهلنستي

  .خارجية تصف لنا ما كان يجري في هذه المقاطعة وما حولها

  الشواهد الأثرية

واية سفري عزرا ونحميا وحيدة دون أي سند من مـصدر خـارجي، فالوثـائق تقف ر

الفارسية شبه معدومة فيما يتعلـق بمنطقـة فلـسطين خـلال القـرنين الخـامس والرابـع قبـل 

 أمـا الـشواهد الأثريـة بخـصوص مقاطعـة يهـود الفارسـية .الميلاد، وكذلك الوثـائق المـصرية

فخارية المعدة لتسويق منتجـات الزيـت والخمـور فتنحصر في طبعات الأختام على الجرار ال

  . وما إليها، وكذلك في قطع العملة المعدنية

تبدأ قطع العملة المعدنية التي تحمل اسـم مقاطعـة يهـود بـالظهور في المـستويات 

الأثرية العائدة لأواخر القرن الخامس قبل الميلاد، وكذلك شظايا الجرار الفخارية التي تحمل 

ي : ًذكر اسم المقاطعة منقوشا بالقلم الآرامي الخالي مـن الحركـات الـصوتيةطبعات أختام ت

، وقد ساعد انتشار هذا النوع من اللقى الأثرية ) في القسم المصور6رقم الصورة انظر ( د ـه

ًالعلماء على رسم حدود المنطقة التي خضعت إداريا لولاة أورشـليم خـلال العـصر الفـارسي، 

ًشمالاً إلى موقـع بيـت زور جنوبـا، ومـن ) وراتيةّالمصفاة الت(لنصبة وهي تمتد من موقع تل ا

ًأريحا شرقا إلى جازر غربـا وتؤيـد أسـماء المـدن والبلـدات والمنـاطق الجغرافيـة الـواردة في . ً

هـذا وقـد . سفري عزرا ونحميا خط الحدود الذي انتـشرت داخلـه اللقـى الأثريـة المـذكورة

شافي سلـسلة مـن القـلاع الدفاعيـة عـلى طـول الحـدود اكتشف المنقب الإسرائيلي موشي كو

دوميا، تتوضع على نفس الخـط ود والحدود الجنوبية مع مقاطعة أالغربية مع مقاطعة أشد

). 23في الـشكل رقـم  الـسابقة راجع الخريطة(الذي رسمته اللقى الأثرية والشواهد النصية 

ولا يتـوفر . نطقة وقلة عدد سـكانهاوفيما عدا ذلك فإن كل البينات الأثرية تدل على فقر الم

م أما العاصـمة أورشـليم . ق200لدينا شواهد على زيادة ملحوظة في عدد السكان قبل عام 

ًفقد نقصت مساحتها كثيرا عما كانت عليه في أواخر عصر المملكة واقتصر السكن فيها عـلى 

  .)1(ذروة هضبة أوفيل

                                                           
1J. D. Purvis, Exile and Return, in: H. Shanks, Ancient Israel, pp.171-173 .  



- 232 -  

نقبـة كـاثلين كينيـون بـأن التوسـعات وفيما يتعلق بالسور الذي بناه نحميا، تقول الم

السكنية التي امتدت نحو المنحـدر الـشرقي لهـضبة أوفيـل خـلال عـصر مملكـة يهـوذا قـد 

ًاختفت تقريبا، لأن سور القرن الخامس قد تراجع نحو قمة الهـضبة مـن الناحيـة الـشرقية، 

ما أنـه لا كـ. بينما حافظ على نفس الخط القديم من الناحية الغربية مع بعـض الانحرافـات

انظـر  ()1(يوجد دلائل على السكن على منحدرات الوادي المركزي أو عـلى السلـسلة الغربيـة

وهذا يعني أن المدينة في العصر الفـارسي قـد عـادت إلى ). 24مخطط نحميا في الشكل رقم 

حجمها القديم قبل أن تصبح عاصمة إقليمية قوية، وأن عدد سكانها لم يكن يتجاوز الثلاثـة 

  .نسمة في أفضل الأحوالآلاف 

أما فيما يتعلق بهيكل زربابل المدعو بالهيكل الثاني، فلا يوجـد مـا يـدل عليـه سـوى 

وقد عالجنا هذه . ّالبينة الواهية التي قدمتها كاثلين كينيون بخصوص جدار المصطبة الشرقي

وآخر مـن ًعلى أن مقطعا من سفر عزرا، . ل في الفصل الأول من هذا الكتابالمسألة بالتفصي

فعندما اكتمل بنـاء .  يقدمان لنا صورة عن ضآلة حجم هيكل زربابل وتواضعه-سفر حجي 

الهيكل وجاء الشعب لحضور حفل التدشين، بكى الكثيرون لمـا رأوه مـن ضـآلة هـذا الهيكـل 

:  ونقـرأ في سـفر حجـي.)13-12: 13عـزرا (مقارنة بمـا سـمعوه عـن هيكـل عـصر المملكـة 

الي يهـوذا، ويهوشـع الكـاهن ّكلـم زربابـل و: يد حجي النبـي قـائلاًوكانت كلمة الرب عن «

 وكيـف لذي رأى هذا البيـت في مجـده الأول؟ وبقية الشعب قائلاً من الباقي فيكم االعظيم

  .3-1: 12حجي  - »!ا هو في أعينكم كل شيءَتنظرونه الآن؟ أم

  اليهود واليهودية

قرن السادس وأوائل القـرن لقد كانت القرون الثلاثة الواقعة بين أواخر ال

الثاني قبل الميلاد، هي الفـترة التـي تمـت خلالهـا الـصياغة التدريجيـة للمعتقـد 

ًوقد سارت هذه العملية يدا بيد مع تحريـر أسـفار . وراتيةّوراتي والشريعة التّالت

كما شهدت هذه الفترة تشكل الإثنية . وراتيةّوراة واستكمال فصول الرواية التّالت

ت عن نفسها في تمرد أورشـليم عـلى الحكـم الـسلوقي حـوالي ّ التي عبراليهودية

  لفـترة ومع ذلك فإننـا جـاهلون بحقيقـة مـا جـرى خـلال هـذه ا.م. ق170عام 

  

  

                                                           
1Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, pp.180-187 .  
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فالظلام يلف تاريخ مقاطعة يهـود خـلال العـصر  .على كل صعيد سياسي واجتماعي ولاهوتي

وراتي لا يغطـي سـوى مـدة قـرن مـن أخبـار ّستي، لأن النص التالفارسي ومعظم العصر الهلن

  . ًالمقاطعة، أما المصادر الخارجية فصامتة تماما

ً كثيرا مع استهلالنا للقرن الثاني قبـل المـيلاد لأن مـصادرنا تبقـى ّهذه الصورة لا تتغير

سـيفوس مـن وراتية وكتابات المؤرخ اليهودي يوّ وهي تنحصر في أسفار المكابيين الت،محدودة

. القرن الأول الميلادي، وهـذان المـصدران يعانيـان مـن إشـكالات ومحـددات ذاتيـة عديـدة

وراة العبرانية، ولا يوجد لدينا من الجانب ّفأسفار المكابيين ليست من الأسفار القانونية في الت

ي أما كتابات يوسيفوس فتنقصها المنهجية والانضباط الفكري وهـ. السلوقي ما يتقاطع معها

ُوهذا ما يجعل فترة الهيكل الثاني، كما تدعى، بعيدة عن متناول التقـصي . مليئة بالتناقضات

المنطـق الـسليم في تقيـيم المـصادر  والمؤرخ لا يملـك سـوى الاعـتماد عـلى. التاريخي العلمي

ً، وخـصوصا روايـة سـفري عـزرا وراتيّالمحدودة لديه، وقـراءة مـا وراء الـسطور في الـنص التـ

  .لمليئة بالثغرات والتي كتبت بعد قرنين على الأقل من الفترة التي تقص عن أحداثهاونحميا ا

، مــثلما لم يوصــف ةاليهوديــبوراة عــبر كــل أســفار الكتــاب ّلم توصــف ديانــة التــ

وفي الحقيقة فإن هذه الديانة لم يكن لها اسم معين، أما أهلها فهم بنـو . أتباعها باليهود

 في ســفر التكــوين عــلى أبنــاء يعقــوب ّ إسرائيــل قــد دلورغــم أن تعبــير بنــي. إسرائيــل

ًوسلالتهم، إلا أن هذا التعبير عبر بقية الأسفار يحمـل مـضمونا لاهوتيـا بالدرجـة الأولى،  ً

أما صفة يهود ويهودي فلـم تـستخدم إلا في مواضـع . وهو يشير إلى شعب يهوه المختار

ففـي سـفر الملـوك . يهـوذاقليلة من الكتاب للدلالة على جماعة أو شخص مـن منطقـة 

 استخدم المحرر تعبير يهود في إشارته إلى جماعة أهل يهوذا ثـم تكـرر هـذا 6: 16الثاني 

 ولكـن محـرر سـفري .الاستخدام ثماني مرات في سفر إرميا، ومرة واحدة في سـفر دانيـال

ًعزرا ونحميا قد وجد نفسه حرا تماما في إطلاق الـصفة عـلى أهـل مقاطعـة يهـود مـن . ً

 بـل للدلالـة ،، فإن تعبير يهود ويهودي لم يستخدم قط للدلالة على أتباع دين معـينهنا

على سكان أرض معينة، وذلك حتى دمار هيكل أورشليم وزوال الكيان الإثنـي لمقاطعـة 

ــةا ــة الروماني ــيلادي.ليهودي ــاني الم ــرن الث ــن الق ــداء م ــذي شــهد صــياغة ،ً ولكــن ابت    ال

  ُومفردها ربـان ورابي، (ُيد لاهوتيين عرفوا باسم الربانيين الديانة اليهودية التلمودية على 
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  ً.وراتية تتخذ اسم الديانة اليهودية، وصار أتباعها يدعون يهوداّ، ابتدأت الديانة الت)مّأي معل

 فلقـد قـام .لا يوجد لدينا مبرر للشك في الخطوط العامة لرواية سـفر عـزرا ونحميـا

ن تقنيـين وكتبـة وعـسكريين، وأبقـوا عـلى جمهـرة البابليون بتهجير نخبة أهـل أورشـليم مـ

وهذه الهجـرة الاختياريـة إلى مـصر . الفلاحين الذين نزح قسم كبير منهم بعد ذلك إلى مصر

 خـلال العـصر الهلنـستي جاليـة اليهوديـة هنـاك وجـود عـدد كبـير مـن الّهي التـي تفـسر

 عـاد فريـق مـن طقهم، على عودة المهجرين إلى منـاوعندما شجع قورش الفارسي. والروماني

سبي يهوذا إلى مقاطعة أورشليم واستفاد من معونة الـسلطات الفارسـية المخصـصة لإحيـاء 

المناطق المهجورة، بينما بقي في مناطق بابل فريق آخر فضل البقاء في موطنـه الجديـد عـلى 

  .المغامرة في المجهول

ًميعا من سـبي يهـوذا ولكننا في المقابل نشك في هوية هؤلاء العائدين، وفي كونهم ج

ًفلقد أوضحنا سابقا أن رقم المسبيين لا يمكن أن يكون قد تجـاوز العـشرة آلاف وفـق . ًحصرا

 نـسمة، 42.000أعلى التقديرات، بينما بلغ عدد العائدين في الموجة الثانيـة بقيـادة زربابـل 

ًؤلاء، علـما بـأن فمن أين جـاء هـ. الموجة الأولى والموجة الثالثةإضافة إلى عدد غير محدد في 

ًالمحرر في سفري عزرا ونحميا كان واضحا في التأكيد على بقاء قسم كبير من المسبيين في بابل 

  واكتفائهم بالتبرع للعائدين بمالهم؟

لعل دراسة بعض حالات السبي والعودة، تساعدنا على تكوين فرضيات حول حقيقة 

الـسبي الآشـورية حـوالي مئـة فلقد طالـت سياسـة . ما جرى بخصوص سبي يهوذا وعودتهم

ًشعب سواء في بلاد الـشام أم في غيرهـا، ولـدينا مـا ينـوف عـن مئـة وخمـسين نـصا آشـوريا  ً

ورغـم أن أبـاطرة . يتحدث عن الشعوب المسبية ومناطق سبيها والشعوب التي حلت محلها

لاء هـم المملكة البابلية الحديثة قد مارسوا سياسة السبي على نطاق أضيق بكثير، إلا أن هـؤ

الذين ابتدروا سياسـة إعـادة المهجـرين الـسابقين إلى أراضـيهم، وأسـسوا لنظريـة وممارسـة 

التوطين وإحياء المناطق التي دمرها السبي الآشوري، مثلما ابتكروا الـصيغة الإعلاميـة لهـذه 

  .اها حكام الإمبراطورية الفارسية بعد ذلكّالنظرية، وهي الصيغة التي تبن

 بابلي يؤسس لنظرية وممارسـة إعـادة التـوطين، ففـي لدينا أكثر من نص

  نص لنبوخذ نصر يقدم نفسه فيه كمحرر لقرى جبـل لبنـان مـن قمـع الجـيش
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في ذلـك الوقـت، لبنـان الجبـل ...  «:ُ الآشوري، ومعيد لمـسبييها إلى مـواطنهم، نقـرأ مـا يـلي

 الذي لم يطمح إليه إله المقدس، وغابة الإله مردوخ الغنية والحلوة الرائحة، غابة الأرز العالي

ولم يقطعه ملك، قد اشتهاه إلهي مردوخ لتعطير قصره، قـصر حـاكم الـسماء والأرض، وكـان 

 لقد وضعت ثقتـي في قـوة .لبنان تحت وطأة عدو أجنبي حكمه ونهب خيراته وشتت أهله

هنـاك جعلـت الـبلاد سـعيدة، . إلهي مردوخ وإلهي نيبو، وجهزت حملـة وجهتهـا إلى لبنـان

ت على عدوها في كـل مكـان، أمـا المـشتتون مـن أهلهـا فقـد جمعـتهم وأعـدتهم إلى وقضي

ًلقد جعلـت أهـل لبنـان يعيـشون بـسلام مـع بعـضهم بعـضا، ولم أسـمح لأحـد ... أراضيهم

ًي لا يعدو عليهم أحد بعد ذلك، فقد أقمت لنفسي نصبا يذكرني ملكا دائمـا ـولك. مـبإزعاجه ً ً

  .)1(»على تلك المناطق

 كعنـصر مركـزي في سياسـة »العـودة«لنص، يؤسس نبوخـذ نـصر لفكـرة في هذا ا

الإنعاش البابلية، وهي الفكرة التي طورها فيما بعد الملـك نابونيـد أهـم خلفـاء نبوخـذ 

ْنــصر، في نــصوصه التــي يظــن نفــسه فيهــا كمحــرر للآلهــة مــن الأسر وبــاني معابــدهم  َ

 مـن أهـم هـذه النـصوص نـص .ٍالمهجورة، ومحرر لرعاياه الـذين أعـادهم إلى مـواطنهم

وكانت حران قد شهدت واحدة مـن . ِإعادة بناء مدينة حران، ومعبد إله القمر سن فيها

يقـول نابونيـد في مقتطفـات أسـوقها . أكبر عمليات التهجير الجماعي في العصر الآشوري

لقد هبط سن، سيد الآلهة والإلهات في الـسماوات العـلى، نـزل مـن  «:(*)من نصه ما يلي

ًائه إلي ودعاني لأن أكون ملكا، بعد أن تضرع إليه كل الآلهة والإلهـات ليفعـل ذلـكعلي َّ .

ِأعـد بنـاء إهلـول معبـد سـن في حـران، : وعند منتصف الليل جـاءني في الحلـم وقـال لي َ

ُأنت الذي يمـسك بيـده قـوى . ن، يا سيد الآلهةسِ...  ولسوف أسلم قياد البلاد كلها إليك
ل قوى الإله إنليل، ويسيطر على قوى الإله إيـا، فيجمـع إليـه كـل الإله آنو، ويستخدم ك

رك لا ـأمـ. ابـا رب الأربــوك ويــلك الملـا مـة، يـهـيد بين الآلـأيها الس. القوى السماوية

ًتنفيذا لأمر إلهي، أعدت بناء إهلول معبد سـن، ...  يعارضه أحد، وكلمتك لا يطالها تغيير

   ومـن سـورية العليـا، مـن حـدود مـصر عنـد البحـر وسقت إلى حران جماعات من بابل

  

                                                           
1Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, in: James Pritchard, 
Ancient Near Eastern Texts.  

،           1994انظـر تومبـسون . تومبسون. ل.  في معالجتي لنصوص نبوخذ نصر ونابونيد هذه، تطوير لأفكار ت*
  . وما بعدها416 و346-345ص
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وعنـد . ّالأعلى، إلى شواطئ البحر الأدنى، وجميعهم ممن عهد بهم إلي الإله سن ملـك الآلهـة

اكتمال بناء المعبـد، أتيـت إليـه بالإلـه سـن، وبالآلهـة ننجـال ونوسـكو وسـادرنونا، فأقمـت 

ُصورهم على قواعد راسخة، وقربت إليهم القرابين َّ«)1(.  

 فكرة وحدانية عبادة إلـه -1: ، نحن أمام ثلاث أفكار رئيسية هي هذافي نص نابونيد

 فكـرة -3. إعادة تعمير هيكـل هـذا الإلـهو فكرة بناء -2. تتجسد فيه القوى الإلهية الأخرى

فالملـك البـابلي قـد أعـاد إلى حـران المهدمـة . بناء مجتمع جديد يتمركز حول المعبـد وإلهـه

لتقليـدي القـديم، ولكـن في حلتـه الـشمولية الجديـدة كإلـه للإمبراطوريـة والمهجورة إلهها ا

البابلية، ثم ساق إليها جماعات من مناطق متفرقة من أراضي الإمبراطورية، بعضهم ولا شك 

ًمن مسبيي حران وسكانها الأصليين، فأعطاهم وطنا يعملون على بنائه، وإلهـا قـديما جديـدا  ً ً ً

ّفي آن معا، يوح هذه الأفكار الرئيـسية الـثلاث تعـود . ف بينهاّماعات المختلفة ويؤلد بين الجً

ففي بيـان قـورش الـذي أعلنـه مـن بابـل، يـتهم . إلى الظهور في النظرية والممارسة الفارسية

الحاكم الفارسي سلفه بالظلم والاسـتبداد، وتـسخير الرعيـة وتهجـيرهم، والإسـاءة إلى الآلهـة 

إعادة بنـاء المـدن المقدسـة وتعمـير هياكلهـا المهدمـة التـي ثم يتعهد ب. والمعتقدات الدينية

ُنقلت منها صور آلهتها، وإعادة المسبيين مع آلهتهم إلى تلك المدن وهنـا تقـف روايـة سـفر . ُ

ّعزرا شاهدا على تطبيق السياسة الفارسية التي تبن ه ّفقـد نبـ. ت النظرية والممارسة البابليـةً

وكلا الإلهين . ط سن من عليائه وكلم نابونيد في الحلمالرب روح كورش ملك فارس، مثلما هب

ًلاهما أيضا يحثـاه هيكل وتعمير المدينة المهدمة، وكيحثان الملك على اتخاذ قرار بإعادة بناء ال

  .على إعادة المسبيين إليها وتشكيل مجتمع جديد حول الهيكل

، يجـد نفـسه إن من يتأمل قصة عودة سبي يهوذا وإعادة بنائهم للمدينـة وهيكلهـا

ولكن مـع إصرار . أمام نسخة مكررة من قصة إعادة بناء مدينة حران وهيكل الإله سن فيها

ًوراتية على أن العائدين كانوا حصرا من سبي يهوذا، وإصرار شريعـة عـزرا الكـاهن ّالقصة الت

على حفظ نقـاء الـدم وتحـريم الاخـتلاط بالـسكان المحليـين الـذين تنجـسوا بـزواجهم مـن 

ُولكن، أليس هذا الهـوس بالنقـاء العرقـي، ورهـاب الأجانـب الـذي يـتجلى في كـل . بالأغرا
  التحريمات التي فرضها عزرا، دليلاً على عدم النقاء العرقي للجماعات الخليطـة التـي سـاقها 

  

                                                           
1Leo Oppenheim, op. cit., pp.562-563 .  
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الفرس إلى مقاطعة يهود، مثلما ساق نابونيـد جماعـات خليطـة إلى حـران؟ ألا تحمـل هـذه 

زة ومتماسـكة عليهـا ّغبة في إقناع القادمين الجدد بأنهم فئة متميـالتشريعات في حد ذاتها ر

  .إن الفرضية التي نسوقها هنا تقول نعم. الحفاظ على نقائها

إن الــرقم العــالي للمــسبيين العائــدين إلى أورشــليم يقــدم لنــا دلــيلاً عــلى أن الإدارة 

منـاطق شـتى مـن الفارسية قد دفعت مع سبي يهوذا الراغب في العودة، شرائح أخرى مـن 

ه الخطـة المـثلى لـصهر ـولكن الإدارة الفارسية قد جهزت في الوقت نفس. أملاك الإمبراطورية

رائح في بوتقة واحدة، عندما أعطت الأولوية لا لبنـاء المدينـة المهدمـة، بـل لبنـاء ــهذه الش

سـية احـد للإمبراطوريـة الفارهيكل الرب في أورشليم، بعـد أن طابقـت بـين إلـه الـسماء الو

ُوبذلك أعطيت الجماعات الموجهـة إلى أورشـليم . دا، والإله الفلسطيني القديم يهوهآهورامز

ًأرضا جديدة، ومعبدا جديدا، وإلها قديما جديدا ً ً ً ً ة بتوحيـد هذه العناصر الثلاثة كانت كفيلـ. ً

 والسير بمجتمع مقاطعة أورشـليم نحـو التجـانس وتـشكيل إثنيـة الجميع خلال فترة قصيرة،

ْ ثم أتبعت الإدارة الفارسية هذه العناصر الثلاثـة بعنـصر رابـع هـو التـشريع المـدني .زةّميمت

. الذي حمله معه عزرا من البلاط الفارسي، والذي يدعوه النص بشريعة الملك وشريعة الـرب

ونستطيع أن نتصور بكل ثقة أن مثل هذا التشريع المدني كـان في طـور التطبيـق في معظـم 

انــت تــشهد عمليـة إحيــاء وإنعــاش مماثلــة وتفتقـر، بــسبب تنــوع أصــول المنـاطق التــي ك

  .ُالجماعات التي وجهت إليها، إلى قاعدة مكينة للقوانين والأعراف المحلية المتجذرة

 فكـان عليـه تنظـيم القـضاء ،لقد جاء عـزرا إلى أورشـليم كمتفقـه في شريعـة الـرب

 الـشريعة كـان عليـه أن يـشرحها وقبل أن يعمـد إلى تطبيـق هـذه. وشؤون المجتمع المدنية

اجتمـع كـل الـشعب «: نقرأ في سـفر نحميـا. ُلجميع الناس في اجتماع عام ويفهمهم فقراتها

كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب المـاء، وقـالوا لعـزرا الكاتـب أن يـأتي بـسفر شريعـة 

وقـرأ بهـا مـن .. .موسى التي أمر بها الرب إله إسرائيل، فـأتى عـزرا بالـشريعة أمـام الجماعـة

الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنـساء والفـاهمين، وكانـت آذان الـشعب نحـو سـفر 

وبارك الرب الإله العظيم عزرا، وأجاب جميع الشعب آمين، آمين، رافعين أيديهم، ... الشريعة

لـخ إ...ثم قام يشوع وباني وشربيـا ويـامين، و. وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض

ّبإفهــام الــشعب الــشريعة والــشعب في أمــاكنهم، وقــرأوا في الــسفر ببيــان وفــسر   وا المعنــى ٍ
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وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس آباء الشعب والكهنة واللاويـون إلى عـزرا .. .وأفهموهم القراءة

  .13-1: 8نحميا  - »ُالكاتب ليفهمهم كلام الشريعة

هو أن عزرا قد جاء إلى أورشـليم مـن إن ما تقوله لنا هذه الفقرات من سفر نحميا، 

البلاط الفارسي بشريعة مؤيدة بقوة السماء، وأفهم الجميع أن ما يقرؤه علـيهم مـوحى مـن 

إله السماء الكامل، الذي هو يهوه الجديـد قـرين أهـورامزدا، ومـما يـدل عـلى جـدة هـذه 

عـزرا أن يـشرح الشريعة، أن المجتمعين كانوا يسمعون فقراتها لأول مـرة، ولهـذا كـان عـلى 

مضمونها ومعانيها للكهنـة وللاويـين المـوكلين بـشؤون الخدمـة الدينيـة في المعبـد، ليعملـوا 

وبالطبع فإن مثل هذا الشرح وإعادة الـشرح، لا يمكـن . بدورهم على إفهامها لبقية الشعب

ثـم إن . أن يكون موضوعه شريعة متوفرة بين أيدي الناس منذ القدم، وترقى إلى أيام مـوسى

ًعزرا لا يكتفي بإبلاغ الشريعة، بل يطلب ممن سمعها أن يقطـع عهـدا أمـام الـرب بقبولهـا 

ًوالعمل بها، ويبرم ميثاقا مكتوبا معهـم يختمـه الرؤسـاء واللاويـون والكهنـة نقـرأ في سـفر . ً

نحن أذنبنا، وملوكنا ورؤساؤنا وكهنتنا .. والآن يا إلهنا العظيم حافظ العهد والرحمة«: نحميا

َها نحن اليوم عبيد، والأرض التي أعطيت ... ؤنا لم يعملوا شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياكوآبا ٌ

م ه وغلاتـك كثـيرة للملـوك الـذين جعلـت.ثمارها وخبزها، ها نحن عبيـد فيهـالآبائنا ليأكلوا أ

 والذين .ًمن أجل ذلك، نحن نقطع ميثاقا ونكتبه، ورؤساؤنا ولاويونا وكهنتنا يختمون... علينا

إلخ، وباقي الشعب وكل الذين انفصلوا من شـعوب ... موا هم نحميا وعزرا وسرايا وبرمياخت

الأرض إلى شريعة الـرب، ونـسائهم وبنـيهم وبنـاتهم، كـل أصـحاب المعرفـة والفهـم لـصقوا 

ٍبإخوتهم وعظمائهم، ودخلوا في حلف وقسم أن يسيروا في شريعة الرب التي أعطيت عن يد  َ ٍ َ
: 10 و38-32: 9نحميا  - »حفظوا جميع وصايا الرب وأحكامه وفرائضهموسى، وأن يعملوا وي

1-29.  

الـذين ختمـوا هـم بـاقي الـشعب «إن في قول محرر سفر نحميا أعلاه، بـأن 

، ليؤيـد بقـوة فرضـيتنا »وكل الـذين انفـصلوا مـن شـعوب الأرض إلى شريعـة الـرب

فلقـد صـار الميثـاق . بتعدد الشرائح الإثنية التي رافقت مـسبيي يهـوذا إلى أورشـليم

د هــذه الجماعــات ذات الأصــول المتنوعــة في ّبقبــول شريعــة عــزرا هــو الــذي يوحــ

وهــؤلاء هــم بنــو إسرائيــل ...  زهــا عــن بقيــة ســكان الأرضّمجموعــة واحــدة، ويمي

  بالمفهوم اللاهوتي أي شعب يهوه الخـاص، الـذين ورثـوا إسرائيـل القديمـة العاصـية، 
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ًوعلى هؤلاء جميعا أن يحفظـوا تماسـكهم ووحـدتهم ولا . ةوأسسوا لإسرائيل الجديدة المؤمن

  .يختلطوا بغيرهم ممن بقي خارج العهد والميثاق

من المفترض أن العهد الذي أبرمه أهل مقاطعة يهود مع إله الهيكل، هو آخـر عهـد 

ولكـن واقـع مـا . في سلسلة العهود التي كانت تتجدد منذ أيام إبراهيم وإسـحاق ويعقـوب

مور يدل على أن عهد مـا بعـد الـسبي هـو العهـد الأول الـذي يـتم بـين الـرب شرحناه من أ

فلقد أعطى الرب هـذه الأرض الجديـدة إلى جماعـات جديـدة تحـل فيهـا، . وشعبه الجديد

وهـذا العهـد الـذي . مقابل عبادته وحده من دون بقية الآلهة والالتزام بـشريعته ووصـاياه

طويلة التي تختم تاريخ بني إسرائيل، هو الـذي تـم وراة في نهاية قصتهم الّوضعه محررو الت

وهـذا مـا يقـودني . وراتية التي تبتدئ بعهد بين إبراهيم وإلهـهّإسقاطه على قصة الأصول الت

ثم جاءت بقية . ًوراتية تدوينا لا آخرهاّإلى القول بأن سفري عزرا ونحميا كانا أول الأسفار الت

ًلجديد الذي ربطه عهد الرب بالأرض وببعـضه بعـضا، القصة لكي تبتكر أصولاً لهذا المجتمع ا

ًوتعمل على تجذيره في المكان، والإيحاء للأجيال القادمة بأنها كانت دوما هنا، وأنهـا عبـدت 

ًدوما إلها واحدا غالبا ما كانـت تخطـئ إليـه، وأن خطيئـة إسرائيـل ويهـوذا القـديمتين هـي  ً ً ً

  .لخلف الصالح للسلف الطالحالسبب في زوالهما، وأن بقية سبي يهوذا هي ا

ولكن ماذا عن الشريعة التي هي موضوع العهد والميثاق؟ إن بعض الباحثين يفترض 

ولكـن الفقـرات التـشريعية التـي . أنها ليست سوى أسفار موسى الخمسة، أو بعض أجزائهـا

وبـشكل . نجدها في سفري عزرا ونحميا لا تتفق مع أية فقرات تشريعية في الأسفار الخمسة

 الزواج ممن هم خـارج الميثـاق، هـي أشـد بخصوصخاص فإن التحريمات التي فرضها عزرا 

ًصرامة، وأكثر وضوحا وتحديدا من أية فقرة تشريعية بهذا الخصوص في الأسفار الخمسة، ولا  ً

وهذا ما يدعونا إلى القول بأن سفر شريعـة عـزرا لا علاقـة . تتطابق معها من قريب أو بعيد

ّوراتية، وموسى نفسه لم يكن قد ولـد في الروايـة التّالتله بشريعة موسى  وراتيـة، أو أنـه كـان ُ

مجرد شخصية ذات قدسية ما، في الموروث الديني لإحدى الجماعات التـي شـكلت مجتمـع 

أورشليم الجديـد، قبـل أن يعمـل كهنـوت أورشـليم عـلى التوليـف بـين الموروثـات الدينيـة 

  .ًردة ترسم تاريخا متخيلاً لماضي اليهوديةَّية مطوالشعبية المختلفة، وصياغتها في روا



- 241 -  

فمما . ولكننا من جانب آخر، نستطيع القيام بتكهنات مشروعة حول مضمون السفر

 دعاهـا بـشريعة لا شك فيه أن التسمية المزدوجة التي أطلقها المحرر على الـشريعة، عنـدما

فـيما . نيـة وشريعـة دينيـة فهي شريعة مد؛ تدل على مضمونها المزدوجالرب وشريعة الملك،

يتعلق بجانبها المدني، فقد احتوت شريعة عزرا، كما هو واضح من سياق النص، عـلى أصـول 

المعاملات التجارية والزراعية، وأصول الاحتكـام وفـض المنازعـات، وتنظـيم المحـاكم وتعيـين 

ائد وطقوس  وفيما يتعلق بجانبها الديني فقد احتوت الشريعة على عق.القضاة، وما إلى ذلك

أساسية متصلة بإله السماء الفارسي ومطابقته مع إله يهوذا والـسامرة القـديم يهـوه، وعـلى 

 مـما كانـت ،تحريمات معينة تطال بعض أنواع المأكل والمشرب، وقواعد في النظافة والطهارة

الديانة الفارسية حريصة عليه كل الحرص، وإلى درجة الهوس المرضي، ولكـن هـذه الـشريعة 

 وعنـدما أخـذت ،يها لم تكن سوى نواة صلحت في البداية لتنظيم شؤون مجتمع بـسيطبشق

بد من تطوير هذه النواة لمواكبة التوسع والتعقد في شـتى  الحياة الاجتماعية بالتعقد كان لا

وقد عمل عـزرا خـلال حياتـه عـلى تطـوير . مجالات الحياة الدينية والاقتصادية والاجتماعية

ومـع تـشعب الـشريعة، . إليها، ثم جاء خلفاؤه من بعده فتـابعوا المهمـةالشريعة والإضافة 

ًوراتية التي تحملها تتشعب وتتوسع، وتـضرب بعيـدا في الأصـول وصـولاً إلى ّكانت القصة الت

  .البدايات

وراة ّخلال قرنين أو ثلاثة من عكوفهم عـلى تـدبيج قـصة الأصـول، لم يكـن محـررو التـ

رهم، بل يفيدون من التراث الأدبي والديني المحلي، وبعضه قد يبتكرون كل شيء من بنات أفكا

وفد ولا شك من مناطق أخرى غير فلسطينية، مع الجماعات التي تم توطينهـا في الـسامرة وفي 

ًوقـد اسـتقبلت الـسامرة بـشكل خـاص عـددا كبـيرا مـن . ُغيرها من المناطق التي سبي أهلهـا ً

َّن الثاني بعد فتحه للسامرة، ووطنهم فيها، عـلى مـا المهجرين العرب الذين ساقهم إليها صارغو

نفهم من أحد نصوصه المتعلقة بحروبه ضد القبائل العربية المتجولـة في شـمال شـبه الجزيـرة 

ــود ــة ثم ــا قبيل ــة، وأهمه ــف . )1(العربي ــوع والمختل ــديني المتن ــتراث الأدبي وال ــك ال ــن ذل   ولك

  

                                                           
بناء على نبوءة صادقة من إلهي آشـور، انطلقـت لقتـال العـرب الـذين يعيـشون «:  يقول صارغون الثاني1

ًبعيدا في الصحراء، الذين لا يعرفون البحار ولا الحكام، ولم يقدموا الجزية لأي ملـك قـبلي، فقهـرت قبائـل 
  .»ًأباديدي ومارسيمانو وحايبا، وأبعدت من بقي منهم حيا وأسكنتهم في السامرةثمود و

الحدث التـوراتي والـشرق : "راجع هذا النص، وبعض النصوص الآشورية الأخرى المتلعقة بالعرب، في مؤلفي
  .، الفصل الرابع عشر"الأدنى
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ة الصياغة والتحرير وإعادة التحرير، لـكي المنشأ، كان يخضع لعملية طويلة ومركَّبة من إعاد

  .يتلاءم مع المنظور الإيديولوجي العام لقصة الأصول

بل ـِوراتية كلٌّ على حدة، وتم إنتاجها مـن قـّلدت الوحدات الأساسية للقصة التُلقد و

محررين مختلفين وعلى فترات متباعدة، واستخدم كل محرر أو مجموعـة محـررين مـصادر 

ردة، َّثم جاءت عملية التنسيق الأخيرة لتجمع بينهـا في روايـة مطـ. ة المنشأوموروثات متباين

ولكـن وحـدات . ونولـوجي مفـروض عليهـا مـن خارجهـارومن خلال منظور أيـديولوجي وك

 ؛الرواية، المستقلة من حيث الأصل، بقيـت مـع ذلـك تـسبح في أجوائهـا الأدبيـة واللاهوتيـة

 بدعوة من إبراهيم، والذي يلتحم في صراع جسدي فالإله الذي يتناول الطعام تحت الشجرة

مع يعقوب في الليل، في سفر التكوين، هو غير إله سفر الخـروج الـذي يـسير أمـام الـشعب 

وهذا الإله المتجول الذي يـسكن في خيمـة بـين . على هيئة عمود من نار أو سحاب في سيناء

ه الأسـفار التاريخيـة لا يـشبه وإلـ. شعبه، هو غير الإله الذي سكن فيما بعد هيكل أورشليم

وراتيـة وتطورهـا كـان يحمـل في الوقـت ّذلك أن تشعب الرواية الت. إلخ... إله أسفار الأنبياء

ًات لاهوتية، وهذه بدورها كانت تمارس تأثيرا على منحى الرواية، وذلك في عملية ّنفسه تغير

  .جدلية مستمرة

رئيس الجالية اليهوديـة في جزيـرة م، بين . ق410إن المراسلات التي جرت حوالي عام 

ُ، تلقـي ظـلالاً مـن الـشك عـلى )خليفة نحميـا(الفيلة المدعو جدانية ووالي أورشليم باجوس 

ذلـك أن أهـل جزيـرة الفيلـة كـانوا عـلى الديانـة . وحدانية عبادة يهوه في هيكـل أورشـليم

ً ويعبـدون عـددا التقليدية ليهوذا القديمة بسبب نزوحهم إلى مصر في مطلع القرن السادس،

 ومع ذلك فقد شعروا بمطلـق الحريـة في مطابقـة .ة الكنعانية إلى جانب الإله يهوهمن الآله

 وكتبوا إلى والي أورشليم ووالي الـسامرة في نفـس الوقـت ،إلههم يهوه مع إله هيكل أورشليم

إن دل  ومثـل هـذا الطلـب .طالبين المساعدة على إعادة بناء هيكل يهوه المتهدم في الجزيرة

على شيء، فعلى أن أهل أورشليم لم يكونوا بـدورهم قـد توصـلوا إلى مبـدأ وحدانيـة عبـادة 

  .ًيهوه، وأن بقية الآلهة التي عبدها يهود الفيلة كانت تعبد أيضا في هيكل أورشليم

) الذي يدعوه أهـل الجزيـرة يـاهو(بعد شرحه لملابسات دمار هيكل يهوه 

  نوالآن، فـإ... «: ه الطويلـة إلى والي أورشـليميقول جدانية في آخـر فقـرات رسـالت
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 خادمك جدانية وزملاءه وكل أهل جزيرة الفيلة، يرجون من سـيدنا أن يوجـه عنايتـه لهـذا 

فهلاّ اتصلتم بأصدقائكم ومحبـيكم . المعبد من أجل إعادة بنائه، لأنهم لا يسمحون لنا بذلك

و في حـصن الفيلـة، ليعـود سـيرته هنا في مصر، وكتبتم إليهم بخصوص إعادة بناء معبد يـاه

 مـن أجلـك نحـن وأولادنـا ُ ولسوف نصعد المحارق ونقدم البخور باسمك فيه، ونصليّ،الأولى

 ولسوف تنال حظوة لدى إلـه الـسماء د المتواجدين هنا، في كل الأوقات،وزوجاتنا وكل اليهو

ا نحن قد كتبنا لـك ه. أكثر مما لو قدمت له القرابين والمحارق بآلاف وزنات الذهب والفضة

ًعلـما . وأخيه شيلميا، أبناء سـنبلط). والي السامرة(ًبكل هذه الأمور، كما كتبنا أيضا إلى دلايا 

ويبدو أن والي أورشـليم ووالي الـسامرة قـد . » لم يعلم حتى الآن بما جرى لنا(*)بأن أرساميس

ن بين برديات جزيـرة  بخصوص الالتماس الذي قدمه لهما، لأها رسالة مشتركة إلى جدانيةّوج

إليـك : مذكرة بخـصوص مـا قالـه لي بـاجوس ودلايـا«:  يقول فيهاةالفيلة مذكرة تركها جداني

ًالتعليمات بخصوص ما تقوله لأرساميس فيما يتعلق ببيـت إلـه الـسماء الـذي كـان قائمـا في 

ر في حصن الفيلة منذ القدم، من قبل أيام حكم الملك قمبيز، والذي هدمـه فيـدارانج الـشري

ستقول له أن يعيـد بنـاء المعبـد وفـق مـا كـان . السنة الرابعة عشر من حكم الملك داريوس

  .)1(»عليه، وفي موقعه السابق، ويستأنف تقديم القرابين على مذبحه كما في الماضي

من الملفت للنظر في هذين النصين أن أهل جزيرة الفيلة من ذوي الديانـة 

 إلى والي الـسامرة ووالي أورشـليم في وقـت واحـد الفلسطينية التقليدية، قد كتبوا

وهـذا يعنـي أن هـذه . ملتمسين عونهما على إعادة بناء هيكل يهـوه في الجزيـرة

دة يهـوه التقليديـة يـالمجتمعات الثلاثة في أواخر القرن الخـامس كانـت عـلى عق

وراتية لم تكن قد أخـذت صـيغتها التـي نعرفهـا مـن ّالقديمة، وأن عقيدة يهوه الت

ومن جهة أخرى فإن هـذه المراسـلات تنفـي الخـلاف الـذي يؤكـد . وراةّسفار التأ

  أورشـليم ومجتمـع  وراتي، في سـفري عـزرا ونحميـا، بـين مجتمـع ّعليه المحرر التـ

  

                                                           
  .جزيرة الفيلة أرساميس هو الوالي الفارسي على المقاطعة المصرية التي تتبع لها *
  : من أجل هذا النص والذي سبقه، وغيرهما من برديات الجزيرة، راجع1

 H. L. Ginsberg, Aramic Letters, in: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p.491ff.  
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ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو كيف ومتى تم الانتقال من عقيدة يهـوه . السامرة

  وراتية؟ّالفلسطينية التقليدية إلى عقيدة يهوه الت

ويعـود . في الحقيقة، نحن جاهلون كل الجهل بالكيفية التـي تـم بهـا هـذا الانتقـال

وراة، أي القرن الرابع والثالث قبـل ّنت خلالها أسفار التّالسبب في ذلك إلى أن الفترة التي دو

الميلاد، هي فترة ظـلام مطبـق في تـاريخ فلـسطين، والنـصوص ليـست نـادرة فحـسب وإنمـا 

ًوراتي الذي تتوقف روايته تماما مع سفر نحميا إلى الـبلاط الفـارسي ّ فيه النص التمعدومة، بما

كل ما نستطيع قوله أن هذا الانتقال قد تم خلال القرنين المنصرمين بين نهاية . م.ق 433عام 

وراتية قد تـم تحريرهـا خـلال ّالقرن الخامس ومطلع القرن الثاني قبل الميلاد، وأن الأسفار الت

أو (فــترة، وصــارت مــصدر الــتلاحم الاجتماعــي والإثنــي والــديني في مقاطعــة يهــود هــذه ال

 للديانة اليهودية التي صارت ديانة ًمصدرا، و)اليهودية كما صارت تدعى في العصر الهلنستي

ففـي مطلـع . ًهذه المقاطعة تحديدا من دون السامرة والجليـل وبقيـة البقـاع الفلـسطينية

يعتقدون بأنهم شعب واحد تسلسل من جد واحد، وأنهـم كـانوا في القرن الثاني كان اليهود 

قاتهـا مـع العبودية في مصر، ثم خرجوا منها بقيادة موسى، إلى آخـر القـصة التـي تنتهـي حل

 فهم الآن إسرائيل الجديدة التي قامـت عـلى أنقـاض المملكتـين .أحداث سفري عزرا ونحميا

 يهوه المختار، وسوف يأتي يوم تتقوض فيـه الخاطئتين، وهم رغم قلة عددهم ما زالوا شعب

كل الممالك لتعود مملكة إسرائيل المقدسة التي يحكمها يهوه بشكل مبـاشر، وتزحـف بقيـة 

  .ستعبد لهاُس التراب تحت أقدام إسرائيل وتبطنها ذليلة لتلحالشعوب على 

اريخ، ًوراتية تاريخا، بل وأكثر مـن ذلـك صـارت فلـسفة في التـّلقد صارت الحكاية الت

 فلقد خلق يهوه العالم من أجـل . الغاية من صيرورة الزمن بين يوم البدء واليوم الأخيرّتفسر

، ويحكـم مـن خلالهـا كون شعبه الخاص، وليجعل منها أمة كهنـةهذه القلة التي اختارها لت

بهذا يـتقلص تـاريخ الكـون إلى تـاريخ بنـي إسرائيـل، وإلى هـذه . ملكوته القادم على الأرض

إن هـذه البارانويـا الجماعيـة التـي . جة يؤول عناء البشرية وشقاؤها عبر صيرورة الزمنالنتي

ًأصيب بها شعب مقاطعة منسية ودخلت في جيناته وموروثاته، صـارت عبئـا عـلى التـاريخ،  ٍ

  .وشوكة في خاصرة الحاضر والمستقبل
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  الفصل الرابع عشر

  

  لنستيأورشليم في العصر اله

  

م، .ق 334 آسـيا الـصغرى، هـما معركـة سـيرانيكوس عـام بعد معركتين رئيـسيتين في

سـكندر المقـدوني، وتراجـع م، انفتحـت بوابـة المـشرق أمـام الإ.ق 333ومعركة إيسوس عام 

ًالفرس إلى ما وراء الفرات، فتابعت جيوشه مسيرتها جنوبـا وغنمت بلاد الـشام ووصـلت إلى 

عـاد الاسـكندر إلى سـورية فاجتـاز بعد أن استقرت له الأمور في مـصر، . م.ق 331مصر عام 

ًوتابع مسيرته شرقا حتـى  الفرات وغنم كامل بلاد الرافدين، ثم طارد الفرس إلى عقر دارهم،

  .م، وهناك اضطر للتوقف تحت ضغط قواده وعامة جيشه.ق 326وصل الهند عام 

سكندر ليشهد تحقيق حلمه في بنـاء إمبراطوريـة شرقيـة مطبوعـة لم يطل العمر بـالإ

وبعد فـترة مـن الـصراع بـين قادتـه الرئيـسيين، تـم تقـسيم الإمبراطوريـة . الطابع الهيلينيبـ

الفارسية السابقة بين بطليموس وسلوقس، حيث استقل بطليموس بمصر وسورية الجنوبيـة، 

غـير أن . ًواستقل سلوقس بسورية الـشمالية ووادي الرافـدين وكامـل مـا وراء الدجلـة شرقـا

م قامـت في .ق 280ففـي عـام . وا من الاحتفاظ بفارس مدة طويلـةخلفاء سلوقس لم يتمكن

منطقة بـارثيا ثورة على الحكم السلوقي بقيادة زعيم يـدعى أرشـق، ثـم قـام خلفـاء أرشـق 

بـاسترجاع كامل مناطق بلاد الرافدين إلى الحكم الفارسي ودفعوا بــالقوات الـسلوقية إلى مـا 

  .وراء نهر الفرات

سـكندر لنـشر الثقافـة الإغريقيـة في التـي اتبعهـا الإالوسـائل الرئيـسية من 

الشرق، بناء مدن جديدة على النمط الإغريقي، وتحويل بعـض المـدن الكـبرى إلى 

فإضـافة إلى مدينـة الإسـكندرية التـي بناهـا عـلى شـاطئ . مدن إغريقيـة الطـابع

  سـكندر إلى بنـاء عـدد قليـل آخـر مـن المـدن، مثـلالمتوسط المصري، فقد عمد الإ
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ًش في شرقي الأردن قرب عمان، وحول مدنا أخرى إلى مدن إغريقية مثل الـسامرة، التـي  جر َّ
ثـم جـاء خليفتـه أنتيغونـوس فبنـى . أطلق عليها اسم سيباسطة، وأسكن فيها جالية يونانية

مدينة أنتيغونا على حوض العاصي الشمالي وأسـكن فيهـا جاليـة مقدونيـة وجاليـة يونانيـة، 

ولكن حركة بناء المدن اليونانية لم تنشط عـلى نطـاق واسـع إلا في . ة لهًتمهيدا لجعلها عاصم

  ).نيكاتور(عهد سلوقس الأول 

 مـن سـورية المجوفـة بنى سلوقس نيكاتور أربع مدن رئيـسية في المنـاطق الـشمالية

كما . ًنطاكية وسلوقية وأفامية واللاذقية، وعددا من المدن الأصغر التابعة لهاوالساحلية هي أ

ُعددا آخر من المدن الأقل أهمية مثل سلوقية على الفـرات، وأوروبـس قـرب كـركميش بنى  ً

ًنطاكية، وتسعا بـاسم سلوقية، وثلاثا بــاسم ، إضافة إلى عشر مدن بـاسم أ)اليةجرابلس الح( ً

ّ تمين هذه المدن المتشابهة الاسموكانت كل مدينة م. أفامية فيقـال مـثلاً ز بــاسم منطقتهـا، ُ

وإلى جانب بنائه للمدن الجديـدة فقـد . نطاكية تحت لبنان، وما إلى ذلكيقيا، أو ألاذقية فين

أعاد نيكاتور بناء العديد من المدن السورية القديمـة عـلى الـنمط الإغريقـي، وأطلـق عليهـا 

، وقنسرين )منبح الحالية(أسماء إغريقية جديدة، مثل بـامبيقة التي صار اسمها هيرابوليس 

وقـد قـسم الـسلوقيون سـورية إلى عـدد مـن ). قنـسرين الحاليـة(لقيس التي صار اسمها خ

. الولايات ذات الاستقلال الذاتي، ولكل ولاية حكومة محلية تتخذ مركزها في أكبر مدن الولاية

وفيما عدا ذلك، فإن ندرة النصوص السلوقية المعاصرة لهذه الفترة تمنعنا من تكـوين صـورة 

، وعلاقة هذه الولايات بـالإدارة المركزية، والاستقلالية التي واضحة عن نظام الإدارة السلوقي

  .كانت تتمتع بها كل حكومة محلية

على عكس السلوقيين، فإن البطالمة لم يحققوا إلا قليلاً من الإعـمار في القـسم التـابع 

ُلهم في سورية، لأن قلب مملكـتهم كـان في مـصر، وإليهـا وجهـوا جـلَّ اهـتمامهم، والمدينـة 
ولكنهم قـد أضـفوا الطـابع اليونـاني عـلى . دة التي بنوها كانت هيليوبوليس في بعلبكالوحي

عدد من المدن وأطلقوا عليها أسماء جديدة، مثل مدينة ربة عمـون التـي دعيـت فيلادلفيـا 

ولكـن . ، وإيلات التي دعيت برنيقة، وبيت شان التـي دعيـت سـيقثوبوليس)عمان الحالية(

. بطالمة في التنظيم الإداري كانت أعمق بكثير مما فعلـه الـسلوقيونالتغييرات التي أحدثها ال

  ًفقد ألغـوا الملكيـات الوراثيـة القديمـة، خـصوصا في دويـلات المـدن الفينيقيـة، واسـتبدلوها 
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فقد جرى تنحية آخر ملـك . بجمهوريات ديمقراطية على غرار النظام القديم لمدينة قرطاجة

. ، وتبعتها جبيل بعد وقت قصير ثم أرواد274رية عام لمدينة صور وأنشئت الجمهورية الصو

وقد صاحب عزل الأسر الحاكمة الفينيقية تقطيـع المـدن التابعـة لهـا، وجعلهـا جمهوريـات 

ريـة أرواد وهذا ما حصل لأرواد التي تم تنظيمها في أربع جمهوريـات، هـي جمهو. مستقلة

فقت عملية إلغـاء الملكيـات مـع وترا. وسيميرا، وقرنا) عمريت(س نفسها، وجمهوريات مراث

تقييد متزايد للاستقلال الذاتي في المدن، وطبق عليهـا النظـام الإداري المعمـول بـه في مـصر، 

واستمدت كل طبـارخية اسـمها الخـاص . Toparchiesفدعيت كل منطقة إدارية طبـارخية 

أو الطبــارخية فالـسامرة مـثلاً دعيـت بــالمقاطعة . من مركزها الإداري أو من الإقليم ككـل

ــاة  ـــالحورانية، واللج ــوران ب ـــاليهودية، وح ــليم ب ـــالعمونية، وأورش ــون ب ــسامرية، وعم ال

ًأما عن مدى استقلالية هذه المقاطعـات عـن الحكـم المركـزي، فلـم يكـن ثابتـا، . بـاللجاوية

  .)1(ويخضع في كثير من الأحيان إلى قوة الحكومة المحلية وعلاقتها بـالبلاط البطلمي

كس الحكام الفرس السابقين، فقد كان الحكام الإغريق مهتمين بنشر ثقـافتهم على ع

َّليب حياتهم، جريا على سنة الإالخاصة وأسا ُ وهذا ما تقبلته المناطق المحكومة . سكندر الأكبرً

ًعن طيب خاطر، بل وسعت إليه حثيثا لما يوفر لها من مزايا عنـد الحـاكم ْ َ كـان مـن أنجـع . َ

فقـد قـام الحـاكم . polisبـوليس : ة الهيلينية هو نظـام المدينـة اليونانيـةوسائل نشر الثقاف

الإغريقي بإنشاء مدن جديدة، وأعـاد تنظـيم وتعمـير مـدن قديمـة عـلى الـنمط الإغريقـي، 

  .ُوجميعها أعطي لقب بوليس، سواء دخل هذا اللقب في اسمها الجديد أم لم يدخل

قط، بل إنه ينطـوي عـلى مـضامين ولقب بوليس لا يتوقف عند التسمية السطحية ف

فالمدينة التي تكتسب لقـب . سياسية واجتماعية ودينية عميقة الأثر في حياة المجتمع المدني

ًبوليس تحكم إداريا وسياسيا على نمط دولـة المدينـة الإغريقيـة، بمجالـسها الـشعبية وبقيـة  ً ُ

بقتهـا مـع الآلهـة المحليـة مؤسساتها السياسية، وتشاد فيها معابد للآلهة اليونانية بعـد مطا

ُأما الثقافة الإغريقية فكانت تنشر في المجتمع من خلال عدد من المؤسسات المدنية . القديمة

  :مثل

                                                           
كتـاب  المعلومات التي سقتها حتى الآن بخصوص الأوضاع الإدارية في بلاد الشام تستند بشكل رئيسي إلى 1
 عـمان -مدن بلاد الشام عندما كانت ولايـة رومانيـة، ترجمـة إحـسان عبــاس، دار الـشروق: م جونز.هـ.أ

  . إضافة إلى مراجع متفرقة أخرى. 1987
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 وهو بناء مخصص للتدريب على الألعـاب الرياضـية، :Gymnasium الجمنازيوم -1

ابـة وكانـت الـسنوات التـي يقـضونها فيـه بمث. يقصده الشبـاب منذ بلـوغهم سـن المراهقـة

  .مقدمة للخدمة العسكرية

 وهــو ملعــب مفتــوح يحتــوي عــلى مــدرجات لمــشاهدة :Stadium الــستاديوم -2

  .السبـاقات والألعاب الرياضية

 وهــو بنــاء في الهــواء الطلــق مــسقوف مــن الأعــلى ومفتــوح :Odeum الأوديــوم -3

  .الجوانب، يستخدم للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة العروض المسرحية الخفيفة

  . وتقدم فيه العروض المسرحية الضخمة:Theatre المسرح المدرج -4

 وهــو قاعــة مخصــصة للاجتماعــات العامــة والمنــاظرات :Leceum الليكيــوم -5

  .والمناقشات والمحاضرات

 وهو عبـارة عن رواق للاجتماعات الـسياسية للمـواطنين، يحـف :Agora ا الآجور-6

  .بإحدى الساحات الرئيسية للمدينة

فينيقيا أول المناطق الـسورية تقـبلاً لنظـام المدينـة اليونانيـة، الـذي انتـشر في كانت 

ويرجـع ذلـك بـصورة رئيـسية إلى عالميـة الثقافـة الفينيقيـة . مدنها بسرعة أكـثر مـن غيرهـا

. الثقافـة اليونانيـةًوانفتاحها على الثقافات الأخرى عن طريـق التجـارة البحريـة، وخـصوصا 

ن التبـادل التجاري والثقافي بين حواضر فينيقية والمدن اليونانية قـد سكندر كاوقبل فتوح الإ

بلغ ذروته منذ مطلع القرن الرابع قبـل المـيلاد، وأخـذ بعـض أمـراء الأسر الملكيـة الفينيقيـة 

كما تدل الاكتشافات الأثرية عـلى مـدى . ًيتخذون ألقابـا يونانية إلى جانب أسمائهم الأصلية

ويـذكر الكاتـب اليونـاني . لفنون اليدويـة الإغريقيـة واقتنـائهم لهـاولوع ملـوك فينيقيـة بــا

، وكـان نون اليونانيـة في الـرقص والموسـيقاديودور الصقلي أن ملوك فينيقية كانوا محبين للف

ــونهم في القــصور  ــستقدمون لأداء فن ــان ي ــون اليون ــصون والموســيقيون والمغن ــة ُالراق الملكي

نتشار نظام المدينة اليونانية، بدأ الفينيقيون يطابقون بـين سكندر واوقبل فتوح الإ. الفينيقية

شـمس وتانيـت وعـشتارت، تعـرف بأسـماء : آلهتهم المحلية وآلهة اليونـان، وصـارت الآلهـة

  . إغريقية هي هيليوس وأرتميس وأفروديت

بعد مناطق الساحل السوري، أخذت الأفكار اليونانيـة تتغلغـل في المنـاطق 

ن الكبرى تصبو إلى نظام المدينة الإغريقية، لما يتمتع به مـن الداخلية، وصارت المد

ــياسي ــضمون س ــكلية وم ــة ش ــشا . جاذبي ــي هام ــام يعط ــذا النظ ــان ه ــد ك   ًفق

  



- 249 -  

ًكبيرا من الحرية للمواطنين، ويتيح للحكومات المحلية اكتساب رمـوز الـسلطة والاسـتقلالية، 

م، بعد .ق 200 حوالي عام وعندما آلت سورية الجنوبية إلى السلوقيين. مثل حق صك النقود

ًنزاع طويل مع البطالمة، صارت أكثر المناطق تخلفا ومحافظة ترنو إلى هذا الحد أو ذاك مـن 

َالهلينة، بما في ذلك مقاطعة أورشليم، التي دعيت بمقاطعة اليهودية َ ْ.  

رغم أن التنظيمات الإدارية البطلمية قـد أنقـصت مـساحة مقاطعـة اليهوديـة عـما 

، إلا أن هذه )25انظر الخريطة في الشكل رقم (مقاطعة يهود في العصر الفارسي كانت عليه 

ًالمقاطعة التي كانـت تعـيش عـلى أطـراف الإمبراطوريـة الفارسـية بعيـدا عـن مركـز الإدارة 

وخـلال قـرن كامـل مـن الـصراع بـين الـسلوقيين . والحكم، قد غدت الآن في قلـب الأحـداث

ولئك تعبرها وتضع فيهـا الحاميـات العـسكرية، وهـذا مـا والبطالمة كانت جيوش هؤلاء أو أ

وعنـدما آلـت . )*(أخرج أورشليم من عزلتها وجعلهـا عرضـة للتـأثيرات الهيلينيـة أكـثر فـأكثر

اليهودية إلى السلوقيين مع بقية سورية الجنوبية، لم يعد أهل أورشليم قادرين على تجاهـل 

  .الحد الثقافي الهلنستي

م، أعطـى .ق 198وقي أنطيوخـوس الثالـث أورشـليم عـام عندما دخـل الملـك الـسل

َّالمدينة امتيازات خاصة وثبت فيها النظام السياسي الديني القـائم، والـذي يحكـم المقاطعـة 
و منـذ ذلـك الوقـت ابتـدأ الاتجـاه الهيلينـي في . بموجبه الكـاهن الأعـلى للهيكـل وبطانتـه

راطية يتخذون أسماء يونانية إلى جانب المجتمع يعلن عن نفسه، فأخذ أبناء الطبقة الأرستق

ــة  ــسياسية والاجتماعي ــار ال ــت الأفك ــل، وراح ــة الهيك ــيهم كهن ــا ف ــة، بم ــمائهم المحلي   أس

ًمة، حتى أن فريقا من هؤلاء قد رفع التماسا للملـك ّاليونانية تنتشر بين أفراد الشرائح المتعل ً

هـل المدنيـة تحـت اسـم ُالسلوقي لـكي يـأذن بإقامـة جمنـازيوم في أورشـليم، وأن يـسجل أ

   ومعنى ذلك أن تنال المدينة مكانة البوليس اليونانيـة تحـت لقـب. »الأنطاكيون في القدس«

  

                                                           
ً على عكس السامرة التي تهلينت بسرعة منذ أيام الإسكندر المقدوني، وصارت مركـزا مـن مراكـز الإشـعاع *

ًليم بعيدا عن التأثيرات الجديدة قرابة قرن ونـصف تقريبــاالثقافي الهلنستي، فقد عاشت أورش وهـذا مـا . ً
فقـد أفاضـت المواقـع الـسامرية بــالفخاريات والـصناعات . تدل عليه المكتشفات الأثرية في كلا المنطقتين

اليدوية ذات الطابع الإغريقي، يبنما حافظت المواقع اليهودية عـلى طابعهـا القـديم، ولم تظهـر فيهـا أيـة 
  ).189، ص1974كينيون (ثيرات إغريقية حتى مطلع القرن الثاني قبل الميلاد تأ
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ورغم أن الملك السلوقي قد استجاب بترحاب لمطلبهم، إلا أن العملية لم تتم بسبب . أنطاكية

  .)1(معارضة الفريق المحافظ

ًمـة في أورشـليم، راغبــا في تحويـل النظـام ّكان التيار الإصلاحي بقيادة النخبـة المتعل

ورغـم أن الـدوافع وراء هـذا . السياسي الديني المتخلف إلى نظام حديث يتفق وروح العصر

التوجه كانت اقتصادية واجتماعية بـالدرجة الأولى، إلا أن بعـض الإصـلاحيين كـان يتـوق إلى 

وكانـت النوايـا تتجـه إلى إصـلاح الـدين اليهـودي والمزاوجـة بـين اليهوديـة أبعد مـن ذلـك، 

فلقد رأوا أن التوحيد اليهودي ينطوي على أفكار شمولية عالميـة، ولكـن التفـسير . يلينيةهوال

الحرفي الأصولي قد كبتها من خلال فهمه الضيق لفكرة الإلـه الواحـد الـذي يخـتص بـشعب 

 رأوا أن هذه الأفكار الشمولية المكبوتـة تتفـق مـع فكـرة كما. واحد من دون بقية الشعوب

  .سكندر وعمل على تطبيقهالعالمية الواحدة التي آمن بها الإالثقافة ا

لقد أعاد الإصلاحيون قراءة النصوص المقدسة بعين جديدة، وحاولوا تأويلها وفهمهـا 

ث الجـوهر والأصـل من خلال منظور عالمي شمولي، ورأوا بأن المعتقد والشريعة هما من حي

موجهان لجميـع الأمـم لا لبنـي إسرائيـل وحـدهم، ولكـن الأجيـال التـي تناقلـت النـصوص 

المقدسة قـد غللتهـا بــالخرافة، وأضـافت عـلى الـشريعة الكثـير مـن المطالـب والتحريمـات 

من هنا يتوجب على الأجيال الجديدة، في اعتقادهم، إعادة فهم وتأويل الشريعة . المستحيلة

وأفضل طريقة لـذلك هـي المواءمـة بـين فكـرة الإلـه . لاءم ومستجدات الحياة الحديثةبما يت

اليهودي ومفهوم المدينة اليونانية بما ينطوي عليه من ثقافـة شـمولية لا تقـف عنـد حـدود 

 بـل عـبر كتابــات ،لم تصلنا أفكـار هـؤلاء الإصـلاحيين عـبر نـصوص مبــاشرة. العرق والدين

كــما أن . اتهمــوهم بـــالهرطقة ومحاولــة تقــويض أصــول الــدينادهم اللاحقــين الــذين نقّــ

  .)2(ملاحظات فيلو اليهودي بخصوصهم مليئة بـالإشارات المفيدة إلى حقيقة فكرهم

لا نملك الكثـير مـن المعلومـات المـستقاة مـن المـصادر الـسلوقية المبــاشرة 

  بد لنـا مـن من هنا، لا. بخصوص مقاطعة اليهودية، لما تبقى من الفترة الهلنستية

  

                                                           
1Lee Levine, The Age of Hellenism, in: H. Shanks, Ancient Israel, p.181 .  

  . 52مدن بلاد الشام عندما كانت ولاية رومانية، ص: جونز.م.هـ.     أ
2Paul Johnson, A history of the Jews, pp.100-101.  
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الحــروب « الاعــتماد عــلى مــرجعين يهــوديين هــما كتابـــات المــؤرخ يوســيفوس في مؤلفيــه 

 من الأسـفار يوراة، وهّ، وأسفار المكابيين في الترجمة اليونانية للت»تاريخ اليهود« و»اليهودية

 قراءة هـذه بد لنا من وهنا لا. وراة العبرية، وكتبت أصلاً بـاللغة اليونانيةّغير القانونية في الت

ِّالمراجع، التي تتصف بـالتحيز وأحادية الرؤية الإيديولوجية، بعين المؤرخ العصري التـي تميـ ز ُ

  .بين الواقع والخيال، وبين الحدث وتفسيره الإيديولوجي

، الذي وجدت )أبيفانوس(م، ورث العرش السلوقي أنطوخيوس الرابع .ق 175في عام 

ًفيه الحركة الإصلاحية نصيرا قويا ًفقد عمد هذا الملك، الذي كان تواقا إلى نشر الهيلينية، إلى . ً

دعم الإصلاحيين عن طريق إزاحة الكـاهن الأعـلى المحـافظ أونيـاس واسـتبداله بواحـد مـن 

وهنا يقول لنا محرر سفر المكابيين بـأن . الكهنة الذين يميل إليهم الإصلاحيون واسمه ياسون

ولكننـا لا نملـك أيـة وسـيلة . ال دفعه للملك الـسلوقيياسون قد اشترى منصبه بمبلغ من الم

ّللتحقق من هذه المعلومة، ونميل إلى استبعادها نظرا لمـا يكنـه محـرر المكـابيين مـن تحيـز  ّ ً

بدأ ياسون بإسبــاغ مظـاهر المدينـة اليونانيـة عـلى أورشـليم، . واضح ضد الاتجاه الإصلاحي

هيكل، من الإنفاق عـلى المداخيل الهائلة للفبنى جمنازيوم قرب جدار الهيكل، وقام بتحويل 

بـاهظة التكاليف إلى الفعاليات والنشاطات والمرافق ذات النفـع العـام، كـما أنفـق القرابين 

عــلى المبـــاريات والألعــاب بــسخاء، حتــى أن كهنــة الهيكــل قــد انــشغلوا بتتبــع النــشاطات 

َّوقـد عـبر . ينيـة الروتينيـةالرياضية عن ذبـائح وقرابين الهيكـل وغيرهـا مـن النـشاطات الد
ُم، حيـث اسـتقبل بحفـاوة بــالغة .ق 173العاهل السلوقي عن رضاه بزيارته لأورشليم عام 

وفي السنة نفـسها . من قبل المواطنين الذي ساروا بمواكب المشاعل وحيوه بـالهتافات العالية

ا عـلى غـرار شاركت أورشليم بـالألعاب الرياضية الـسنوية التـي كانـت مدينـة صـور تقيمهـ

  .الألعاب الأولمبية

إلى اسـتبدال ياسـون م .ق 172ولكن أنطوخيـوس أبيفـانوس عمـد في عـام 

ويبـدو أن هـذه الخطـوة لم تكـن . يلاوسنـًبشخص أكثر قربــا إلى الإغريـق هـو م

مدروسة بما فيه الكفاية، لأن المجتمع الأورشليمي قد انقسم حتى تحول إلى نـزاع 

ل أنطوخيـوس لحـسمها فـدخل أورشـليم ّطرفين، تدخفإلى صدامات مسلحة بين ال

  بجيشه وأعاد إليهـا الاسـتقرار بقـوة الـسلاح، ثـم بنـى قلعـة الأكـرا عـلى الهـضبة
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بعـد عـام عـلى   .)*( الغربية المقابلة لأورشليم، ووضع فيها حامية سلوقية دائمة لحفظ الأمـن

ة الحاكمـة للعلاقـات ًهذه الأحداث أصدر أبيفانوس مرسوما اسـتبدل بـه الـشريعة الموسـوي

ٍالمدنية بـالقانون المدني السلوقي، وحول هيكـل أورشـليم مـن مركـز دينـي محـلي إلى مركـز  ّ
ديني عالمي، وذلك بـالمطابقة بين يهوه اليهودي وزيوس الأوليمبي، وتبع ذلـك نـصب تمثـال 

  .لزيوس يهوه في هيكل أورشليم

اد دينـي موجهـة ضـد  المؤرخـون هـذه الخطـوة عـلى أنهـا حملـة اضـطهّلقد فـسر

المعتقدات اليهودية، وذلـك بتـأثير أسـفار المكـابيين وكتابــات المـؤرخ اليهـودي يوسـيفوس، 

ٍجاعلين من أبيفانوس أول معاد للسامية وأول مـن ابتـدأ الاضـطهاد الـديني لليهـود ولكـن . ُ

ك عـن الحقيقة هي أن السلوقيين لم يمارسوا قط سياسة التمييز الديني ضد أية طائفة، ناهي

ًالاضطهاد وتدنيس المحرمات، لأن التمييز الديني كان بعيدا عن طبع الإغريـق عامـة، وعـن 

. ِّالحاكم السلوقي الذي اعتبر نفسه وريث الاسكندر والقيم على مبـادئه الإنسانية الـشمولية

ُمن هنا، فـإن الإجـراءات الـسلوقية في أورشـليم يجـب أن تفهـم في الـسياق العـام لـسياسة 

َالهلي ففي جميع المدن التـي نالـت مرتبـة . نَة التي كانت مدن بلاد الشام تسعى إليها راضيةْ

َّبوليس وامتيازاتها، جرت مطابقـة الآلهـة المحليـة مـع الآلهـة الإغريقيـة، وتقبـل المواطنـون 
ّد ويـنمط القـوانين والأعـراف المحليـة، مـن أجـل دمـج ّالقانون المدني الـسلوقي الـذي يوحـ

س وأبيفـانيـضاف إلى ذلـك أن أنطوخيـوس . ولـةد للدّيرة في المجتمع الموحالمجتمعات الصغ

ًالذي تلقى تعليمه وفق أفضل التقايد الهيلينية، كان بعيدا عن نموذج الحاكم الطاغية الذي 

ًرسمته له أسفار المكـابيين ومؤلفـات يوسـيفوس، وأكـثر قربــا إلى نمـوذج الحـاكم الإغريقـي 

ن هنا فإننـا نـرجح أن يكـون أبيفـانوس قـد اتخـذ إجراءاتـه تلـك م. المنفتح العقل والتفكير

وذلك في خطوة حاسـمة بتشجيع من الكاهن الأعلى منيلاوس والاتجاه الإصلاحي في المدينة، 

إلا أن نتائج هذه الإجراءات السابقة لأوانها بـالنسبة إلى مقاطعة . ينة أورشليمْمنهم نحو هل

 كل توقعات أبيفانوس وحلفائه الإصلاحيين، وكان لهـا متخلفة كمقاطعة اليهودية، فد فاقت

  .أثر لا يمحى على مسار التاريخ اللاحق لأورشليم

                                                           
إلا أن .  يتهم محرر سفر المكابيين الأول أنطوخيوس أبيفانوس بنهب كنوز معبد أورشليم في حملتـه تلـك *

ما نعرفه من ثراء المملكة السلوقية في عهد هذا الملك، وأعماله العمرانية التي لم يبزه بها أحـد مـن ملـوك 
 العاصمة أنطاكية وبقية المـدن الكـبرى السلوقيين إلا سلوقس نيكاتور، والترف الفاحش الذي كانت تعيشه

ًفي المملكة، يجعل قيام أبيفانوس بنهب الهيكل أمرا مستبعدا جدا، إن لم يكن مستحيلاً ً ً .  
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  المكابيون وقيام الدولة اليهودية

لو أن ما حصل في أورشليم قد حصل في أية مدينة سورية تطمـح إلى مرتبـة المدينـة 

ًاليونانية، لكان أمرا طبيعيا ع، ولكـن المجتمـع اليهـودي الـذي ً بل ومرغوبـا من قبـل الجميـ،ً

ًبقي محافظا في غالبيته لم يكن جاهزا بعد للانفتـاح، ولم تجـد عامـة المتـدينين الأصـوليين في  ً

زيوس سوى شكلاً من أشكال عبـادة الأبعال السورية التي نددت بهـا أسـفار  - عبـادة يهوه

عـصابـات، وذلـك بقيـادة وما لبث التململ حتى تحول إلى تمرد اتخذ شكل حرب ال. الأنبياء

َّرجل يدعى متى حشمون، وهو سليل أسرة كهنوتية يقيم في بلدة مـورين عـلى بعـد عـشرة 

َّوكان لمتى هذا خمسة أولاد مشوا معه، هم يوحنا الملقـب كـديس، . كيلومترات من أورشليم

لملقـب ّوسمعان المسمى طسي، ويهوذا الملقب بـالمكابي، وأليعـازر الملقـب أوران، ويوناثـان ا

  .ُّأفوس

بعد عامين من حـرب العـصابـات ضـد الـسلوقيين ومنـاصريهم في الـداخل، اسـتطاع 

الأخوة الخمسة بقيادة يهوذا الملقب بـالمكابي طرد الحامية السلوقية خارج منطقة أورشـليم 

ُولكن يهـوذا المكـابي قتـل في مـا . م، وطهروا المعبد من كل رموز الإصلاح الديني.ق 164عام 

ك من مواجهات عنيفة بين الطرفين، وتولى القيادة بعـده أخـوه يوناثـان الـذي اضـطر تلا ذل

في ذلـك الوقـت تـوفي أبيفـانوس . للانسحاب من أورشليم مع مقاتليه والاحتماء ببيـت لحـم

ًوكان ابنه صغيرا على تولي مقاليد الحكم، فنشب صراع طويل على عرش سلوقيا، الأمر الـذي 

لعـودة إلى أورشـليم، حيـث تـصرف كحـاكم مـستقل عـن الـسلطة أتـاح الفرصـة ليوناثـان ل

أنطاكيـة بـين أمـيرين سـلوقيين بعد تصفية بـاقي المطالبين بـالعرش تركز الصراع في . المركزية

لكسندر بـالاس وديمتيريوس، فراح كل مـنهما يخطـب ود حكـام المقاطعـات الـسورية هما أ

انب ديمتريوس الذي كانت حظوظه في وهنا وقف يوناثان إلى ج. لكسب تأييدها ضد خصمه

ً، وكان قرار يوناثان المدروس هذا صائبـا لأن ديمتريوس ما لبث طويلاً حتـى )*(طريق الصعود

  تغلـب عــلى خـصمه وتــولى عــرش سـلوقيا، وكافــأ كـل مــن مــساعده ومـن بيــنهم يوناثــان،

  

                                                           
أن يوناثان قد أنجد ديمتريوس بكتيبـة عـسكرية قوامهـا ثلاثـة » تاريخ اليهود«  يقول يوسيفوس في كتابه *

 قـصره بأنطاكيـة، فنفـذ هـؤلاء إلى القـصر وراحـوا يرشـقون ًآلاف جندي، عندما كان ديمتريوس محاصرا في
وعندما أخـذ أبنـاء المدينـة يتراجعـون أمـام . الشعب بالقذائف الملتهبة وأشعلوا النيران في المنازل المجاورة

  .النار تعقبهم اليهود وأعملوا فيهم مذبحة ونهبوا ما استطاعوا الوصول إليه
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ُ الذي تم تثبيته كاهنا أعلى، وسمح له بـالاحتفاظ بقوات عسكرية خاصة به، ُ وخففت عنـه ً

ُالضرائب، كما أعطي الإذن بتوسيع مقاطعته حتـى عـادت إلى مـا كانـت عليـه أيـام الفـرس 

  ً.تقريبا

م توفي يوناثان وخلفه أخوه سمعان، آخر الأخوة المكـابيين مـن أبنـاء .ق 143في عام 

وهو المؤسس الحقيقي لدولـة أورشـليم المـستقلة، وفي عهـده تمـت النقلـة . )*(متى حشمون

فقد حاصر سمعان قلعة الأكرا السلوقية وافتتحهـا . مة نحو استقلال مقاطعة اليهوديةالحاس

ًثم هدمها حجرا حجرا وسواها بالتراب وهنا يقول يوسيفوس، بأن سمعان عنـدما لاحـظ أن . ً

قمة الهضبة الغربية التي بنيت عليها القلعة هي أعلى من الهضبة الشرقية للمعبد، عمد إلى 

ًوعندما أعلـن رسـميا الاسـتقلال الكامـل . فض مستواها عن مستوى المعبدتسوية قمتها ليخ

عن سلوقيا، لم يكن وضع البلاط السلوقي في حالة تسمح له بالتحرك فخـضع للأمـر الواقـع، 

  .م.ق 142ّوتم إعلان اليهودية دولة مستقلة عام 

 الـذي كانت الدولة التي أسسها سمعان المكـابي دولـة دينيـة يرأسـها الكـاهن الأكـبر

فـإلى جانـب لقـب الكـاهن . ًتركزت بين يديه جميع السلطات الدينية والدنيويـة في آن معـا

 أي رئـيس الـشعب، وسـتراتيجوس Ethnarchالأكبر، اتخذ سمعان لقبين آخرين هما إثنارك 

Starategosوقد ابتدأ بخطـة شـاملة لمحـو كـل آثـار الهيلينيـة .  أي القائد العسكري الأعلى

نـستية، وأحـل المؤسسات التربوية والثقافية الهلالتقاليد الدينية القديمة، فألغى والعودة إلى 

ّمحلها نظاما قوميا للتعليم قوامه شبكة من المدارس التي تعلم أسفار الت ّ ً وراة، ويقصدها كل ً

وساعده في حملتـه الثقافيـة الرجعيـة . الشبان بدل الجمنازيوم والملاعب والمسارح اليونانية

فة الصدوقيين التي كانت آخذة بالتشكل في تلك الآونة، وهي طائفة متزمتة تلتزم هذه، طائ

حكـم سـمعان . وراة، وترفض كل شكل من أشـكال التفكـير الحـرّالتفسير الحرفي اللاهوتي للت

م، وعمل خلال هذه الفترة على توسيع منـاطق نفـوذه باتجـاه الغـرب .ق 134 إلى 142من 

  .ليه وحصل بذلك على ميناء على البحر المتوسطوالشمال الغربي، فضم يافا إ

  ة نتيجـــة للقـــوة العـــسكرية للمكـــابيين،ـــــة المكابيـِم يـــأت تـــشكيل الدولــــــــل
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 ولا لبطولات وتضحيات أولاد متى حشمون الذين رفعهم الخيال الشعبي في أسفار المكابيين 

ى مقاطعـة فقـيرة فمقاطعة اليهودية بعد كل شيء لم تكن سو. إلى مصاف الأبطال الخرافيين

ومتخلفة في كل مجال، ولم يكن بمقدورها تحقيق الاسـتقلال لـولا التفكـك الـسياسي للدولـة 

السلوقية، وصعود نجم روما بعد سلسلة الحروب البونية التي قضت خلالها عـلى منافـستها 

قرطاجة، وانفتح أمامها الطريق للسيطرة على الشرق، فراحت تضغط على الدولـة الـسلوقية 

وفي الحقيقة، فإن استقلال مقاطعة اليهوديـة الـذي تـصوره  .رض عليها الأتاوات الباهظةوتف

المراجع اليهودية على أنه حدث فذ وفريد، قد أتى ضمن سلـسلة مـن العمليـات الانفـصالية 

عن الإدارة المركزية، وقيام العديد من الجمهوريات والولايـات الـسلوقية بـإعلان اسـتقلالها، 

فبعد مقاطعـة اليهوديـة . خلافات المستمرة بين أفراد الأسرة المالكة السلوقيةمستفيدة من ال

  .استقلت جمهورية صور الفينيقية، ثم تبعتها صيدون فطرابلس فأشقلون فاللاذقية وبيروت

جـم إمـارتين عـربيتين هـما وقد ساعد غياب السلطة المركزية في المملكة على صعود ن

ًفأمـا الأنبـاط فهـم قبائـل عربيـة متجولـة أخـذت تـدريجيا . نباط وإمارة اليطـوريينإمارة الأ

تساكن الأدوميين في مناطقهم جنوبي البحر الميت منذ القرن السادس قبل المـيلاد، ثـم ذابـت 

ومنـذ أواسـط القـرن الثـاني صـار . ًالعناصر الأدومية تدريجيا وطغت عليها العنـاصر النبطيـة

 فرصة ضعف الدولة السلوقية ليمدوا نفوذهم شمالاً أمراء الأنباط يتلقبون بالملوك، واستغلوا

وأمـا . )1(باتجاه شرقي الأردن، وهذا ما وضعهم في منافسة مع حكام الدولة اليهودية الناشـئة

ًا شعبا عربيا أقام منذ أيام الإاليطوريون فكانو سكندر المقدوني في المنطقة الواقعـة بـين جبـل ً

 عليهـا  يقطعون طـرق القوافـل التجاريـة ويفرضـونالحرمون وحوض الأردن الشمالي، وكانوا

اختفـت . سكندر إنه ترك حصار صور وتوجه إليهم في حملة تأديبيةوتقول أخبار الإ. الأتاوات

أخبارهم بعد ذلك حتى مطلع القـرن الثـاني، حيـث ظهـروا في منطقـة البقـاع واتخـذوا مـن 

َتهلين أمراء اليطوريين بعد اسـت. مدينة بعلبك عاصمة لهم قرارهم واتخـذوا لأنفـسهم أسـماء ْ

  يونانية، وقاموا بفتوحـات واسـعة ضـمت، إلى الـشرق مـن لبنـان الـشرقي، شـقة كبـيرة مـن
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 الأرض اشتملت على كامـل منطقـة القلمـون، كـما ضـمت إلى الجنـوب والجنـوب الـشرقي 

منطقة الطراخونية والحورانية، وبذلك أحاطوا بدمـشق وخنقـوا تجارتهـا، وكـادوا يـستولون 

  .)1(يها لولا حماية حارثة ملك الأنباط لهاعل

كــان . م وخلفــه ابنــه المــدعو جــون هيركــانوس.ق 134تــوفي ســمعان المكــابي عــام 

ّهيركانوس تلميذا نجيبا للت ً وراة، وقد اعتقد أن الحكمة الإلهية قد اختارته لإعادة فتح كنعان ً

ين أنفـق علـيهم على طريقة يشوع، فبدأ بتجهيز جـيش مـدرب معظمـه مـن المرتزقـة الـذ

ًوعندما أحس بقوته كانت السامرة هدفه الأول، فبعد حصار دام عاما كاملاً سقطت . بسخاء ٍ

وبعـد أن ألحـق كامـل مقاطعـة  .، فأحرقها ودمرها)أو سيباسطة كما صارت تدعى(السامرة 

) أو سـقيثوبوليس(ًالسامرة بأملاكه وذبح عشرات الآلاف من سكانها، خصوصا في بيت شـان 

ًها من مراكز الثقافة الهيلينية، توجه جنوبا نحو أدوميا وضمها أيضا إلى ممتلكاته، وكان وغير ً

كما وسع الرقعة التي كان سـلفه قـد . ناق اليهودية أو مواجهة الموتـعلى أهل أدوم إما اعت

ًحكم جون هيركانوس قرابة الثلاثين عاما، وكـان . استولى عليها حول يافا على ساحل المتوسط

. ًجا لليهودي المتعصب الذي لا يـرى في البـشر إلا نـوعين هـما اليهـودي وغـير اليهـودينموذ

ًورغم أنه لم يتخـذ لقـب الملـك مكتفيـا بألقـاب أبيـه الثلاثـة، إلا أن مقاطعـة اليهوديـة قـد 

  .تحولت في عهده إلى مملكة كبيرة تم اكتسابها بحد السيف

ولس الأول الـذي اتخـذ لقـب م، وخلفـه ابنـه أرسـطوب.ق 104توفي هيركانوس عـام 

الجليل ثم تـوفي فجـأة استطاع أرسطوبولس خلال سنة واحدة من حكمه ضم منطقة . الملك

كان ينايوس آخر الشخصيات المهمة في الأسرة المكابية، وهـو . ندر ينايوسلكسوخلفه أخوه أ

اطق الذي وسع حدود الدولة المكابية إلى أقصى مدى لها، وذلـك باسـتيلائه عـلى معظـم منـ

شرقي الأردن، إضافة إلى ما تبقى من الـساحل الفلـسطيني، بيـنما كـان الـسلوقيون يقفـون 

كـان ينـايوس أشرس . ًموقف المتفرج في انتظار الضربة الأخـيرة لرومـا والتـي لم تتـأخر كثـيرا

حكام المكابيين، فقد تابع سياسة التهويد تحت قوة السلاح وطبقها عـلى أوسـع نطـاق، كـما 

ــارس القمــع  ــه ســكانم ــنج مــن طغيان ــان، ولم ي ــل مك ــل الجماعــي في ك   والإرهــاب والقت
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ًوهــذا مــا أحــدث تملمــلاً شــعبيا واســعا في أورشــليم .  اليهوديــة الــذين قتــل مــنهم الآلاف ً

  .والمقاطعة اليهودية، ما لبث أن تحول إلى تمرد بقيادة الطائفة الفريسية

ًما لا بـأس بـه مـن أفكـار نشأ الفريسيون من قلب الطبقات الشعبية، وقد ورثوا قس

إلا أن هـؤلاء . الإصلاحيين القدماء الذين كانوا حول ياسون ومنـيلاوس قبـل ظهـور المكـابيين

زوا بالاعتدال وبقوا ضمن الإطار العام للعقيدة التقليدية، ولكنهم قالوا ّالإصلاحيين الجدد تمي

في الوقـت نفـسه شريعـة بأن يهوه عندما أنزل الشريعة المكتوبة على موسى، قد أنزل معهـا 

شفوية تم تداولها عبر أجيال الحكـماء، وأن هـؤلاء الحكـماء يـستطيعون بواسـطة الـشريعة 

وفي المقابل، فقد . )*(الشفوية تفسير وتكميل الشريعة المكتوبة بما يتلاءم والظروف المستجدة

وأدانت رفضت الطائفة الصدوقية هذه الأفكار وأصرت على عدم وجود شريعة غير مكتوبة، 

. )**(كل التفسيرات المرنة والعصرية الناجمة عن إعمال المنطق الفريسي في النصوص المقدسـة

وقد التقت هذه الأصولية الفكرية للصدوقيين بالأصولية العرقية للمكابيين، وكان بينهم منـذ 

ًالبداية حلفا مكينا، خـصوصا وأن الـصدوقيين كـانوا يـسيطرون عـلى الهيكـل وكهنتـه وعـلى  ً ً

لكسندر ينـايوس، وجـد الفريـسيون أن الأسرة في عهد أ. عليم الديني في كل مكانمدارس الت

المكابية قد آلت إلى التحلل والفساد، وأن الفتوحات الخارجية لم تكن تهدف إلى نشر الـدين 

وقد وقفت الطبقـات الـشعبية . بقدر ما كانت تهدف إلى تحقيق الأمجاد الشخصية للملوك

يين، بينما وقفت الأرستقراطية والكهنوت إلى جانب الـصدوقيين والحكـام، إلى جانب الفريس

هليـة دامـت الحـرب الأ. وتحول التوتر إلى تمرد فإلى حرب أهلية غلب عليها الطابع الطبقـي

لكسندر ينايوس يحقق انتصاراته عـلى المعارضـة وافتـه المنيـة في ست سنوات، وعندما بدأ أ

  .زمةًم، ووضع موته حدا للأ.ق 76عام 

لكسندر ينـايوس وأبيـه جـون هيركـانوس، تحولـت مقاطعـة أخلال عهد 

  اليهودية إلى مملكة غنية، وازداد عدد السكان بـشكل ملحـوظ نتيجـة لازدهـار 

  

                                                           
عد، وعملوا بواسطتها على إحـداث انقـلاب عميـق الأثـر في ّ التقط المعلمون الربانيون هذه الفكرة فيما ب*

  . الدين اليهودي بعد دمار الهيكل وزوال الدولة اليهودية
 يذكرنا هذا الخلاف بين الصدوقيين والفريسيين، بالخلاف بين فرقة الأشاعرة وفرقة المعتزلة عند المسلمين **

 .خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين
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ويمكن ملاحظة . التجارة والزراعة وتدفق الأموال على خزينة الدولة من المقاطعات المفتوحة

رشليم محصورة ضمن أسوار نحميا على ذروة فلقد بقيت أو. هذا التطور في أوضاع أورشليم

نستي، ولم يتجاوز عـدد سـكانها ل العصر الفارسي ومعظم العصر الهلهضبة أوفيل خلال كام

ولكنهـا انتقلـت خـلال عـصر المكـابيين مـن وضـع المدينـة . الخمسة آلاف في أفضل الأحوال

لكـسندر أ وًالهامشية إلى وضـع العاصـمة الكـبرى، وخـصوصا خـلال عهـد جـون هيركـانوس

ينايوس، حيث امتد العمران حتى شمل الهضبة الغربية للقدس، وبلـغ عـدد الـسكان قرابـة 

وهذا يعني أن المدينة قد عادت إلى وضعها السابق خلال القرن الأخـير لمملكـة . ًالثلاثين ألفا

ت ونلاحظ من المخطط الذي رسمته كاثلين كينيون لأورشليم المكابية، أن المدينة صـار. يهوذا

فة من قسمين مسورين؛ الأول على هضبة أوفيـل داخـل سـور نحميـا والثـاني امتـد عـبر ّمؤل

والقـسمان لا . حتى صعد القمة المقابلة عـلى التلـة الغربيـة) الوادي المركزي(وادي تيبريون 

يتصلان إلا عند مساحة ضيقة قرب الجدار الجنوبي للمعبد، وهذا ما يجعلهما شبه منعـزلين 

انظـر المخطـط في (ًيعرقل الاتصال بينهما خصوصا في زمـن الحـصار والحـرب عن بضعهما، و

  ).26 الشكل رقم

ُهذا وتظهر اللقى الأثرية من الفترة المكابية، أن هؤلاء المكابيين الذين أنشأوا دولتهم 

. وراتية، ما لبثوا حتى تحولوا إلى هيلينيين معتـدلينّعلى أسس أصولية منافحة عن الثقافة الت

ًع النقدية التي صكها ملوك المكابيين باللغتين المحلية واليونانية تحمل رموزا تـشكيلية فالقط

يونانية معروفة، مثل النجمة داخل دائرة، وغصن النخلـة، والمرسـاة، وقـرون المـاعز المزينـة 

ًوفي قصر مكابي تم اكتشافه حديثا في أريحا، تظهر العـمارة اليونانيـة بكامـل أناقتهـا . بالثمار

  .بهتها، مثلما يظهر أسلوب حياة الملوك المتأثر بنمط الحياة اليونانيةُوأ

م خلفتـه زوجتـه سـالومي التـي حكمـت .ق 76بعد موت ينـايوس عـام 

تقربــت ســالومي خــلال عهــدها مــن الفريــسيين ). م.ق 67-76(تــسع ســنوات 

وأوكلت إليهم مراكز حساسة في الدولة، فكانت سـنوات حكمهـا عهـد اسـتقرار 

وبعد وفاتها تنازع ابناهـا أرسـطوبولس .  بين شرائح المجتمع المتناقضةومصالحة

وكـان القائـد الرومـاني بـومبي قـد صـفّى . الثاني وهيركانوس الثاني على الـسلطة

  المملكة السلوقية، ودخل قائد جيوشه إلى دمشق آخر معاقل السلوقيين، حيـث
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م، فقصده الأخوان المتنازعان وكل مـنهما يـسعى إلى تثبيتـه .ق 65عام استقبل بترحاب كبير 

ًحاكما إقليميا على اليهودية وممتلكاتها ولكن وزير هيركانوس المدعو أنتيبار، وهـو أدومـي . ً

ًمتهود، قد لعب دورا ديبلوماسيا مهما، حيث قصد دمشق واتفق مـع القائـد الرومـاني عـلى  ً ً

. ًومان، مقابل الاعـتراف بـسيده هيركـانوس ملكـا عـلى أورشـليمفتح أبواب أورشليم أمام الر

وكان عندما وصل الرومان أن أنصار أرسطوبولس تحصنوا في المدينـة ورفـضوا فـتح الأبـواب، 

وعـلى الأثـر ثبـت بـومبي . م.ق 63فحاصرهم الرومان ثلاثة أشـهر ثـم فتحـوا المدينـة عـام 

على يتمتع بصلاحيات الحكـم والإدارة،  بل ككاهن أ، كملكيسهيركانوس في منصبه، ولكن ل

ة تحـت يـة مقاطعـدوبـذلك عـادت اليهو. كما ثبت أنتيبار الأدومي في منصب الـوزير الأول

خر دولة مستقلة لليهود في فلسطين، والتي دامت قرابة ثمانين حكم الرومان، وانتهت أول وآ

  ).م.ق 63-142(ًعاما 

اليهودية إلى النزاع بين أولاد سالومي يعزو المؤرخ اليهودي يوسيفوس خراب المملكة 

ًعلى السلطة، وهو يعتقد بأنه لو اتحد الأخوان واستطاعا معا التفاوض مـع الرومـان لنجحـا 

هذا الرأي الساذج يدل على مـا تمتـع بـه يوسـيفوس مـن قـصر . في تجنيب المملكة مصيرها

لهـذه المملكـة احـت ذلـك أن الظـروف التـي أت. نظر وبعد عـن المنطـق التـاريخي الـسليم

فلقـد ظهـر الأخـوة المكـابيون ومـن ورائهـم . ًت تمامـاّع قـد تغـيرُّل والتوسُّالمصطنعة التشك

العناصر اليهودية الأصولية في ظل تراخي الـسلطة المركزيـة الـسلوقية وتفكـك أجزائهـا، ولم 

يكن توسعهم داخل فلسطين وخارجهـا إلا عـلى شـكل مـد اسـتعماري لمنـاطق تـم حكمهـا 

 والنار والقمع والإرهاب، ولم يكن لمثل هذا الحكـم أن يـستمر طـويلاً حتـى وإن لم بالحديد

وبعد انتهاء فترة الإخوة المكابيين الذين قاتلوا عـن عقيـدة . تظهر روما على مسرح الأحداث

حـشمونية لطة من عامة اليهود المتـدينين، تحـول ملـوك الأسرة الُّوإيمان مستمدين حق الس

لك مـن قـوة الـسلاح وحـدها، وانفـض عـنهم عامـة المتـدينين ُحق الـمإلى طغاة يستمدون 

طهم، وراحت المقاطعات المحكومة تتحين الفرص للانفـصال ّبسبب فسقهم وفجورهم وتسل

ولم يكن دخول بومبي إلى أورشليم إلا مـن قبيـل إطـلاق رصاصـة الرحمـة عـلى . والاستقلال

ـــع ممتلكات ـــضار، فجردهـــا مـــن جمي ـــا وأعادهـــا إلى وضـــعها مملكـــة في طـــور الاحت   ه

  الطبيعي كمقاطعة فلسطينية صغيرة تابعة للولايـة الـسورية الكـبرى التـي يحكمهـا قنـصل
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وهذه الخطوة كانت حتمية، إن لم يكن بسبب الـسياسية الإمبراطوريـة .  روماني من دمشق

عـن ُالرومانية، فبسبب بعد النظام الديني المتعصب في هذه الدويلة عن الذائقة الرومانية و

  .فلسفة الحكم الرومانية
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  الفصل الخامس عشر

  

  العصر الروماني ونهاية أورشليم

  

  هيرود العربي

ًعندما دخل بومبي سورية، أعاد تشكيلها سياسيا في وحدات إدارية جديـدة، يـتلاءم 

فلقد أبقى على بعض الممالك والإمارات القديمة مثـل . حجمها مع الظروف الخاصة والمحلية

وإمارة اليطوريين، وإمارة حمص التي تم تثبيت أسرة شمسي غرام الحاكمـة مملكة الأنباط، 

كـما عمـد إلى . فيها، وترك على الساحل السوري نظام دويـلات المـدن بعـد إعـادة تـشكيلها

دن السلوقية السابقة، مثل ولاية اتحاد المدن العشر ًن ولايات موسعة تضم عددا من المتكوي

لــدات عــلى ضــفتي الأردن مثــل بيــت شــان، وفيلادلفيــا ًالتــي ضــمت عــددا مــن المــدن والب

أما مملكة اليهودية فقد أعيدت إلى . التابعة للحورانية) القنوات(=، وجرش، وقناتا )عمان(=

  . نواتها الريفية القديمة، وتم تجريدها من كل المناطق التي استولى عليها المكابيون

ر على النظام الإداري الذي وضعه ُلم يحصل خلال السنوات العشرين الأولى تغيير يذك

ًبومبي، لأن روما كانت تشهد خلال هذه الفترة أحداثا جـساما قـادت إلى نهايـة الجمهوريـة  ً

 بعد نزاع على السلطة بين بومبي ويوليوس قيـصر انتهـى بانتـصار قيـصر ،وصعود القيصرية

من هذا الصراع، فأرسل وقد عمد الوزير الداهية أنتيبار الأدومي إلى الاستفادة . م.ق 48 عام

فعقـب . إلى قيصر معونة في وقت حاسم من الصراع، وقبع في انتظار الفوائد التـي لم تتـأخر

  م في الإسـكندرية، ثـم .ق 47-48انتصاره على بـومبي في فرسـالوس قـضى قيـصر شـتاء عـام 

ــصغرى ــة في آســيا ال ــع للقــضاء عــلى فتن ــه عــبر ســورية توقــف. صــعد في الربي َوفي طريق ْ  
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ن ناصرته على بومبي ووزع عليها المكافآت، وبينها أورشـليم التـي أعطاهـا العديـد  عند مد

من المزايا، بينها تثبيت هيركانوس الثاني في منصبه لا ككـاهن أعـلى فحـسب وإنمـا كإثنـارك، 

وكان الحكام المكابيون قد اتخذوا هذا اللقـب لأنفـسهم قبـل . وهو لقب يوناني يعني حاكم

 .Procurator (*) تم تثبيت أنتيبار في منـصبه تحـت لقـب بروكيوريتـوركما. ًأن يغدوا ملوكا

بعد بضع سنوات قامت مجموعة من الأصوليين اليهود باغتيال أنتيبار، فـأعطي المنـصب إلى 

كما لقبه بعـض المـؤرخين المحـدثين بهـيرود . ابنه هيرود، الذي لقب عبر حياته بهيرود الكبير

  .العربي

جهـة الأبـوين، وهـذا سـبب تلقيبـه بـالعربي، لأن الأدوميـين ًكان هيرود أدوميـا مـن 

كـانوا قـد بـل المـيلاد وفي القـرن الأول ق. ينتمون إلى الذخيرة السكانية لشبه الجزيرة العربية

أما . ًذابوا تماما واختلطوا بالأنباط العرب، رغم بقاء اسم أدوم يطلق على مناطقهم التقليدية

 اليهودية السياسية التـي ورثهـا عـن أبيـه أنتيبـار الـذي لم ًعن ديانة هيرود فكانت نوعا من

من هنـا، فـإن . يولد من أسرة يهودية ولكنه تهود خلال خدمته في القصر الملكي وترقيته فيه

ولسوف تثبـت سياسـته . ًاليهود لم يعتبروا هيرود يهوديا قط، مثلما لم يعتبر نفسه هو كذلك

  .ليهوديةالميكافيلية حقيقة موقفه من اليهود وا

ابتدأ هيرود حياتـه الـسياسية خـلال حيـاة أبيـه الـذي كـان يكلفـه بمهـام عـسكرية 

ومنذ ذلك الوقـت ابتـدأ طبعـه الـدموي بـالظهور، وكـذلك ضربـه عـرض الحـائط . حساسة

وقد قطع دابر إحدى حركات التمـرد التـي قامـت بهـا جماعـة . بالتقاليد والشرائع اليهودية

دها دون إخضاعه لمحاكمة وفق أصول الشريعة، كما قبض على أصولية يهودية، ثم أعدم قائ

َّقاتل أبيه وأعدمه بالطريقة نفسها، الأمر الذي عد جريمة دينية من الدرجة الأولى ُ.  

ًم دفعت الأصولية اليهوديـة إلى واجهـة الأحـداث واحـدا . ق40حوالي عام 

وقـد ). وس الثـانيكـانٍوهو ابـن أخ لهر(س اد الأسرة المكابية يدعى أنتيغونمن أفر

س لقلـب نظـام الحكـم، وتراسـل مـع الـبلاط الفـارسي لمعاونتــه في تـآمر انتيغـون

  مشروعه، فأمده الفرس بجيش ساعده عـلى دخـول أورشـليم، فقـبض عـلى عمـه 

  

                                                           
وقـد . داري روماني يحمله كبار المسؤولين الرومانيين في المقاطعات الأجنبية الخاضـعة لرومـا  وهو لقب إ*

  .ترجمته في الصفحات التالية بكلمة ناظر
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  . أما هيرود فقد استطاع الهرب ولجأ إلى روما. هيركانوس وقطع أذنيه ثم أودعه في السجن

لتعقيد عقب مقتل يوليوس قيـصر، وكانـت الـسلطة كانت الأوضاع في روما شديدة ا

بيد مجلس الشيوخ الذي يدير الأمور من خلال حكومة ثلاثية مؤلفة من أنطونيـو، ولبيـدو، 

فمثل هيرود أمام مجلس الشيوخ وأقـنعهم بأنـه الوحيـد القـادر عـلى اسـتعادة . وأوكتافيان

 الصلاحية، وذلـك بعـد أن ألقـى ًنه المجلس ملكا على اليهودية مطلقّأورشليم إلى روما، فعي

عـاد .  جنـدي30.000أنطونيو بكل ثقله إلى جانبه وعمل على تزويده بجيش روماني قوامـه 

م، فحكمها مـدة تزيـد .ق 37هيرود على رأس هذا الجيش فهزم الفرس ودخل أورشليم عام 

ئم على الثلاثين سنة، بدعم قوي ومتزايـد مـن رومـا التـي لم تجـد أفـضل منـه لتثبيـت دعـا

  .الاستقرار في فلسطين وسورية الجنوبية

عندما نشب الصراع على السلطة في روما بين أنطونيو وأوكتافيـان، وقـف هـيرود إلى 

ولكـن عنـدما بـدأت حظـوظ أنطونيـو بـالهبوط عقـب معركـة . جانب ولي نعمته أنطونيـو

. إلى أوكتافيـانأوكتيوم الشهيرة بين الطرفين، تحرك هيرود بسرعة لحماية مملكته وغير ولائـه 

وكان قراره المستبصر هذا في محله، لأن أوكتافيان مـا لبـث أن حقـق انتـصاره الـشامل عـلى 

وقد كافأ أوكتافيان هـيرود عـلى دعمـه لـه، . ًأنطونيو الذي لقي حتفه منتحرا في الإسكندرية

ًبعد أن صار قيصرا تحت لقب أغسطس، فسمح له بتوسيع ممتلكاتـه، ثـم تـابع دعمـه لـه 

ناطق السابقة للمكابيين اءه المزيد من المقاطعات حتى اشتملت مملكته على جميع الموإعط

فقد أثبت هيرود . لكسندر ينايوس، وزادت عليها شمالاً باتجاه الحورانية والجولانيةفي عهد أ

ًأنه الوحيد القادر على تدعيم سلطة روما في هذه المناطق، وكان أكثر الحكام الـسوريين ولاء 

يـضاف إلى ذلـك، أنـه قـد أثبـت للرومـان أن الدولـة . ًما لجيوشها في مواجهة الفرسلها ودع

اليهودية لن تعود إلى سابق عهدها كدولة دينية، وذلك بفصله لمنصب الحاكم عـن منـصب 

وراتيـة مـن أجـل الفـصل في ّالكاهن الأعلى، وإحلالـه القـوانين الرومانيـة محـل الـشريعة الت

  .العلاقات المدنية

اول السنهدرين، وهو المحفل اليهودي الذي يساعد الكاهن الأعلى عندما ح

ــود،  ــلى اليه ــة ع ــوانين الروماني ــق الق ــع تطبي ــل من ــن أج ــدخل م ــه، الت   في مهام
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ًعضوا من أعضائه البارزين، ثم راح يعـين ويعـزل الكـاهن الأعـلى  46عمد هيرود إلى إعدام 

ًالأقل تزمتا والأكـثر انفتاحـاًعلى هواه، معتمدا على اليهود البابليين أو المصريين  وبـذلك تـم . ً

وقـد . تحويل منصب الكاهن الأعلى إلى وظيفة رسمية، وجرده من سلطاته وهيبته الـسابقة

ًونظرا لشكه في جميع من حوله، فقد قتـل زوجتـه . جر البطش هيرود إلى مزيد من البطش

تآمر ضده، وبعـد مـدة قتـل الأميرة المكابية وقتل معها أباها وأخاها وعمتها، وذلك بتهمة ال

  .ولديه من زوجته المكابية بالتهمة نفسها

حكم هيرود مملكته بقبضة حديدية لم تضعف قط، حتى أن آخر مجازره التـي أمـر 

وكأي طاغية عصري، فقـد منـع الاجتماعـات العامـة، وبـث . بها تمت وهو على فراش الموت

 معارضـة أو حتـى أي انتقـاد جواسيسه في كل مكـان يرفعـون إليـه التقـارير بخـصوص أيـة

وكان المقبوض عليهم بتهمة النقـد والتجـريح بشخـصه يـساقون إلى . لسلوكه العام والخاص

ًقلعة هيركانيا، حصنه الخاص، ثم لا يسمع عنهم شيئا بعد ذلك ًويروي يوسيفوس عنه خبرا . ُ

رح والاحتفـال ًربما كان متخيلاً، وهو أنه في أواخر أيامـه خـاف أن تكـون جنازتـه مبعثـا للفـ

ُالعام بين اليهود، فأصدر أمرا بأن يعدم فور موته عدد من وجهاء اليهود في كـل مكـان، لـكي  ً

يرتفع صوت البكاء والنحيب في جميع أرجاء المملكة، ولا يجـد أحـد الفرصـة للفـرح بمـوت 

  .هيرود

لقـد . ولكن بالمقابل، فقد كان عصر هيرود عصر ثراء وازدهار في جميع المجالات

ًحب هيرود جمع المال، ولكنه أحب إنفاقه بسخاء أيـضا، فعمـل عـلى تنـشيط التجـارة أ

والإفادة من مكوسها، وجعل طرقها آمنة، والتزم تحصيل الـضرائب في مملكتـه الواسـعة 

وشارك روما في عائداتها، وعرف كيف يستفيد من صداقاته في روما سواء مع القيـصر أم 

من ذلك مثلاً حصوله عـلى حـق . ا فيه مصالح الطرفينمع كبار الموظفين والعسكريين، لم

. استغلال مناجم النحاس في جزيرة قبرص لقاء حصوله منها على نصف الإنتـاج الإجـمالي

ثم إنه أنفق موارده هذه على المرافق والمشاريع العامة، من طرق وحمامـات ومكتبـات 

ــةولكــن إنفاقــه الرئيــسي انــصب عــلى المــشاريع العمرا. ومــا إليهــا ــه كــان. ني   وبمــا أن

ً هيلينيــا محبــا للفكــر الهيلينــي ولطرائــق الحيــاة الإغريقيــة، فقــد عمــل عــلى تزويــد ً  

  اليونانية، فبنى فيهـا مؤسـسات ثقافيـة- أورشليم بكل مظاهر ومرافق المدينة الرومانية
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ً هيلينية كالمسرح والملعب الريـاضي، وكـان هـو نفـسه رياضـيا مـن الطـراز الأول مجليـا في  ً

كما بنى عند الطرف الشمالي الغربي للهيكـل قلعـة . ية ورمي الرمح والقوس والمطرقةالفروس

وسلسلة من القـلاع المتفرقـة الأخـرى خـارج أورشـليم، أهمهـا قلعـة  ضخمة دعاها أنطونيا،

  .مسعدة الشهيرة، والباقية إلى اليوم بأطلالها المهيبة

اكم لجميع الشعوب المنـضوية  بل كح،ًوبما أنه لم ينظر إلى نفسه أبدا كحاكم يهودي

تحــت لــواء هــذه المملكــة الرومانيــة، فقــد زاد اهتمامــه بالمنــاطق الأخــرى عــن اهتمامــه 

مـن ذلـك . باليهودية، فبنى أو أعاد بناء مدن وثنية عديدة وأشاد فيها المعابد للآلهة المحلية

 فوضـع لهـا مخطـط مثلاً إعادة بنائه لمدينة السامرة التي كان هيركانوس المكابي قد دمرهـا،

مدينة يونانية، وعندما أنهاها أسكن فيها جاليات وثنيـة جديـدة وبنـى لهـم معابـد وثنيـة، 

وبـسبب عـداء . وسمح للمدينة بإصدار عملـة تحمـل شـعارات الديانـة المحليـة واليونانيـة

السامرة لليهود، فقد سمح هيرود لها بتشكيل قوة عسكرية خاصة، كـان يـستعين بهـا عـلى 

على الـساحل في موقـع ) قيسارية(كما بنى مدينة قيصرية . كات الأصولية اليهوديةقمع الحر

وبكل فخامة وأبهة المـدن اليونانيـة الرومانيـة، فأسـكن فيهـا جاليـات  قلعة استراتو القديمة،

ًوثنية وبنى لهم المعابد، وملعبا رياضيا ضخما كانت تقـام فيـه الألعـاب الرياضـية الـسنوية  ً ً

وعند ذلك الملعب نصب تمثالاً لقيصر، بلغ . اب الأوليمبية مرة كل أربع سنواتالمعادلة للألع

وفيما بعد، عنـدما . من الضخامة ما لتمثال زيوس أوليمبوس الذائع الصيت في العالم القديم

ًرفعت الجالية اليهودية القليلة العدد في قيصرية التماسا للإمبراطـور نـيرون تطلـب فيهـا أن 

 في حكومة المدينة، رفض نيرون الالتماس عـلى أسـاس أن هـيرود لـو أراد يكون لها مندوبون

  .لهذه المدينة أن تكون يهودية لما بنى فيها المعابد الوثنية

ًوبعيدا عن المناطق التابعة لمملكته، فقد طالت عطايـا هـيرود، الموجهـة نحـو المظـاهر 

) *(فقد أنفق على بناء فوروم. ض اليونانالثقافية الهيلينية، جميع مدن بلاد الشام وتجاوزتها إلى أر

Forumمن صور وبيروت، وزود ٍكللًوبنى فوروم أيضا .  في بيبلوس الفينيقية، وأعاد بناء سورها 

ًاللاذقية بقنـاة لجـر ميـاه الـشرب، وبنـى مـسرحا في صـيدون وآخـر في دمـشق، وجمنـازيوم في 

   ورفـع)كـم3 (لشارع الرئيس بطـولوفي أنطاكية رصف ا. طرابلس، ونوافير وحمامات في أشقلون

  

  

                                                           
  .  وهو ساحة محاطة بالأعمدة تـنتظم تحت أروقتها المحال التجارية، وتـنعقد فيها الاجتماعات العامة*
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وفي أثينا نفسها تبرع لإنقاذ الألعاب الأوليمبية من الاضمحلال بـسبب .  الأعمدة على جانبيه

طة تـبرع للإنفـاق عـلى النـشاطات وفي إسـبر. مل عـلى انتظـام مواعيـدهانقص التمويل، وع

د بناء معبد أبوللـو المهـدم ًالمدنية والثقافية المتنوعة، وتبرع ايضا لمدن ليكيا وبيرغامون، وأعا

لقد كان هيرود أكـثر مـن هيلينـي مـتحمس كـما وصـفه المؤرخـون، كـان  .في جزيرة رودس

ًمواطنا عالميا يؤمن بوحدة الأديان والثقافات، وبانفتاح الحضارات على بعضها وتعاونها على  ً

 لفلـسفة عـلى بناء دولة عالمية شمولية، لا فضل فيها لدين على دين ولا لعرق على عرق ولا

ًوهو لم يكره شيئا قدر كراهيتـه . فلسفة إلا بمقدار العطاء والمساهمة والتبادل الثنائي الاتجاه

مـن هنـا جـاءت كراهيتـه لليهـود، . للتعصب العرقي والديني والانغـلاق الثقـافي والمـذهبي

 ومع ذلك فقد بنى في أورشليم هيكـل يهـوه الـذي ذاع صـيته في. وجاءت كراهية اليهود له

  .المنطقة وكان درة نشاطات هيرود المعمارية

ُفلم يكن يعقـل . جاء بناء هيرود لهيكل أورشليم في سياق نشاطاته العمرانية العامة
بابل المتواضـع ُأن يبني المعابد في كل مكان ويترك عاصمته تخجل أمام بقية المدن بهيكل زر

قفه مـن اليهوديـة واليهـود، وبصرف النظر عن مو. الذي يرجع بناؤه إلى خمسة قرون خلت

ًفقد كان أهل المقاطعة مـن رعايـاه، وكـان عليـه أن يـصنع لأجلهـم شـيئا يذكرونـه بـه عـبر 

وعلى كل حال فقد كان بناء معبد ضخم في جميع الحضارات هو شأن متصل بأبهة . الأجيال

ًالملوكية وعظمتها، وكان على كل ملك أن يبني قصرا عظيما ومعبدا سامقا ً ً ً.  

 ولا.  يوسيفوس بأن هيرود قد وسع هيكل زربابل وزاد عليه بمقـدار الـضعفيقول

فلقد عمـد . شك أن هذا التوسيع قد طال المصطبة القديمة مثلما طال المعبد المبني فوقها

هيرود إلى بناء مصطبة عملاقة استندت قواعدها على الـسفحين الـشرقي والغـربي لهـضبة 

انظـر (والشمال والغرب مـصطبة زربابـل القديمـة أوفيل، واستوعبت داخلها من الجنوب 

أما سقف المصطبة الـذي يـشكل الباحـة الخارجيـة ). 27، صالفصل الأول - 3 الشكل رقم

وفي الوسـط . الواسعة للمعبد، فقد أحاطها على طول الأضلع الأربعة بأروقـة ذات أعمـدة

راته الداخليـة، فكـان رفع المعبد الذي ركز على مظهره الخارجي أكثر من تركيزه على ديكو

لمعان جدرانه المبنية بالحجر الأبيض والمطعم بالذهب والفضة يبهـر أنظـار القـادمين مـن 

  فطبقـت شـهرته الآفـاق وصـار محجـة لليهـود مـن داخـل المنطقـة ومـن . مسافة بعيدة
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ًخارجها، ممن صار لديهم الآن حافزا إضافيا لأداء فريضة زيارة المعبد مرة في كل سنة  انظر (ً

شـيكل «وبما أنه كان يتوجب عـلى كـل حـاج أن يـدفع نـصف ). 27المخطط في الشكل رقم 

 لخزانة الهيكل، وأن يدفع بالعملة نفسها قيمة القرابين التي يقدمها على المـذبح، )*(»مقدس

فإننا نستطيع تصور المبالغ الطائلة التي كانت تـصب في خـزائن الهيكـل مـن ذلـك الحـشد 

يضاف إلى ذلك التبرعات التي كـان يتلقاهـا المعبـد مـن أثريـاء .  سنةالكبير من الزائرين كل

اليهود، والهبات التي جاءته من الشخصيات العالمية عقب انتهائه، ومنهـا هبـة جـاءت مـن 

القيصر أوغسطس نفسه، ومن الملـك الفـارسي أرتازكـسيس، حتـى تحـول هيكـل هـيرود إلى 

ويبدو أن هذه النتيجـة كانـت في . رية الرومانيةواحد من أغنى البيوتات المالية في الإمبراطو

ه ّحسبان هيرود عندما أقدم على مشروعه هذا، وأنه قد خطط لذلك بدقة مـن خـلال حـس

  .العالي في تقصي مصادر تحصيل الأموال

ًنظرا لنفوره من محدودية وضيق أفق أهل مقاطعة اليهودية، اعتمد هـيرود في إدارتـه 

فمثل هؤلاء كانوا يـصلحون لتحـديث . ً وخصوصا يهود بابل ومصرعلى يهود المناطق الأجنبية،

 منهم في الوظـائف الدينيـة في الهيكـل ّكما عين. أورشليم وإضفاء الطابع الكوزموبوليتاني عليها

ًلإعطاء العبادة في هذا المركز الديني الكبير طابعـا شـموليا، وإظهـار إلـه الهيكـل بمظهـر الإلـه  ً

ً كراهية اليهود لهيرود الذي نظروا إليه دوما كحاكم أجنبـي، ولم يـشفع وهذا ما زاد في. العالمي

له كل ما فعله من أجلهم، ولا الازدهار الاقتـصادي الـذي جلبـه حكمـه عـلى اليهوديـة، وكـل 

ُويـروي يوسـيفوس قـصة تظهـر مـدى . الغنى والثروة التي تـدفقت عـلى عاصـمتهم ومـدنهم

د تضمن آخر مـشاريعه لتـزيين بوابـات الهيكـل رفـع فق. العداء المستحكم بين هيرود واليهود

تمثال لنسر باسط الجناح فوق البوابة الرئيسية، ولكن الجماعات الأصولية احتجـت عـلى هـذا 

وعنـدما تـم تثبيـت النـسر في . ًالإجراء وطلبت إيقافه دون أن تلقى أذنـا صـاغية مـن هـيرود

. رتقاء البوابـة وأنزلـت التمثـال وحطمتـهوراتية باّمكانه قامت جماعة الدارسين في المدارس الت

ــك ــن ذل ــا، ولك ــة أريح ــصره بمدين ــوت في ق ــصارع الم ــرض ي ــراش الم ــلى ف ــيرود ع ــان ه   ك

  

  

   

                                                           
والفكرة من ورائه هـي أن .  ولا تصلح للتداول التجاري خارجه هو عملة يصكها المعبد- الشيكل المقدس *

العملة الرومانية وكل عملة نقشت عليها رموز الوثنية أو السلطة الزمنية هي نقود دنسة لا يجوز دفعهـا 
من هنا، كـان جماعـة مـن الـصرافين يـضعون منـصاتهم في سـاحة . للهيكل أو شراء حيوانات الأضاحي بها

  . نقود المدنسة بنقود الهيكل المقدسةالهيكل لمبادلة ال
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لم يمنعه من التصرف وفق تكوينه الشخصي وقناعاته الراسـخة، فـأمر بعـزل الكـاهن الأعـلى 

ث تمت محـاكمتهم في المـسرح الرومـاني هنـاك وإحضار المتهمين إليه مقيدين بالسلاسل، حي

وما لبث حتى توفى بعد ذلك بأسـابيع قليلـة، وكانـت وفاتـه في العـام . وأمر بإحراقهم أحياء

  .الرابع قبل الميلاد

تنفس اليهود الصعداء لسماعهم خبر موت هيرود، أما بقية رعايا المملكة فقد كانـت 

 طاغيـة كـان يحـصي علـيهم أنفاسـهم، مشاعرهم متناقضة حيال ذلـك، فلقـد تخلـصوا مـن

ًولكنهم خسروا في الوقت نفسه حاكما قويا استطاع نشر الأمن والطمأنينة في أرجاء المملكـة  ً

وكـما هـو . ًلأكثر من ثلاثين سنة خلت، وأعطـى كـل الجماعـات حقوقـا وواجبـات متـساوية

اء المملكـة، ًمتوقع دوما لدى انهيار أي حكم مركزي صارم، فقد عمـت الفـوضى جميـع أرجـ

ًوراحت العصابات المسلحة وقطاع الطرق يعيثون فسادا في كل مكان، فـانقطع حبـل الأمـن 

ولكن الإدارة الرومانية تحركت بـسرعة وعمـدت إلى تقـسيم . وسادت الفوضى والاضطرابات

ــة إلى  ــسامرة والأدومي ــة وال ــة، فأعطــت اليهودي ــين أولاده الثلاث ــسابقة ب ــة هــيرود ال مملك

. ُالجليل إلى أنتيبـاس، ومنـاطق شرقـي الأردن الـشمالية والجولانيـة إلى فيلـبسأرخيلاوس، و

لبثوا أن اشـتكوا إلى الـسلطة الرومانيـة مـن سـوء إدارتـه، فأزاحـه  ولكن رعايا أرخيلاوس ما

ًنوا ناظرا رومانيا لحكم مقاطعة اليهودية، وكذلك فعلـوا بالـسامرية والأدوميـة، ّالرومان وعي ً

  .ت الثلاث بالولاية السوريةلحقت المقاطعاُوأ

ًإن خلاصة الأمر فيما يتعلق بمملكة هيرود، هـو أنهـا كانـت كيانـا سياسـيا مـصطنعا  ً ً

استحدثه الرومان لسببين؛ الأول هو رغبتهم في ضبط أكبر مساحة ممكنة في سورية الجنوبية 

وماسـية تحت إدارة واحدة كفوءة، والثاني قـوة شخـصية هـيرود وكفاءتـه الـسياسية والديبل

ًولا أدل على الصفة المصطنعة لهذه المملكة أن أيا من المؤرخين لم يطلق عليها اسـما . العالية ً

ًمعينا، فقد كانت بكل بساطة مملكة هيرود، وكيانا سياسيا مفصلاً على مقاسه ً وقد تحولت . ً

 أورشليم في عهده إلى إحدى المدن الكبرى في المنطقـة، حيـث زاد عـلى مـساحتها مـن جهـة

ًالشمال حيا جديدا كبيرا امتـد عـلى طـول الجـدار الغـربي للهيكـل وزحـف إلى أسـفل وادي  ً ً

  ).28 انظر المخطط في الشكل رقم(تبيريون المركزي 
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فلقد عمل هيرود طيلـة حياتـه عـلى . لم تكن مملكة هيرود يهودية، بل على العكس

ة، وأتاح لكل الشعوب حياة دينيـة حـرة وشـجعها عـلى ممارسـة قمع روح العصبية اليهودي

ّوهذا ما حفـز غالبيـة مـن تهـود تحـت قـوة . طقوسها وساعدها على بناء معابدها الخاصة
وإذا كان هيرود قد بنـى هـيكلاً في . السلاح على الارتداد عن اليهودية والعودة إلى دين آبائه

ً رمـزا لعبـادة إلـه شـمولي واحـد للإمبراطوريـة أورشليم، فإنه لم ير قط في هذا الهيكل سوى

ومـن نـاحيتهم، فقـد . ًالرومانية التي كان واحدا من أكثر المؤمنين بهـا وبرسـالتها الحـضارية

ًبــادل اليهــود هــيرود المــشاعر ولم يــروا فيــه إلا حــاكما رومانيــا ممــثلاً للــسلطة الأجنبيــة في  ً

  .مقاطعتهم

  : لأورشليمالقرن الأول الميلادي والدمار الأخير

ميلادية، ثم تمت إزاحتـه  6م و.ق 4حكم أرخيلاوس ابن هيرود في أورشليم فيما بين 

 يتبـع Procuratorلتصبح أورشليم مقاطعة رومانية تحكم مباشرة مـن قبـل نـاظر رومـاني 

ومنـذ ذلـك الوقـت بقيـت مقاطعـة . مباشرة إلى القنصل الروماني الذي يـدير ولايـة سـورية

ّها التي وضعها لها بومبي، تحكم من قبل نظار رومانيين، بلغ عددهم اليهودية ضمن حدود ُ

وفـيما عـدا بونتـوس بـيلاطس، الـذي . ً ميلادية أربعة عشر ناظرا70حتى دمار أورشليم عام 

خـلال . ار سـوى أسـمائهمّظُّلبه، فإننا لا نعرف عن هؤلاء النارتبط اسمه بمحاكمة يسوع وص

قصيرة معترضة أعيـدت خلالهـا الملكيـة إلى أورشـليم، وذلـك ار كانت هنالك فترة ّظُّحكم الن

ًم، عندما سمي هيرود أغريبا، وهو حفيد هيرود الكبير، ملكا عـلى مقاطعـة 44 و41فيما بين  ُ
ولكـن مـوت أغريبـا المفـاجئ، كـان مـدعاة لإعـادة . اليهودية من قبل الإمبراطور كلاوديوس

  .ار مرة أخرىّظُّأورشليم إلى حكم الن

ًغريبا بالكثير من الصفات الإيجابية لجده هيرود الكبير، فقـد كـان سياسـيا محنكـا تمتع أ ً

ًوإداريا متمكنا، ومثقفا ه ً ولكنه إلى جانب الحزم وقوة الشخصية، فقد كـان لـين العريكـة . ًلينيايً

ًرحيما في معاملة رعاياه، وحريـصا عـلى مـشاعر اليهـود ميـالاً إلى المـشاركة في جميـع الطقـوس  ً

. وفي علاقته مع روما استطاع تحقيق درجة لا بأس بهـا مـن الاسـتقلالية وحريـة القـرار. نيةالدي

  وسع أغريبا حدود مدينة أورشليم بإنشائه لحي سكني جديد يقع وراء السور الـشمالي للهيكـل، 
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ًكما بنى سورا جنوبيا يجمع المدينة القديمـة عـلى هـضبة أوفيـل إلى المدينـة الجديـدة عـلى  ً

وبذلك امتدت المدينة على السلسلتين الشرقية والغربيـة لهـضاب القـدس . لغربيةالسلسلة ا

ًعبر الوادي المركزي، وبلغت حدا في الاتساع لم تبلغه وريثتها القدس حتى النصف الثاني مـن 

 في القـسم 13 والـصورة رقـم ،29انظـر المخطـط في الـشكل رقـم (القرن العشرين المـيلادي 

  ).المصور

. ل من القرن الأول قبل الميلاد فترة ازدهار وثـراء لمقاطعـة اليهوديـةكان النصف الأو

ولكن هذا الازدهار قد ترافق مع سوء توزيع في الثروة، وفساد في النظام الضريبي المجحـف 

فإضـافة إلى الـضرائب . ز بـين الفقـراء والأغنيـاء ولا بـين المـالكين والمعـدمينّالذي لم يكن يمي

ُعين أن يدفعوا للهيكل ضريبـة أخـرى تـدعى ضريبـة الخمـس، وتبلـغ المدنية كان على المزار

خُمس قيمة محصولهم السنوي، وكان كهنة الهيكل يجبون الأمـوال بواسـطة عبيـد مكلفـين 

لقـد كـان الهيكـل . بالتحصيل، ومخولين باستخدام كافة الوسائل بمـا فيهـا اسـتخدام العنـف

. ى الوظـائف والمراتـبّالكهنة مـن شـتبمثابة دولة داخل دولة، ومؤسسة ضخمة تضم آلاف 

وفي بعض المناسبات الدينية الرئيسية كان هذا العدد الضخم من الكهنـة يـدعم بعـدد آخـر 

أمـا . من الكهنة المتطوعين من خارج الهيكـل لا يقـل عـددهم عـن عـدد الكهنـة الرسـميين

ات الوزنـات مـن الطقوس الدينية ومناسباتها التي لا تحصى، فكانت تلتهم آلاف الذبائح ومئ

من هنا فقد كان على إدارة الهيكل أن تعمل على سـد نفقاتهـا . غالي الثمنالبخور المستورد 

ومع ازديـاد ثـروة . من خلال تحصيلها للضرائب التي صارت مع الأيام تفيض عن احتياجاتها

لى كل ًالهيكل التي كانت تساهم بها أيضا التبرعات والهبات ورسوم زيارة الموقع المفروضة ع

. الحجاج، فقد تحول إلى مؤسسة مالية ومصرفية ضخمة تجمع في خزانتها معظم ثروة البلاد

ًوكان القيمون على هذه الـثروة يـشكلون جـزءا مـن أرسـتقراطية المجتمـع التـي تعمـل مـا 

ًبوسعها على الاحتفاظ بمكاسبها على حساب بقية شرائـح المجتمـع التـي ازدادت فقـرا عـلى 

  .فقر

يرود أغريبـا، فرضـت الإدارة الرومانيـة ضريبـة جديـدة هـي ضريبـة عقب وفـاة هـ

ذر ثورة اجتماعية عارمة، عندما التقى إحساس المعـوزين ُـالعقارات، وبدأت تلوح في الأفق ن

باليأس الكامل مع الأفكار الدينية التي بدأت تنتشر وتبـشر بنهايـة العـالم القريبـة، وحلـول 

  . لرب على الأرضاليوم الأخير الذي يفتتح ملكوت ا
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وبما أن الطبقة الأرستقراطية في أورشليم كانت حليفة للرومان، فقد امتزجت عواطف الكره 

ّللأغنيــاء بعواطــف الكــره للرومــان، وراح المتطرفــون الأصــوليون يحملــون الحكــم الرومــاني 
م، لم 66في خريـف عـام . وسطى والفقيرة من الناست بالقطاعات الّمسؤولية البلايا التي حل

يكن أحد من سكان أورشليم يظن أن الثورة وشيكة رغم كل مقدماته الواضحة، لأن الغالبية 

العظمى من السكان كانت تقاوم فكرة التمرد على السلطة الرومانية وترى في الأرسـتقراطية 

  .اليهودية عدوها الأول

دما قـام نـاظر المقاطعـة المـدعو فلوريـوس بخطـوة ولكن الشرارة اندلعت فجأة عنـ

رعناء وغير مدروسة، عندما قام باغتصاب سبع عشرة وزنة من الذهب مـن خزينـة الهيكـل 

وقد أدى هذا العمل الأحمق إلى اضطرابات عنيفـة في . ًسدادا لضرائب متراكمة غير مدفوعة

 وجد نفـسه غـير قـادر عـلى المدينة، حاول فلوريوس قمعها بالقوة ولكنه فشل، وما لبث أن

وهنـا اغتـنم الفرصـة عـدد مـن الجماعـات الثوريـة . َّحماية نفسه وجنده ففر مـن المدينـة

لم تكـن هـذه الجماعـات . )*(المسلحة، فدخلت أورشليم التي صارت بـلا حكومـة ولا قـانون

وكـان مـن أبرزهـا جماعـة . سـتراتيجي واضـحتحت قيادة واحدة ولا تتمتع بفكـر إمنتظمة 

وقد عملت هذه الجماعة على .  السيخاري يقودها ثوري صعب المراس يدعى مناحيمتدعى

حولها، كما راحت تهاجم ممتلكات  مهاجمة من تبقى من الحاميات الرومانية في المدينة وما

وبيوت الأسر الأرستقراطية وتقتل العديـد مـن رجالاتهـا البـارزين، وكـان مـن بـين الـضحايا 

ولكـن بقيـة الكهنـة تحـصنوا في الهيكـل الـذي لا تقـل أسـواره . انياالكاهن الأكبر المدعو حن

ًمناعة عن أسوار المدينة، وراحوا يدافعون عن أنفسهم، وما لبثوا أن شنوا هجوما مضادا قتل  ً

وعلى الأثر دخلت أورشـليم مجموعـات . على إثره مناحيم قائد السيخاري وتفرقت جماعته

  . عدد من جنرالات الحربثورية أخرى، وصارت المدينة مقسمة بين

حــاول جــنرالات الحــرب نــشر الثــورة في البقــاع الأخــرى ضــمن اليهوديــة 

وفي . وخارجها، فأرسلوا ممثلين عنهم لتنظيم اليهود في مناطق تجمعاتهم الرئيسية

  هذا السياق تم إرسال يوسيفوس إلى منطقة الجليـل التـي كـان قـسم مـن أهلهـا

  

                                                           
مرجعنا الأساسي حول هذه الأحداث وما تلاها هو المؤرخ اليهودي يوسيفوس، إضـافة إلى أخبـار رومانيـة *

  . متفرقة
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ولكـن يوسـيفوس فـشل في مهمتـه . يوس المكـابيين قد تهـود خـلال حكـم هيركـانوس وينـا

ًالعسكرية ولم يكن قادرا إلا على تجهيز فصيل ثوري قليل العدد ما لبث أن استسلم للجيش 

م، وتـم اقتيـاد يوسـيفوس إلى 67الروماني الذي كان في طريقه إلى أورشليم، وذلك في صـيف 

. ورشـليمالقضاء على التمرد في أسبازيان قائد القطعات السورية، والمكلف من قبل نيرون بف

سبازيان استطاع تخليص نفسه من المأزق بأن تنبأ لفسبازيان بأنه ولما مثل يوسيفوس أمام ف

ًسوف يغدو قريبا إمبراطورا في روما وحاكما على جهـات الأرض الأربـع ً َّسر القائـد الرومـاني . ً ُ
فه فيما بعد بالتفاوض مع للنبوءة وعفى عن يوسيفوس، بل وضمه إلى حاشيته الخاصة، وكل

وعندما صدقت نبوءة يوسيفوس عقـب مـوت نـيرون وتعيـين . ًالثوار ومتحدثا باسم الرومان

َّفسبازيان قيصرا، أخذه معه إلى روما وتـسم ى باسـم يوسـيفوس فلافيـوس، نـسبة إلى الأسرة ً

 تـاريخ وهناك عكف على كتابـة مؤلفيـه الـشهيرين في. الفلافية التي ينتسب إليها فسبازيان

  .وحروب اليهود

سبازيان أشهر الشتاء، ثـم يفية من عصابات الثوار، استراح فبعد تطهيره للمناطق الر

ولكـن . م نحو أورشليم التي صارت معزولة وجاهزة للـسقوط في يـده68توجه في ربيع عام 

د الأخبار وردته عن موت نيرون، فأوقف عملياته العسكرية، لأنه من الناحية النظرية لم يعـ

ثـم وصـله . ًقائدا على القوات السورية، وعليه انتظار التعليمات الجديدة للإمبراطور الجديد

م، وتوجه إلى روما لتولي مقاليد الـسلطة، وهنـاك انـشغل عـن 69الخبر السار في صيف عام 

. م عندما شعر أن الوقت قد حان لتصفية الأمور هناك70أورشليم ومشاكلها حتى ربيع عام 

أن الثوار في أورشليم كان لديهم سنتان من الهدوء النسبي ليعملوا خلالهـا عـلى وهذا يعني 

ًولكن مـا حـصل كـان العكـس تمامـا، فقـد اسـتمر أمـراء  .تنظيم صفوفهم وتوحيد قياداتهم

الحرب هناك في التنازع فـيما بيـنهم، وزاد الطـين بلـة دخـول فريـق جديـد مـن المتمـردين 

فتـابع هـؤلاء اضـطهاد الـشرائح .  الغيورين على الشريعةالمهووسين هم جماعة الغيارى؛ أي

ثم نافس الغيارى فريق آخر يقوده سمعان بن غوريا . الأرستقراطية وقتل الكثير من أفرادها

المدعوم من العبيد المحررين الذين شكلوا نواة قواته، وكان يبشر بمـشروعه الثـوري الجديـد 

فاستمرت الحـرب الأهليـة عـلى أشـدها، . اواةلإعادة تنظيم المجتمع على أسس العدل والمس

  .حتى سمع المتحاربون بوصول الجيش الروماني إلى أبواب أورشليم
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ُكانت الأمور قد استتبت لفسبازيان في روما بعد فترة مـن الفـوضى، فـأراد أن يظهـر 
بطريقة استعراضية مقدرته على فرض النظام في الخارج مثلما فرضه في الداخل، وابتدأ يمهـد 

ًلحملة أورشليم إعلاميا عن طريق تضخيم خطر التمرد ومدى قدرة المتمردين على النيل من 

سمعة روما، ليكون النصر عليهم بمثابة توكيد عـلى مقـدرة الإمبراطـور الجديـد عـلى إحـلال 

أمـا حقيقـة الوضـع العـسكري والمعنـوي في أورشـليم . الأمن والسلم في أصقاع الإمبراطورية

ًلفا تماماًفكانت شيئا مخت ّفسكان المدينة كانوا مغلـوبين عـلى أمـرهم، وجلهـم لا يرغـب في . ً ُ
مواجهة غير متكافئة مع الرومان، ولكن ضغط أمراء الحرب كان يشل كل مقـدرة لهـم عـلى 

ويقول يوسيفوس بأن حكماء المدينة قد توجهوا إلى قادة العـصابات . المقاومة أو إبداء الرأي

المقاومة وتجنيب المدينة نتائج حرب لن يستطيعوا ربحها، ولكـن ورجوهم الإقلاع عن فكرة 

عناد هؤلاء، الذي يصفهم يوسيفوس بالقتلة وشذاد الآفاق والغاصـبين والمخـادعين، قـد قـاد 

ً فسبازيان ابنه تيتوس قائدا على الحملة المتجهة إلى أورشليم، فوصـل ّعين. المدينة إلى حتفها

 مخـارج النجـاة، وفي ّ فحاصر المدينة ومنع عنها المواد وسـدم،70تيتوس بقواته في ربيع عام 

ًم شن هجوما على أسوار المدينة فنقبها من ثلاث جهـات، وصـارت قواتـه 70منتصف صيف 

وهنـا . في كل مكان عدا الهيكل الذي لجأ إليه الثوار وصمموا على التحصن بـه حتـى المـوت

ه، لأن الرومان كانوا يحترمـون المعابـد، ًعقد تيتوس اجتماعا لقادته للبحث فيما يتوجب عمل

ُولم يعرف عنهم قط تدميرهم لمعبد ما، ولكن هيكل أورشليم كان أقرب إلى القلعة المحصنة 
منه إلى معبد عادي، فهل يتم اختراقه أم لا؟ انقسم رأي القادة حول هـذه المـسألة، ففـضل 

ان والانسحاب إلى مكان آخـر تيتوس التفاوض مع المحاصرين أولاً، وعرض عليهم الخروج بأم

وغـير راغـب في ) والكلام على ذمة يوسـيفوس(ًلمعاودة القتال، لأنه كان معنيا بسلامة المعبد 

وكان في اليوم الثاني أن أحد الجنود . التعرض لهذا المركز الديني، ولكن جهوده باءت بالفشل

م وخرجـت عـن الـسيطرة، الرومان ألقى شعلة نارية على المعبد، وامتـدت النـيران إلى الحـر

فــاغتنم تيتــوس الفرصــة وانطلــق بجنــوده إلى الــداخل يطــاردون المــدافعين في كــل مكــان 

ُويحاولون في الوقت نفسه مكافحة النيران دون جدوى، فترك الهيكل لمصيره، وأكمل تيتـوس 

ــا أدى إلى ــذا م ــوت، وه ــاء في البي ــاولوا الاختب ــذين ح ــردين ال ــن المتم ــة م ــشيط المدين   تم
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مجزرة واسعة ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من سكان المدينة، وإلى تدمير وإحراق  حدوث 

  .أقسام واسعة منها

بعد استتباب الأمور لتيتوس لم يلجأ إلى إجراءات انتقامية لاحقة، ولكنـه فـرض عـلى 

اليهود داخل المقاطعة وخارجها أن يدفعوا إلى معبـد جـوبيتر في رومـا الـضريبة التـي كـانوا 

إلى هيكل أورشليم، كما لجأ إلى اقتطاع العديد من الأراضي الزراعيـة ووزعهـا عـلى يدفعونها 

ثم توجه إلى روما حيـث دخلهـا في موكـب نـصر . جنوده أو على من تعاون معه من اليهود

يجر خلفه قادة المتمردين في أغلالهم، وكانت كنوز المعبد التي غنمها محمولة على الأكتـاف 

ٍوبعد ذلك أشاد قوسي نصر لتخليد انتصاره على أورشـليم، تهـدم . اومعروضة على أهالي روم

ًأحدهما في القرن الخامس عشر وبقي الثاني قائما حتى الآن، وعلى قاعدته نحت بارز يـصور 

  . موكب النصر

َلم يبق من هيكل هيرود حجـر واحـد قـائم، وأسـواره تهـدمت حتـى قواعـدها عـدا 

ًولكن الحياة لم تتوقـف تمامـا في  . بعد حائط المبكىُمقطع قصير من السور الغربي دعي فيما

دون مـن المدينة التي تهدم معظم بيوتها، فقد بقي قسم من الـسكان يعـيش فيهـا، ولكـن 

أما في بقية مناطق المقاطعة، فقد تناقص عـدد الـسكان نتيجـة . معبد ولا ذبائح ولا طقوس

وهنـا تتوقـف . لحيـاة الاقتـصاديةُالحرب والنـزوح، وأقفـرت الأراضي الزراعيـة، وتـدهورت ا

م، أمـا المـصادر 70مصادرنا الكتابية، لأن رواية يوسيفوس تتوقف عند تـدمير أورشـليم عـام 

ُالرومانية فلم تعد مع    .ية بمتابعة ما كان يجري في هذه المقاطعة بعد استتباب الأمن فيهانَ

ًولكن أمرا آخر كان يجري بعيدا عن الأحداث الـسياسية الـصاخبة،  لم يكـن يعنـي ً

فلقد أدى تـدمير الهيكـل وزوال مركزيـة العبـادة في أورشـليم، إلى . روما ولا غيرها في شيء

ومــصدرنا هنــا هــو . (حــدوث تغيــيرات عميقــة في بنيــة الطقــوس والمعتقــدات اليهوديــة

فقـد زالـت الفـرق ). الكتابات الربانية التي بدأت بالظهور منذ مطلع القرن الثاني الميلادي

ية التي نشطت في القرن الأول الميلادي مـن صـدوقية وفريـسية وأسـينية وغيـارى، اليهود

وغيرها، واستلم قيادة الحياة الروحية جماعة مـن الحكـماء يـدعون بالربـانيين، نـسبة إلى 

ّربــان،أو رابي، أي الحكــيم أو المعلــ   وقــد شــكل هــؤلاء أول محفــل لهــم في بلــدة يبنــة . مَ

  ولكـنهم . وراتيـة وتـدريس النـصوص المقدسـةّء التعـاليم التالساحلية، مهمته إحيـا) يمنيا(
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سلكوا مسلك الفريسيين في موقفهم مـن الـنص، ورأوا ضرورة تفـسيره بمـا يـتلاءم والظـروف 

المستجدة، وبذلك تم إحياء ما يدعى بالـشريعة الـشفوية غـير المكتوبـة، وولـدت اليهوديـة 

مجمـع يبنـة اسـتبعاد سـبعة أسـفار وكـان مـن أهـم منجـزات . التلمودية التي نعرفها الآن

وراة المدعوة بالسبعينية، وليس لها أصل عبري لأنهـا دونـت ّموجودة في الترجمة اليونانية للت

يهوديـت، وطوبيـا، : دعيت هذه الأسفار بالأبوكريفا أي المنحولة وهي. أصلاً باللغة اليونانية

  .روكبن سيراخ، والحكمة، وباالمكابيين الأول والثاني، ويشوع او

َّفلكأن في التاريخ شيء من القدر، ولقـد حـم القـضاء عـلى . ِولكن القصة لم تنته بعد ُ
  . يومها الأخيرأورشليم، وحلّ

م، قام الإمبراطور هادريان بزيـارة عـدد مـن المنـاطق الـشرقية 131 و130بين عامي 

نا المؤرخ الروماني وهنا يخبر. للإمبراطورية، وأرسى القواعد لبناء عدد من المدن الرومانية فيها

 بأن هادريان قد أعلن خلال هذه الزيارة عن عزمه على بنـاء مدينـة رومانيـة )*(ديوكاسيوس

وهذا ما أشعل نار الثورة اليهوديـة الثانيـة بقيـادة رجـل يـدعى سـمعان . في موقع أورشليم

وتـدلنا . ، الذي استولى على أورشليم وأعلن اليهودية مقاطعة مـستقلة)ابن كوخبا(باركوخبا 

بعض اللقى الأثرية، ومنهـا قطـع العملـة التـي أصـدرها باركوخبـا والمؤرخـة بالـسنة الأولى 

تحمل أوامر وتعليمات منه، بـأن هـذه كانت  التي يوالثانية للاستقلال، وبعض لفافات البرد

الثورة الثانية كانت تحت قيادة مركزية واحـدة ومنـضبطة، عـلى عكـس الثـورة الأولى التـي 

  .ادتها عدد من أمراء الحرب غير المنضبطينتنازع قي

أعلن أحد رجالات محفل يبنـة بـأن سـمعان باركوخبـا هـو المـسيح المنتظـر، ولكـن 

معظم أعضاء المحفل ورجالات الـدين امتنعـوا عـن التـورط في هـذه الحركـة، وأعلنـوا عـن 

ربانيـة وفـيما بعـد، وصـفت الكتابـات ال. رفضهم لأية مقاومة عسكرية ضد الحكم الرومـاني

اللاحقة باركوخبا بأنه باركوذبا أي ابن الأكذوبة، وانتقدت نـشاطاته التـي قـادت إلى الـدمار 

ولكـن الأصـولية اليهوديـة التـي انتعـشت آمالهـا بالاسـتقلال وإعـادة بنـاء . الأخير لأورشليم

ًالهيكل، قد ساندت الثورة بكـل وسـيلة، وقامـت خلاياهـا بتنظـيم المقاطعـة تنظـيما مـدنيا  ً

ًسكريا جديدا استعدادا للمواجهة المقبلة مع الرومانوع ً ً.  

                                                           
  . له كتاب في تاريخ روما. مؤرخ روماني عاش بين أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الميلادي *
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ستراتيجية هادريان على التمشيط البطيء لمنـاطق ًجاء رد فعل روما هادئا، وقامت إ

ويقـول . ًاليهودية التي سقطت تدريجيا قبل الاستعداد لـشن الهجـوم الأخـير عـلى أورشـليم

 وذبحـوا الثـوار فيهـا، كـما مـشطوا  إن الرومان قد استولوا على خمسين بلـدة)1(ديوكاسيوس

بعد ذلـك جـرى . نسمة 580.000قرية، حتى بلغ عدد القتلى  985المناطق الريفية وهدموا 

م، وتـم القـبض عـلى باركوخبـا 135الهجوم الأخير على أورشليم التـي سـقطت بـسرعة عـام 

 في أسـواق ًأما من بقي حيا من سكان المدينة فقد تم بيعه. وجميع أفراد بطانته ومساعديه

ثم عمد هادريان إلى هدم . النخاسة، حتى أن سعر العبد اليهودي كان أقل من سعر الحمار

. أورشليم وتسويتها بالتراب، وأقام في موضـعها مدينـة رومانيـة تحـت اسـم إيليـا كابيتولينـا

والمقطع الأول من هذا الاسم مشتق من الاسـم الأول لهادريـان وهـو إيليـوس، أمـا المقطـع 

وقد منع هادريان أي يهودي من دخول المدينـة .  فمن اسم معبد جوبتير كابيتولينوسالثاني

الجديدة تحت طائلة الموت، رغم أن قلة من اليهـود كانـت جـاهزة لزيـارة الموقـع في ذلـك 

الوقت، لأن المذابح الرومانية والهجرة التي تلت تدمير أورشليم ومعظم مناطقها لم تـترك إلا 

وعندما تحـول الإمبراطـور قـسطنطين إلى المـسيحية في . اليهود في المنطقةشراذم متفرقة من 

مطلع القرن الرابع الميلادي، سمح لمن يشاء من اليهود زيارة حائط المبكى لينوحوا عنده كـل 

  .سنة في ذكرى تدمير أورشليم

قام مهندسو هادريان بوضع مخطط للمدينة الجديدة، بحيث تشغل الجزء الأوسـط 

من أورشليم هيرود أغريبا، مع تفـادي مـصطبة هيكـل هـيرود الـضخمة لـصعوبة والشمالي 

، 30انظـر المخطـط في الـشكل رقـم (تفكيكها، وبذلك اتخذت المدينة شـكل مربـع تقريبـي 

وكــما هــو الحــال في معظــم المخططــات ). 275 صوقارنــه بمخطــط مدينــة هــيرود أغريبــا

ترق المدينة من شمالها إلى جنوبها شارع التنظيمية للمدن الرومانية من ذلك العصر، فقد اخ

عريض محفوف بالأعمدة، إضافة إلى شوارع ثانوية موازيـة لـه وأخـرى عرضـانية متقاطعـة 

ُهذا وتظهر خريطة فسيفسائية لإيليا كابيتولينا من القـرن . معه تتجه من الشرق إلى الغرب

  لمخطـط، ونـرى فيـه بوضـوح ُالسادس الميلادي عثر عليها بموقع مأدبا في شرقي الأردن هـذا ا

  

                                                           
  : اسيوس بخصوص الثورة الثانية، نسوقها عن هذه المقتبسات عن ديوك1
 Paul Johnson, A History of the Jews, p.140ff.  .إضافة إلى مراجع متفرقة أخرى .  
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   مخطط مدينة إيليا كابيتولينا-30

في العصر الروماني والبيزنطي
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د، وهو يبتدئ من بوابة دمـشق عنـد سـاحة واسـعة أمـام مـدخل مُُالشارع الرئيسي ذي الع

المدينة ينتصب فيها عمود ضخم يشبه عمـود تراجـان في رومـا، ويـذكرنا بمـا نـراه اليـوم في 

 في القـسم 14  رقـمالـصورةانظـر (غر في لندن أو ساحة الفاندوم في باريس ساحة الطرف الأ

  ).المصور

ًبقي سـور هادريـان قائمـا، وكانـت تجـري عليـه الإصـلاحات المتواليـة، منـذ العـصر 

ًورغم أن المدينة كانت تمتد أحيانا خـارج الأسـوار . البيزنطي فالعربي وحتى العصور الحديثة

ًأن السور القديم الحالي يتطابق تقريبا مع سور إيليـا كابيتولينـا، وخاصة باتجاه الجنوب، إلا 

  .زالت تعكس إلى حد كبير التنظيم الأصلي لمدينة هادريان وكذلك الشوارع الرئيسية التي ما

. بقيت إيليا كابيتولينا تعيش على هامش الأحداث حتى عصر الإمبراطـور قـسطنطين

وأعلنها ديانة رسمية للدولة، ثـم نقـل عاصـمته م، اعتنق قسطنطين المسيحية 313ففي عام 

إلى مدينة بيزانطيـوم الواقعـة عـلى خلـيج البوسـفور وأطلـق عليهـا اسـمه، فـصارت تـدعى 

وقد انعكس هذا الوضع الجديد ). القسطنطينية(=كونستانتين بوليس، أي مدينة قسطنطين 

 المعروفـة بالقديـسة هيلينـا، ًكابيتولينا، خصوصا بعد أن بنت أم الإمبراطـور ًإيجابا على إيليا

إيليـا كنيسة في الموضع الذي تواترت الأخبار عن صلب يسوع فيه ودفنه بجـواره، فتحولـت 

  .إلى مدينة مقدسة ومحجة لجميع المسيحيين من شتى أنحاء الإمبراطوريةكابيتولينا 

دون بعد معركة اليرموك الفاصلة بين العرب والبيزنطيين، استسلمت إيليا كابيتولينا 

م، وجاء الخليفة عمر بن الخطاب ليستلم مفاتيح المدينة مـن أهلهـا الـذين 638قتال عام 

وعقـب دخولـه أدى الـصلاة في مكـان قـرب . استقبلوه بمودة، كما تروي المـصادر العربيـة

ًالزاوية الجنوبية الغربية من مصطبة هيرود، ثم بنى مسجدا متواضعا في ذلـك الموضـع في . ً

خليفة الأموي عبد الملك بن مروان ببناء قبة الصخرة فـوق الـصخرة التـي م قام ال691عام 

 عليه وسلم قد عـرج منهـا إلى الـسماء، وقـام بترمـيم أرضـيات الـلـهيقال أن الرسول صلى 

ُهذه الصخرة التـي بنيـت فوقهـا ). هو أو ابنه الوليد(المصطبة القديمة وأعاد بناء أسوارها 
ًالقبة لم تكن أثرا باقيا من  هيكل هيرود، وإنما هي جزء من القمة الصخرية لهضبة القدس ً

وهـذا يعنـي بـرأي المنقبـة كـاثلين كينيـون أن . الشرقية أبرزتـه عوامـل التعريـة الطبيعيـة

  أرضـــيات المـــسجد الحـــرام، التـــي تقـــوم مبـــاشرة فـــوق أرضـــيات مـــصطبة هـــيرود، 
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أي احـتمال لوجـود بنيـة إنما تستند مباشرة على الذروة الصخرية للتـل، الأمـر الـذي ينفـي 

ًمعمارية تحتها، ويجعل البحث عن هيكل هيرود، مجهودا لا طائل مـن ورائـه، ناهيـك عـن 

دعا العرب إيليا كابيتولينا باسـم القـدس، بعـد أن عرفوهـا . هيكل زربابل أو هيكل سليمان

لسكن بقيت القدس مدينة إسلامية مسيحية منذ ذلك الوقت، أما من عاد ل. ًدوما باسم إيليا

  .فيها من اليهود، فقد عاشوا كأقلية دينية تتمتع بالمواطنية وبالحرية الدينية الكاملة
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  خاتمةال

لقد تقصينا عبر الصفحات المتقدمة من هذا الكتاب ثلاثة ألاف عام من تاريخ أورشليم، 

وقـد . في السياق العام لتاريخ فلسطين، وتشابكاته مع تاريخ بلاد الشام والـشرق القـديم عامـة

قادنا هذا التقصي إلى نتيجة مفادها أن كـل الوثـائق الأثريـة والتاريخيـة المتـوفرة حتـى نهايـة 

القرن العشرين، تنفي وجود اليهود كإثنية، واليهودية كدين، قبل القـرن الخـامس قبـل المـيلاد، 

 أمـا مـا .نـستية والرومانيـة، وخليفتها مقاطعة اليهودية الهلًوفي مقاطعة يهود الفارسية تحديدا

سبق ذلك من تاريخ فلسطين ومملكتي يهوذا وإسرائيل الكنعانيتين، فهو ملـك لتـاريخ وثقافـة 

ًوراة عليه والإفادة من أحداثـه، خـصوصا فـيما يتعلـق ّسورية القديمة، رغم تعديات محرري الت

بأخبار مملكتي يهوذا وإسرائيل، وإدماجها في قـصة الأصـول التـي ابتكروهـا لمجتمـع مقاطعـة 

  .ًليهودية، استنادا إلى موروثات أدبية وشعبية ذات أصول ومصادر متنوعةا

ُإن الغموض يحيط بأصول الجماعات التي أسـكنت في مقاطعـة يهـود الفارسـية، مـثلما 

ففـي مطلـع . حاطت بصياغتها لديانتها وتدوينها لأسفارها المقدسةتي أًيحيط أيضا بالظروف ال

هنالك يهود ولا يهودية، وفي مطلع القـرن الثـاني قبـل المـيلاد القرن الخامس قبل الميلاد لم يكن 

أما ما جرى خلال  .وراةّكان في مقاطعة اليهودية إثنية واضحة وديانة يهودية محورها أسفار الت

ولا يـستطيع المـؤرخ  هذه القرون الثلاثة، فغير قابل للتقصي التاريخي بـسبب انعـدام الوثـائق،

ففـي حـال فقـدان الوثـائق المناسـبة التـي .  أوردناها في حينهابخصوصها سوى القيام بتكهنات

تعين المؤرخ في عملـه، مـن الأسـلم الاعـتراف بالجهـل بـدل صـياغة نتـائج مبنيـة عـلى الخيـال 

  .والمواقف الإيديولوجية المسبقة

 142بقي اليهود يعيشون في عزلتهم تحت الحكم الفارسي فالبطلمي فالسلوقي حتـى عـام 

تغل سمعان المكابي تفكك الدولة السلوقية فأعلن اسـتقلال أورشـليم، وأنـشأ دويلـة م، عندما اس.ق

تحولـت هـذه الدويلـة في . يحكمها الكاهن الأعلى الذي يجمع بين يديه السلطات الزمنية والدينية

 اسـتعماري شـمل كامـل فلـسطين وشرقـي عان إلى مملكة وتوسعت على شكل مـدعهد خلفاء سم

  دامت دولـة المكـابيين حتـى اسـتيلاء . ف والإرهاب وتهويد السكان بقوة السلاحز بالعنّالأردن، وتمي
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م، حيـث تـم تجريـد أورشـليم مـن كـل مـا .ق 63الرومان على سورية ودخولهم أورشليم عام 

وقـد كـان . استولت عليه بالقوة وإعادتها مقاطعة رومانية ضمن مساحتها التقليديـة الـسابقة

اد السكان الذي تهودوا بالقوة إلى معتقداتهم التقليدية الـسابقة، من نتائج الفتح الروماني أن ع

وقام الرومان بإعادة بناء المدن التي تهـدمت نتيجـة تعـديات المكـابيين، وسـاعدوا أهلهـا عـلى 

وكان على رأس هذه المـدن مدينـة الـسامرة ومدينـة . ترميم المعابد وإعادة الآلهة القديمة إليها

َبذلك لم يبق خارج مقاطعة أورشليم سوى جيوب يهوديـة صـغيرة، و). بيت شان(سقيثوبوليس 

. أهمها الجماعة الجليلية التي نعرف من الأناجيل أن يسوع قـد ابتـدأ رسـالته التبـشيرية بينهـا

ويبدو أن أسرة يسوع كانت من بين هؤلاء المتهودين الجدد من ذوي النزعة الهلنستية البعيدة 

ليمية، ولهذا فقد جاءت دعوته بمثابـة انقـلاب عـلى التقاليـد عن التزمت وعن الأصولية الأورش

  .الدينية القديمة، وتجاوزها نحو دعوة عالمية رحبة

م إلى عـام .ق 142لقد دامت دولة اليهود في فلسطين مدة ثمانين سنة، وذلـك مـن عـام 

وفيما . م، وهي الفترة الوحيدة التي كان لليهود فيها كيان سياسي على جانب من الأهمية.ق 63

عدا الفترة المعترضة التي أعطى خلالها الرومان حكم فلسطين وسورية الجنوبية للملـك هـيرود 

ًفقد استمرت اليهودية مقاطعة رومانية صـغيرة، ولكـن مزدهـرة اقتـصاديا ) م.ق 4-38(العربي 

ي ولكن النزعة الأصـولية الانتحاريـة التـ. بسبب ما أفاءه عليها حكم هيرود من ثروات وخيرات

. م قد أودت بأورشليم ومحتها من الخارطة الجغرافية والتاريخية.ق 132م و.ق66قادت ثورتي 

أما اليهود فقد اختفوا من مقاطعتهم نفسها بسبب المذابح الرومانية والنزوح الجماعي، وابتـدأ 

  .ًما يدعى بالنسبة إليهم بتاريخ الشتات، وهو شيء لا يعني أحدا سواهم

 مقدمة الكتـاب إننـا في كتابتنـا للتـاريخ، لا نـستطيع سـوى تقـديم  لقد قلت فيًوأخيرا،

فالماضي قد ولى ولم يـترك لنـا . تصورات عما حدث في الماضي، لا تقديم تقرير صادق ودقيق عنه

ها بطريقة علمية، لنخـرج بـأقرب ّسوى شذرات متفرقة من نصوص ولقى أثرية، علينا أن نفسر

كل ما آمله أنني قد . رك هامش من الشك والاعتراف بالجهلالتصورات إلى ما حدث فعلاً، مع ت

استطعت وضع اليد على معظم الشذرات التي تركها لنا ماضي فلـسطين، وأني قـد عملـت عـلى 

تفسيرها والربط فيما بينها بمنهجية تاريخية صارمة، ومن غير أن أخـرج بقـصة مطـردة ملؤهـا 

عتراف بأننا جاهلون بكثير مما حدث في الماضي، هـو إن الا. طردةًاليقين استنادا إلى وثائق غير م

  .الذي يحمينا من سطوة الإيديولوجيا ومن أمان اليقين، ويبقينا في حيرة العلم
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